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     يثيرُ البحثُ مشكلةً نحاولُ بسطَها ودراستَها ثم إيضاحَها وحلَّها ودعمَها بالأدلةِ والشواهِد ،             
وتتحددُ هذه المشكلة بأثرِ القرآنِ في شعرِ شاعرٍ رُمي بالإلحادِ والكفرِ مرةً ، ووُصِف بالمؤمن               

رية حول النقيضين ، فتـرك      الصادق الإيمان مرة أخرى من خلال قراءات جزئية لأبيات شع         
، "اللزوميات"الناس في حيرة من أمره أكثر من حيرته هو وشكه بسبب سفر تركه للدنيا وهو                

 .إنه أبو العلاء المعري الذي تفاوت النقاد في تقدير أدبه ، فتجددت الرغبة في دراسته 
انب التي عولجت منها         ولقد ألفينا أدبه عظيماً يعطي في كل قراءة عطاء جديداً ، لأن الجو            

 .ما يزال فيها محل لنظر ومجال لرأي 
فعقدنا العزم على دراسة جانب من شعره تجلى فيه أثر القرآن الكريم ، إذ لم يتحدث شـاعر                  
من شعراء الحضارة الإسلامية عن سرِّ الوجود ، وغرائب الحياة والموت ، ولغز الخلود بلغة               

 .ء المعري تشف عن الاهتمام العظيم مثل أبي العلا
     ولا ريب أن القرآن الكريم صانع تراثٍ ، ووجّهَ تطور الحيـاة الأدبيـة فـي العصـور                  
الإسلامية ، وتأثر به الشعراء والكتاب لفظاً ، ومعنى ، وأسلوباً ، ولعلَّ تأثر الشعراء به بداية                 

 )١(خيـر لان    العصر الإسلامي كان باهتاً لذلك كان يرى الأصمعي أنّ الشعر إذا دخل باب ال             
ورأى في صلاح الشعراء سبباً لانتقاء الفحولة ، وذلك لأن المأثورات الدينيـة والعقائديـة إذا                
دخلت الشعر أوهنت روحه بالأشياء الجاهزة التي لقنها الشاعر عقـلاً ، ولـم تتجـلّ إيمانـاً                  

 .نظم يصوغها الشاعر لتغدو جزءاً من تجربته الإبداعية ، فكانت أشعار أولئك أشبه بال
     لقد اقتصر التأثر بالدين والقرآن بالإشارة والاقتباس والتضمين في القرون الأولى لينتقـل             

 .إلى صوغ شعر إبداعي يستلهم مبادئ الدين وهدي القرآن وبيانه ونظمه 
     إذن فتأثير القرآن ظاهر بينٌ بعد ظهور الإسلام ، ولكن الاختلاف فـي التـأثر بكيفيـة                 

 .الإسلام في التجربة الإبداعية انصهار مبادئ 
     إنّ الممارسة الحياتية لدى المعري تبعده كثيراً عما جاء به الإسلام من عزلته إلى صومه               
الدائم إلى تشاؤمه وتعطيله للحياة من جهة ، ونقده لطبقات المجتمع لابتعادهم عـن الأخـلاق                

 والتحلي بالصدق التي تسري فيه روح       السوية وتسترهم بالنفاق ، ومطالبتهم قَرْن القول بالفعل       
الإسلام السمحة من جهة أخرى ، يشير بتناقض نفسه ، لذلك آثرنا النظر إلى القصـيدة ككـلّ             
وإلى ما يؤكدها في حياته العملية ، لا نبرر له بعض  آرائه ولكن لنرى كيف أخضع المفاهيم                  

 ) .يراجع اللزوميات ( الدينية للحياة الواقعية كرأيه في الحج على سبيل المثال 
                                                 

. د  : محمد عـودة سـلامة ، مراجعـة         . تح د   :  فحولة الشعراء    – الأصمعي ورده عليه     –سؤالات أبي حاتم السجستاني     )  ١( 
  .٦٦ ص– ١٩٨٤ – مكتبة الثقافة الدينية –هرة  القا–رمضان عبد التواب 
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     فالقارئ يلحظ تأثره بالقرآن الكريم ، ويلحظ أيضاً أنه لا يقرر أحكام الشريعة بقـدر مـا                 
يريد أن يبين ما ينبغي أن يقف العقل عنده من شؤون الشريعة وأن منها ما قد يعزّ عليه تعليل                   

 .لقد أراد أن يخضع الشريعة للعقل والمنطق . فيسلّم به 
هذا المنظور سندرس أثر القرآن الكريم في شعر المعري ، إذا إننا لم ننطلـق مـن                      ومن  

نتائج ومسلّمات سُبق التوصل إليها ، وإنما كان علينا أن نحوّل هذه النتائج والمسـلّمات إلـى                 
فرضيات ننطلق منها نفياً أو إثباتاً ، والدراسات التي حظي بها أبو العلاء يصعب إحصاؤها ،                

خر نعالج فيه هذا الأثر فكريـاً وعقائـدياً         آناها منطلقاً ، ومعيناً لنا ، لننطلق باتجاه         ولكننا جعل 
 .برؤية لنأمل أن تكون جديدة وذلك بالتركيز  على الجانب الفكري والفني 

     هذا ما شجعنا على الخوض في غمار شعر أبي العلاء وعلاقته بالقرآن الكريم بوصـفه               
 .لعطاء الدائم المتجدد مرجعاً ثراً قادراً على ا

     وانطلاقاً من طبيعة الموضوع نفسه ، والغايات التي حاولت تحقيقها كان من الضـروري         
الاشتغال على النصوص الشعرية دون الانسياق وراء الجوانب النظرية إلا في حالات تقتضيها             

 .الضرورة 
طبيقي في الدراسة ، والذي     ومن هذا المنطلق الذي يجعل الجانب النظري في خدمة الجانب الت          

يحاول فهم الدلالات في سياقاتها العامة ، جاءت خطة البحث نتائج استقراء للنصوص ، وعلى               
 .هذا القدر من الفهم تم تقسيم الدراسة إلى تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة 

 .وقصرت التمهيد على مفهوم الأثر لغة واصطلاحاً وخطة عمل 
عاني والموضوعات والأفكار لدى المعري ، وأثر القرآن الكريم              فجعلت الفصل الأول للم   

في تشكيلها بوصفه أحد المكونات الثقافية للشاعر ، إذ أخضع كثيراً من معاني القرآن لاتجاهه               
الروحي متمثلة بقضايا كونية وحقائق فلسفية فكانت هذه المعاني ملهماً وهادياً له في تبصـره               

 .بحقائق الأمور 
ت الفصل الثاني للغة المعري ، للبحث عن اللفظة القرآنية في سياقها عند المعري ،                    وأفرد

وهل حملت دلالات فارقت دلالتها المرجعية ؟ وإضافة إلى الأساليب اللغوية والنحويـة التـي               
 .اتبعها في التعبير عن المعنى 

م الصورة للتعبيـر         أما الفصل الثالث فكان لدراسة أسلوب المعري الذي تجلى في استخدا          
عما يريد ، كما لجأ إلى الرمز والحكاية والقناع التاريخي كما ورد في القرآن الكريم ، وكيف                 

 .أثر هذا في أسلوبه إذْ كان له أثر في طبع شعره بطابع النثرية في أحيان غير قليلة 
 .ا قصّرت عن عمدثم انتهيت إلى بلورة النتائج في خاتمة ، فإذا وفقت فمن االله ، وإن أخفقت فم

 .وقد فرضت الدراسة المنهج الوصفي حيناً والاستقرائي حيناً آخر ، وفق ما اقتضته الدراسة 
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يتجاوز مفهوم الأثر حركة التفاعل النصوصية من خلال عمليـة اسـتنطاق العلاقـات                   " 
فيشكل تصوراته الخاصة ،    الدلالية لطاقاتها المخبوءة ، ويتسامى التجاوز ليشمل القارئ ذاته ،           

وهنا تبدأ التحولات تفعل فعلها وإنتاج وقعها ، فينبثق الأثر على أنه حالة تحـول نصوصـي                 
وعلينا ألا نتصور أن مفهوم الأثر      . وإنساني ، ويصير النص هو الإنسان والإنسان هو النص          

:  وتركه انطباعاً ما لديه     كتأثير النص في القارئ ،     ، بالتأثير  هيناً بسيطاً قد نعبر عنه خطأ      أمراً
إن الأثر هو في آنٍ واحدٍ نتاج عملية فعل القراءة ، وعنصر أساسي فيها ، ومكمل لها أي أنه                   
جزء من دينامية شاملة ، يتداخل فيها ويترابط معنى النص وخلفيته المرجعية ومساهمة القارئ              

  .)١(/ " . ة عملية تفاعلي/ في ذلك ، ومختلف التغيرات والتحولات والتعديلات 
بقية الشيء وجمعه   " يتحدد في معانيه اللغوية والفنية والفلسفية ، فالأثر         ) الأثر  (      فمفهوم  

 )٢(" . ما بقي من رسم الشيء ويأتي الأثر بمعنى الخبر : آثار وأثور ، والأثر بالتحريك 
 )٣(" . إنتاج صادر عن الذهن والموهبة : "      أما المعنى الفني فهو 

الأول بمعنى النتيجة وهو الحاصل من الشـيء والثـاني          : " أما من الناحية الفلسفية فله معان عدّة        
الخبر ويطلق على كلام السَّلف لا      : العلامة وهو السمة الدالة على الشيء ، والثالث بمعنى          : بمعنى  

 )٤(" . ء ما يترتب على الشيء والمسمى بالحكم عند الفقها: على فعلهم ، أما الرابع فهو 
ق على كلام السلف أي بمعنـى       لأرجح في رأيي أن يكون الأثر في معناه الفلسفي يطل         ا     و
 ويتحدد مفهوم الأثر في بحثي من خلال قدرة اللفظ أو العبارة على استدعاء لفظـة أو                 ،الخبر

عبارة قرآنية على نحو يشير بوضوح إلى دوران تلك الألفاظ أو العبارات في ذهن المعـري                
 .من ثم استعمالها بصورة مطابقة للاستعمال القرآني و

     فمفهوم الأثر قد تناولته أقلام النقاد والمحدثين فغدا دالاً على التناص والتناص بمفهومـه              
هو دخول نص قديم في نص حديث لأنهم يعدون الكتابة هي تراكم ثقافي فـي ذهـن                 : العام  

 : المؤلف ، ولذلك عرفوا التناص بأنه 
كيل نص جديد من نصوص سابقة أو معاصرة بحيث يغدو النص المتناص خلاصة لعـدد               تش" 

من النصوص التي تمحي الحدود بينها ، وأعيدت صياغتها بشكل جيد بحيث لـم يبـق مـن                  
 )٥(" . النصوص السابقة سوى مادتها 

                                                 
  .٢٨٩ ... ٢٨٥ص.   الخطيئة والتكفير –عبد االله الغذامي )  ١( 
 .م ١٩٩٢/ هـ ١٤١٢ -م ١٩٥٥/هـ ١٣٧٤ – ١ ط– بيروت – دار صادر – لسان العرب –ابن منظور )  ٢( 

  .٤ ج–) أثر ( مادة       
  .٤ص  - ١٩٨٤- / ٢ط /-م١٩٧٩ – ١ ط- بيروت– دار العلم –ي  المعجم الأدب–جبور عبد النور . د )  ٣( 
  .٣٧ ص-م ١٩٧٨ - بيروت–دار الكتاب اللبناني – المعجم الفلسفي –جميل صليبا . د )  ٤( 
  .٢٧ص  -م ٢٠٠١ – دمشق –منشورات اتحاد الكتاب العرب – النص الغائب –محمد عزام .  د ) ٥( 
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علاقة تفاعل بين نصوص سابقة ونص حاضر أو هو تعـالق           : "      وعلى هذا فالتناص هو     
  )١(" .  نصوص مع نص حديث بكيفيات مختلفة – الدخول في علاقة –

لأن الشاعر في المضمون يعيد إنتاج مـا        "      ونجد أن النص يكون في الشكل والمضمون        
تقدمه وعاصره من نصوص مكتوبة وغير مكتوبة أي ينتقي منها صـوراً ، أو مواقـف ، أو                  

 )٢(" . و المتحكم في المتناص تعابير ولكن لا مضمون خارج الشكل ، فالشكل ه
 

@taÛa@ÝØ’m@¿@áíŠØÛa@æeŠÔÛa@ŠqcZ@
 

على  كان ينبوعاً ثراً للدراسات اللغوية والأدبية على مر العصور ، وهو المثل الأ             ] :القرآن  [ 
ر للأدباء والكتاب ثروة قيمة أتاحت لهم أن يختاروا من اللفـظ            فو" في البلاغة والفصاحة فقد     

على المعنى والأقدر على الإيحاء به أو الدلالة عليه ، وأطلعهـم علـى أفـانين                الأكثر توافقاً   
متنوعة من القول وأساليب راقية من تخريج الكلام تخريجاً بلاغياً رفيعاً وأمدّهم بمعانٍ جديدة              
لم يعرفوها من قبل كالدعوة إلى الإيمان باالله وبوحدانيته وإقامة الـدليل علـى ذلـك وخلـق                  

 أخرى   وكذلك دلهم على معانٍ    )٣(" . رض وتاريخ الأمم وسير الأنبياء والرسل       السماوات والأ 
 :كثيرة منها 

تقرير البعث وبسط الثواب والعقاب مستعيناً في ذلك بالوجدانات الغريزية وبالعقول وتمييزها            " 
مع   والقرآن فن من فنون الكلام يتفق بمعانيه          )٤(" . وما ينبغي أن يتهيأ له من صواب الرأي         

ما ذهب إليه المعري في شعره الذي جمع فيه كثيراً من الصفات التي لم يكن لها نصيب مـن                   
الحضور هكذا في شعر غيره من الشعراء والذي يراه الأستاذ محمد سـليم الجنـدي بأنـه لا                  

 )٥( . "الشاعر العالمي "  نفسه وهو  اللقب الذي لقبه للمعري إلا المعريّيستحق أحدٌ
المعري من شعر عصره بعض الصفات التي كانت سائدة في هذه المرحلة مثـل       وقد أخذ  

النزوع إلى الإيجاز وإطراح الفضول في القول ، والعناية بتخير الألفاظ القليلة المبنى الكثيـرة               
المعنى ، واستعمال كثير من الألفاظ والاصطلاحات العلمية المتعددة ، وذكر كثير من أسـماء               

 ...سطو وجالينوس ورجال التاريخ كأر
     وفنون الشعر في هذا العصر قد تناولت جميع ما نظم فيه المتقدمون وارتقت عليها مـن                

وأن . كل جانب ، وقد أحدث أبو العلاء الشعر الفلسفي ولم يكن معروفاً قبلـه بهـذا الشـكل                   

                                                 
  .٢٧ ص –نفسه )  ١( 

  .٣٠ص –نفسه )  ٢( 

  .٥٥ ص-م١٩٩٥ – ١ لبنان ط– دار مكتبة الهلال – الأدب العربي –حبيب يوسف مغنية .د )  ٣( 

  .٣٢ص -م ١٩٧٨ -٧ ط- مصر - دار المعارف – العصر الإسلامي –شوقي ضيف )  ٤( 

  .١٥ ص-زاء  أج٣ –م ١٩٦٢/هـ ١٣٨٢ – بيروت – دار صادر – الجامع في أخبار أبي العلاء –محمد سليم الجندي )  ٥( 
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 ـ                تعارة ،  الشعر في هذا العهد بلغ أقصى غاية في الافتنان في التشبيه وتنويـع المجـاز والاس
 ونبل المقاصـد ، واسـتخلاص اللبـاب مـن           ، وصحة المعنى  ،ولطف الكناية وروعة الخيال   
كل ذلك بأسـلوب    .  وإدماج مسائل العلم واصطلاحاته في الشعر        ،الثقافات الأعجمية والعربية  

 )١(. رائع جامع بين الرقة والمتانة والإيجاز الوافي بالغرض في أكثر الأحيان 
 ورد في شعره من أثر قرآني سواء أكان ذلك في ألفاظه أم في معانيـه أم                      إضافة إلى ما  

فالمؤثرات المختلفة كان لها دورها في شعر المعري وتجلت فـي           .. في صوره أم في أسلوبه      
القرآن " دواوينه الشعرية وينابيع ثقافته التي نهل منها كانت من مصادر كثيرة نذكر منها أولاً               

 ووعـى كـلام      ودرايةً تفسيراً وخبر الحديث الشريف لغةً    و ن وقرأه قراءةً  الكريم فقد فقه القرآ   
العرب حفظاً واستيعاباً فلا عجب بعد ذلك إن كان كثير الاحتجاج بكلامه فهو شـديد التعلـق                 

 وقبـل   . وقد ظهرت هذه المؤثرات في دواوينه الشعرية الثلاثة        )٢(" . بلباب العربية وأصولها    
فـن يعتمـد    " ر بمفهومه العام    ه وما تضمنه نشير إلى أنّ الشع      الخوض في الحديث عن شعر    

 والصوت والجرس والإيقاع ليوحي إحساسات وخواطر وأشياء لا يمكن تركيزها في            رةالصو
أفكار واضحة للتعبير عنها في النثر المألوف ، والمعروف أن تحديد الشعر تحديداً وافياً أمـر                

المستحيلة لذلك اختلفت المذاهب الأدبية من موقفهـا        في غاية الصعوبة إن لم يكن من الأمور         
 :في تحديده ، غير أن فيه عنصرين في تكوينه 

 العروضية والإكثـار مـن المحسـنات        ىخص ماهية الشعر باعتماده الموسيق     اللغة وتتل  –" ١
 .اللفظية 

دسية مختلفة   والرؤيا التي لا يمكن الإبانة عنها إلا باللغة الشعرية فتتيح للإنسان معرفة ح             -"٢
عن النثر وحسب هذا الرأي يصبح الشعر أداة للمعرفة معبرة عما يستحيل بلوغه عن طريـق                

 ويتجاوز البحور والأوزان بحيث يتخطى في مضمونه النظم الـذي يكتفـي باسـتقامة               ،العقل
 )٣(" . الوزن وصحة القافية وسلامة التركيب 

اختلفت الآراء في تعريف الشعر ولكن      : " مجدي وهبة فقد تحدث عن الشعر بقوله        "      أما  
 :اتفق أغلبها على خواص أساسية لابدّ من وجودها في الكلام حتى يستحق أن يسمى شعراً 

 والنظرة إلى الحياة نظرة لا يمكـن إدراكهـا ولا           ، التعبير عن إحساس قوي وتأثر عميق      -"١
 .التعبير عنها بمجرد المنطق وإقامة الحجة والبرهان 

 .قاء الألفاظ المستخدمة فيه  انت-"٢
 . ترتيبها ترتيباً موسيقياً خاصاً يعبر عنه بالوزن -"٣

                                                 
  .١٦٨ ص–نفسه )  ١( 

  .٧٣ ص-م ١٩٨٦/هـ ١٤٠٧ – ١ ط– دمشق – دار الفكر – مذاهب أبي العلاء في اللغة وعلومها –محمد طاهر الحمصي . د )  ٢( 

  .١٤٨-١٤٧ ص– المعجم الأدبي –جبور عبد النور )  ٣( 



 ١٤

 )١(" .  يزيد الشعر العربي قيداً لفظياً آخر وهو وجود القافية -"٤
 

 :     أما معنى الشعر عند المعري فهو 
 )٢( . "الشعر كلام موزون تقبله الغريزة على شرائط إن زاد أو نقص أبانه الحسن " 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
  .٢٢٤-٢٢٣ ص-م ١٩٧٤ – بيروت – مكتبة لبنان – معجم مصطلحات الأدب –مجدي وهبة )  ١( 

  .٢٥١-٢٥٠ ص-عائشة عبد الرحمن  : تح -م ١٩٥٠ – القاهرة – دار المعارف – رسالة الغفران –المعري )  ٢( 
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 الفصل الأول
 

@
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 وأفكـاره وموضـوعاته     ذا الفصل أثر القرآن الكريم في معاني المعـري        نعالج في ه  
 إلى  بوصف القرآن أحد المكونات الثقافية للمعري، إذ نجد كثيراً من المعاني قد وجدت طريقها             

 .شعره، وأخضعها لثقافته، واتجاهه الروحي
فاتسع شعره للفكرة الممتدة التي تتسلط على قضايا كونية وحقائق فلسـفية، وعالجهـا بعمـقٍ                

 .منطلقاً من الأساس الديني لننتهي إلى إبراز رؤيته للحياة والكون
 المصير، ويتحدد   لقد كانت المعاني القرآنية ملهماً للمعري وهادياً له في تبصره بمسألة           

وجها القرآن الكريم، وبذاتيته التي كان لها موقف خاص مـن           تأثره بها بمحددات ثقافته التي ي     
حصر، ويتعذر علينا أن نحـيط      لالحياة والموت والمصير، ولا شك أنّ المعاني القرآنية تفوق ا         

ه الإسلامية في   فتسليمان وأركانه، لنصل إلى منابع ف     بها، لذلك سنقتصر منها على أساسيات الإ      
ء، الكون، واستلهام معانيه وتجسيدها في شعره، فالقرآن الكريم قد يسّر سُبل القول أمام الشعرا             

ملة من الموضوعات، ففتح أمام      صلته بالحياة، وأمدّ الشعر بج     وأعاد صياغة القيم القديمة فوثق    
لقيم الإسلامية الجديدة هي    باً للقول لا عهد لهم بها، ووضع بين أيديهم كنوزاً من ا           االشعراء أبو 

، لنرى هل استطاع المعري أن يحسن صياغة المعنـى          ي نريد أن نتلمسها في شعر المعري      الت
 الديني وتقديم حقيقة ما في شعره؟؟

óäÈ½a@âìèÐßZ@
فالمعنى لدى النقاد العرب مادة الشعر، والنقد العربي يحدد موقفه من المعنى على أنه              

تبسة بالأشياء، تكتسب عن طريق الملاحظة والتفرقة بـين الصـفات           الماهية، وهذه الماهية مل   
بارة عن الفِكر ذات الطابع     جزئية، والعرضية والصفات المشتركة، وعلى هذا يكون المعنى ع        لا

 عن الشيء   لصت نفسه، وتحديد هذه الفكر لا ينف       فالكلمات تعني فكراً وأشياء في الوق      .الحسي
 ...الذي نراه

قد استعملت في الكتابات العربية القديمة استعمالات متعـددة،         ) معنىال(كلمة  "ونجد أن   
 شرح القصـيدة    كالغرض الذي يقصد إليه المتكلم مرة، وهي الفكرة النثرية العامة المختلفة في           



 ١٧

ريبـة  الخلقية خاصـة تـارة، والتصـورات الغ       فية، و س وهي الأفكار الفل   أو نثرها مرة أخرى   
 .)١("والأشباه النادرة تارة أخرى

وهذا المعنى ليس فكرة وليس مدركاً حسياً، لأن التمييز بين الجوهر والعرض يؤلـف              
كثيراً من نظرية المعنى في الشعر الذي يؤلف نظرية المعنى في الوجود كله، ولكـل كلمـة                 

ة متحققـة أو    هية قد تكون حسية، وقد تكون عقلي      تغيراتها في معناها ولكل معنى جوهر، والما      
تقل في هذا الوجود فالصورة الحسية متميزة عـن         سوكل شيء م   م حسي، لغير متحققة في عا   

 .المعنى العقلي الذي هو أشرف
نـه لا يحـول   كونجد أنّ الشاعر يستخدم الصورة الحسية والمعاني العقليـة معـاً، ول       

فريق يعنى ببلاغة القرآن، وفريق آخر يعني       : قرن الرابع فريقان  لفنقاد ا "إحداهما إلى الأخرى    
لجـاحظ إنّ  ا ـ مع  قرآن ـ قالوا لنيون ببلاغة افأما المع. ديث في العصر العباسي الحبالشعر

 في أحسن أنظمة التأليف، والقرآن فيه أمور كثيرة قـد جمعـت             جاء بأفصح الألفاظ  ) القرآن(
): البلاغـة (أشتاتها وانتظمت واتسعت بطريقة تعجز عنها قوى البشر ويقولون وفق تعريـف             

 .)٢(]"لى القلب في أحسن صورة من اللفظهي إيصال المعنى إ[
 إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ هو تعبيـر عـن             إنّ إيصال المعنى  : ونستطيع أن نقول  

 والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي      : "المشهورة/ هـ٢٥٥/مقولة الجاحظ   
، وسـهولة المخـرج،     لفظير ال ، وتخ والبدوي والقروي والمدني، وإنما الشأن في إقامة الوزن       

 وضـرب مـن النسـيج،       لشعر صناعة، وكثرة الماء، وفي صحة الطبع، وجودة السبك، فإنّ ا        
 .)٣("وجنس من التصوير

فالجاحظ في مقولته المشهورة نجده لا يدخل في قيمة المادة الشـعرية لأنهـا برأيـه                
لذي يكسـبه لهـذا     معروفة لدى الناس جميعهم، ولكن على الشاعر أن يتخير اللفظ المناسب ا           

المعنى أو ذاك، ويعطيه طابعاً جمالياً يضفي على القصيدة بهاءً ورونقاً، وهو بذلك يجمع بـين               
لاحظ بعض النقاد غموضاً في تحديـد مفهـوم         "عناصر متعددة يمكن أن نراها في الشعر وقد         

فيـه مـن    فظي في الشعر وما     لالذي أراده الجاحظ، فمن الواضح أنه أبرز الجانب ال        ) المعنى(
 .)٤("ر فنيةبك، وما يتصل بذلك من موسيقا وصوجودة الس
ولكن المعنى قد أخذ أبعاده وتعددت الآراء حوله مع اللفظ، فمن النقاد من انتصر إلى                

هورة جـاء   ش الم ظفظ ومنهم من اتجه إلى المعنى ومنهم من جمع بينهما، فبعد مقولة الجاح            لال

                                                 
 .٣٨ ص-م١٩٨١/ هـ١٤٠١- ٢ ط-مصطفى ناصف، نظرية المعنى في النقد العربي ، دار الأندلس. د) ١(
 /.٣٩/نفسه، ص )٢(
 .عبد السلام هارون: ، تح٣، ج١٣٢-١٣١، ص١٩٦٥بي، القاهرة، الجاحظ، كتاب الحيوان، البابي الحل )٣(
 .٢٧١ ص-م١٩٩٨/ هـ١٤١٨ناديا علي الدولة، نقد الشعر في آثار أبي العلاء، دمشق، . د) ٤(



 ١٨

نقد (يحدد المعاني في كتابه     / هـ٣٣٧ /قدامة بن جعفر  غيره من النقاد، ودرس المعنى، فهاهو       
 ولها سبع صفات، كل صـفة موجبـة         ،جيد ورديء : في ستة أنواع كل منها ذو حدين      ) الشعر

المديح والهجـاء والمراثـي والوصـف       : "ونقيضتها، والمعاني عنده تقع في الأغراض التالية      
وب، فالحسنات في المعـاني     ولكل غرض من هذه الأغراض حسنات وعي      . والتشبيه والنسيب 

صحة التقسيم وصحة المقابلات وصحة التفسـير والتتمـيم والمبالغـة والتكـافؤ              :تتمثل في 
الزيادة فإذا تركبت هذه المعاني مع الألفـاظ         العيوب التي تتمثل في الإخلال، و      والالتفات ومن 

 .)١(..."نسة والتمثيل والمطابقة والمجااقتضى أن تتوفر المساواة والإشارة والإرداف
معروضة للشاعر وله أن يتكلم فيها فيما أحبّ وآثر، من غير           "امة كلها   دفالمعاني عند ق   

عة والشـعر   وضالمودة  اأن يحظر عليه معنى يروم الكلام فيه، والمعاني للشعر هي بمنزلة الم           
ن شيء موضوع يقبـل تـأثير       نه لا بدّ فيها م    أفيها كالصورة، وكما يوجد في كل صناعة من         

 .)٢("ها، مثل الخشب للنجارة والفضة للصياغةلصورة فيا
ووجد أن المعاني في الشعر تستوجب أن تنتمي إلى إحدى الفضائل الأربع التي قسمها              

 .)٣("ةعقل والشجاعة والعدل والعفلا"وهي 
 ـ٣٩٥/ا عن المعاني والألفاظ كأبي هلال العسكري        لعرب الذين تحدثو  اكثير من النقاد    و / هـ

الـذي رأى أن عنصـري      / هـ٤٥٦/ وكذلك ابن رشيق القيرواني      )٤(/هـ٣٢٢ /اوابن طباطب 
 ـ      فظ جسم وروحه المعنى،   لال" :اللفظ والمعنى ضروريان فقال    ح ور وارتباطه بـه كارتبـاط ال

 .)٥(..."بالجسم يضعف بضعفه ويقوى بقوته
وغير ذلك من آراء النقاد التي تحدثت عن هذه المسألة وعلى هذا يظهر دور الشاعر               

 وبعضها الآخر في الأرض،     اء موجودة فعلاً بعضها في السماء،     في قدرته على الجمع بين أشي     
شيء وقع  لوبراعة الشاعر تظهر من خلال وصفه        بعضها قريب من الحس والآخر بعيد عنه،      

 .عليه حسه بما تمثله في نفسه
ى وهو نشاط إنسـاني     كما هي لأنها قلب المعن    المعنى بنية رمزية واحدة، وفكرة الرمز       وعلى هذا ف  

ومن  رمزي، فالمعنى يتألف من عدة عناصر وهو على الدوام بنية مركبة ويطلق على عدة وظائف،              
بين هذه الوظائف ما لا نستطيع أن نكتشفه ونعرفه إلا من خلال الأسلوب الشاعري الـذي يكـون                  

 .للشاعر دوره في إظهار المعاني الشعرية في أزهى وأبهى صورها وتجلياتها

                                                 
 .وما بعدها/ ٥٩/كمال مصطفى ، ص: ، تح/م١٩٧٨ -هـ١٣٩٨/، ٣ الخانجي، القاهرة، طقدامة بن جعفر، نقد الشعر، مكتبة )١(
 /.١٩/ص نفسه، )٢(

 /.٦٦/ نفسه، ص)٣(
 .مفيد قمحية. د: ، تح٧٣-٧٢، ص١٩٨١/ أبو هلال العسكري، الصناعتين، دار الكتب العلمية، بيروت، )٤(

 .رضوان الداية وأخوه: ، تح٤٠، ص١٩٨٣/عبد القاهر الجرجاني ـ دلائل الإعجاز، دار قتيبة، دمشق، ) ٥(
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هو يستحق البحـث، والمعنـى       طابع الجهد الشخصي في التعبير و      لشعر يبدو عليه  وا
 ....يه النحوي أو اللغويالذي يعطيه الشاعر يختلف عن المعنى الذي يعط

 :أثر العقل في فهم المعنى 
ـ يظهـر  ـ الذي كما أسلفنا   العقل لا من خلال نستطيع إدراك المعاني ومعرفتها إلا 

شؤون العقل وتصوراته المثيرة عن اللغة كانت تأخـذ         "فـ .ك في التكلم  أثره في الصمت وكذل   
عبارة وتغييـر   مكانة كبيرة عند العرب في نظام الكلمات الذي أمكن الربط بين أي تغيير في ال              

 .)١("العبارة الغريبة فت العرب إلى مظاهر المعنى الحساسة فيفي المعنى، فقد الت
قبال المعاني وتجليها في القصائد الشـعرية مـع ألفاظهـا           ثره في است  أا العقل الذي يظهر     ذوه

الذي اعتمد على العقـل فـي قبـول الأمـور أو            ) المعري(المناسبة والتي تبدت عند شاعرنا      
 .رفضها

هب قد تعددت في عصره، لكنه لم ينهج أحد المذاهب أو قصد إليهم،             اوصحيح أنّ المذ  
 يوافق أصحاب المذاهب في ما حَسُنَ عنده مـن          ولم يتخذ مذهباً برمته أساساً لعقيدته، بل كان       

 كثيـر مـن الأمـور،       يخالفها في رائهم، فهو يوافق المعتزلة فقط في اعتمادها على العقل، و         آ
 واستقبالهم لأي أمر أو مفهوم جديد،       ،فالمعتزلة مذهب اعتمد على العقل في توضيح كل شيء        

ة، وأعـزّ   فيسل وهو الأساس لآرائه الف    العلو،في منزلة الرفعة و   ) العقل(كذلك المعري قد جعل     
 في رأيه أن يتبع العقل في الأمور المحسوسة وفـي           الإنسانكل شيء وفوق كل شيء، وعلى       

يتبع إلا طريق الخير وما يرشـده إليـه          لاالأخلاق، وفي ما ورائيات الطبيعة، وأشار إلى أنه         
 :لوقل عليه في كل شيء وفي أحكامه فيعقله وهو يعوّ
ــذّبُ الع ــاذِبهمنك ــي تصــديقِ ك ــلَ ف ــديقِ   ق ــإكرامٍ وتص ــى ب ــلُ أول )٢(والعق

 :وقوله أيضاً
قـلِ معَ النَّـاسِ، مَـيْنٌ فـي الأحاديـثِ والنَّ          ا، وســاءَنييهَــنْبَنيا الــدُّتْوكــمْ غــرَّ

 ـ  سأتَّ  ـ   وأرحلُ عنها، مـا إمـامِ دعو إلـى الخيـرِ، جاهـداًبعُ مَنْ يَ )٣(يي سِـوى عقلِ

يمان، مؤمناً بأنّ   ة في ائتمامه بالعقل، فهو يرجع إليه في أمور العقيدة والإ          فهو إذن كالمعتزل  
 .)٤( لهد بل يؤكده ويشهيخالف الحق النظر العقلي لا يؤدي إلى مخالفة الشرع لأن الحق لا

 .والقرآن الكريم قد أمرنا بالتفكر، وأنكر على الإنسان إهمال العقل في كثير من الآيات

                                                 
 .٢٤بي، صمصطفى ناصف، نظرية المعنى في النقد العر. د) ١(
 .٢،ج١١٤٠، ص١٩٨٨، ٢نديم عدي، دار طلاس، سورية، ط: أبو العلاء المعري، لزوم ما لا يلزم، شرح) ٢(

 /.١٢٨٨/، ص٣اللزوم، ج) ٣(

 .١١٦، صشوقي ضيف، فصول في الشعر ونقده. د) ٤(
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والمعري شاعر وكاتب، ملك ناصية البيان، وقبض على زمام اللغة العربيـة، فكـان              

، ت والتهم عنضاً لكثير من ال   يخضعها لإرادته ويصرفها بكل وجه، وقد أصبح بعد شهرته معرّ         
شأن كثير من أصحاب المذاهب الجديدة والأفكار الجريئة، وقد عمد بعـض خصـومه إلـى                

ده من خلال التهم التي وُجهت إليه، ومن خلال التشكيك في دينه ومذهبـه،              التعريض به وانتقا  
ونحن لا نبتغي إثبات تدينه ولا كفره، ولكننا نجد أنّ اعتماده على العقل للوصول إلى اليقـين                 

النظر، والمعري يقول متواضعاً إنّ خاطره وفكـره يصـغر عـن إدراك             يمر بمرحلة الشك و   
 :اليقين،والظن مفتاح اليقين

ــا ــينَ وإنّم ــلا يق ــينُ ف ــا اليق )١(أقصــى اجتهــادي أنْ أظــنَّ وأحدسَــا أمّ

ولكنه في الغيبيات والعقيدة عندما يستخدم الظن سبيلاً إلى اليقين، فإنه لم يكن شاكاً وإنما يريـد                      
 . حدوده بالبحث في خالقه عز وجلّ يتطاول ويتخطى وكان يكبح جماح العقل في أن،التثبت

عنه بشكل علني وأبعد عنه هذه التهم لرجل تـاريخي يسـتحق            ) ابن العديم  (وقد دافع 
وجد كتب المعري مشحونة بالفصاحة "المرتبة العالية والمنزلة الرفيعة ـ وفي رأيه ـ أنه قد   

ان ومحتوية على أنواع الأدب، ومشتملة مـن علـوم          ان، ومودعة فنوناً من الفوائد الحِس     والبي
... اب، ولا يجد الطامح فيها سقطة ولا يدرك الكاشح فيهـا غلطـة            العرب على الخالص واللب   

ن العيب والشين سـلكوا فيهـا مسـلك    مزيغ والفساد، وسليمة    تبه خالية من ال   وعندما وجدوا ك  
الكذب والمَيْن، ورموه بالإلحاد والتعطيل والعدول عن سواء السبيل، فمنهم مَنْ وضـع علـى               

لامه على غير المعنى الذي قصده، فجعلـوا محاسـنه          لسانه أقوال الملحدة ومنهم من حمل ك      
لـدين  ا ورشقوه بأليم السهام وأخرجـوه عـن         ،وزهده فسقاً ،وعقله حمقاً ،عيوباً وحسناته ذنوباً  

 فكان لزاماً على أبـي      )٢(..."والإسلام، وحرّفوا كلِمه عن مواضعه وأوقعوه في غير مواضعه        
الـذي  ) القرآن الكريم (وهو كتاب االله عز وجل      العلاء أن يرد على متهميه بما هو أقوى يقيناً          

 اتهـم ضعه بعد أن    و الذي   )٣()زجر النابح (اعتمد عليه في أشعاره، وخير دليل على ذلك كتابه          
 فقد دافع عن نفسه بدليل منطقي يثبت براءته من التهم الموجهة إليه وتبين صحة إيمانـه                 كثيراً

ناك كتب أخرى ضمتها أشعاره التي يدافع بها        وعقيدته ولم يقتصر فعله هذا على كتابه فقط فه        
عن نفسه، وعضد براهينه في الدفاع عن عقيدته بشروحات مستفيضة ضمنها آيـات قرآنيـة               

 ...توضح حسن مذهبه

                                                 
 /.٨٩٤/، ص٢اللزوم، ج) ١(
 .٦٨م، ص١٩٤٥سامي الكيالي، دفاع المؤرخ ابن العديم عنه، دار سعد، مصر، ) ٢(
 .أمجد الطرابلسي.د: م تح١٩٦٥ -هـ١٣٨٥/ أبو العلاء المعري، زجر النابح، المطبعة الهاشمية، دمشق، ) ٣(
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) ياقوت الحموي (ومنهم  ) لزوم ما لا يلزم   (وقد ذكر النقاد هذا الأثر بأنه يتصل بديوانه         
 بعض الجهال تكلم على أبيات من لزوم مـا لا يلـزم            يتعلق بلزوم ما لا يلزم وذلك أنّ      : "بقوله

 .)١(" والأذية فألزم أبا العلاء أصدقاؤه أن ينشئ هذا فأنشأ هذا الكتاب وهو كارهريريد به التشر
وقد وضع أبو العـلاء كتابـاً       : " الذي يقول في الإنصاف والتحري     )ابن العديم (ومنهم  

وبيّن فيه عذره الصحيح وإيمانـه      .  والقادح أبطل فيه طعن المزري عليه    ) زجر النابح (وسماه  
بيّن فيـه مواضـع     ) ر الزجر نجب(مَه  الصريح، ووجه كلامه الفصيح، ثمّ أتبع ذلك بكتاب وس        

طعنوا بها عليه بيان الفجر فلم يمنعهم زجره ولا اتضح لهم عذره، بل تحقـق عنـدهم كفـره          
 ولاذمّة حتى   عدوا في أمره إلاّ   فوا من انتصروا له ولاموا، وق     وتجرؤوا على ذلك وداموا، وعنّ    

 .)٢("حكوا كفره بالأسانيد وشددوا في ذلك غاية التشديد وكفره من جاء بعدهم بالتقليد
فـي  ) يوسف البـديعي  (أيضاً  ) زجر النابح (ومن هؤلاء المؤرخين الذين أشاروا إلى       

سـبه إلـى    وقد ألف أبو العلاء كتاباً في الردّ علـى مـن ن           : "حيث يقول ) أوج التحري (كتابه  
قرآن والجواب عن أبيات استخرجوها من نظمه ورموه بسببها بـالكفر والطغيـان             لمعارضة ا 

 .)٣("ردّ فيه على الطاعن في دينه والقادح) زجر النابح(وسمى الكتاب 
ا من الطعن    التهم التي لم يسلم منه     م بالكفر أو عدمه من مهمتنا ولكن تلك       وليس الاتها 

شغل أفكار الناس في كل جيل، ونقد كلّ الطبقات ورماهم بالقصـور             قد   في دينه تعود إلى أنّه    
وضيق الأفق، فلما فضحتهم فلسفته رموه بكل منقصة، وقد كان جاداً وحاداً في نقده وتفنيـده                

ورمـي   كلمة السـوء،  للآراء والمزاعم من حوله في مختلف الاتجاهات، ومن أجل ذلك شاعت فيه        
 .خالقلأنفاس إيمانه وأناشيد ضراعته لب يءمل" اللزوميات " ديوانهبالباطل من كل وجه مع أنّ

ون غيره من الشعراء والأدباء،     يم صفة لا يستقل بها هذا الشاعر د       والتأثر بالقرآن الكر   
بلاغة والبيان ومدخلاً   لفحفظه للقرآن الكريم واعتماده عليه كان أساساً واضحاً في فهمه للغة وا           

 .تعبيرثقافة والرّقي في اللللتزود با
أن أنزله االله سبحانه وتعالى على سـيدنا        والقرآن هو دعامة من الدعامات الأساسية للثقافة منذ         

  . محمد
ت االإيمانيـات، صـفات المـؤمنين، صـف       (ونجد أن المفاهيم الإسلامية والمعاني القرآنيـة        

، اسـتفاد مـن     نظراً لكونه شاعراً مسلماً    .هي التي تدل على تأثره بالقرآن الكريم      ..) الكافرين
 .الآيات القرآنية ومعانيها في تطبيقاته الشعرية

                                                 
 .٣ ج-١٥٣ ص-م١٩٦٩ -هـ١٣٤٧ -، دار المأمون، القاهرة)معجم الأدباء(ياقوت الحموي، إرشاد الأريب المعروف بـ ) ١(
  .٤٨٥، ص-١٩٤٤-قدماء بأبي العلاء، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب، القاهرة، طه حسين ومجموعة من الأساتذة، تعريف ال. د) ٢(
  ٦٦ ص -م١٩٤٤ -يوسف البديعي، أوج التحري عن حيثية أبي العـلاء المعـري، منشـورات المعهـد الفرنسـي، دمشـق                   )٣(
، تـاريخ الإسـلام     )سبط ابن الجـوزي    (، مرآة الزمان  )القفطي(ورد ذكر الكتاب في إنباه الرواة       : إبراهيم الكيلاني، وانظر  . د: تح
 ).الصفدي(ي بالوفيات لواف، ا)فضل االله العمري( مسالك الأبصار ،)الذهبي(
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وقد اعتمد المعري على القرآن الكريم كثيراً في منظومه ومنثوره، وقبل هذا نذكر أنّ              
قـرأه ـ   : "قال ابن العديمقد  ف، واعتماده عليهمالنقاد قد ذكروا المعري في حفظه للقرآن الكري

ير من الروايات على شيوخ يشار إليهم في القراءة وذكر ذلـك  أبو العلاء ـ القرآن العظيم بكث 
 .)١("الحافظ السلفي بعد أن ذكر جماعة أدركهم من أصحابه

 :وفي كلام أبي العلاء كثير من الألفاظ التي اصطلح عليها القراء مثل قوله
 

ــي ــوادثُ دونَ نفس ــفِ الح ــإنْ تق ــمامِ   ف ــرُكْن إش ــا يت ــفم )٢(يي ورومِ

 :وقوله أيضاً
 

ــراءةِ وَرْشِ خففّــي الهمــزَ، فــي النوائــبِ، عنّــي ــى قـ ــي علـ )٣(واحملِينـ

 

روايـات علـى    قرأ القرآن العظيم بال   ": أنه) الك الأبصار سم(وذكر عن فضل االله العمري في       
 .)٤("جماعة من الشيوخ

وأجمع : "بقوله) رسالة الغفران (ومما ذكره المعري عن القرآن الكريم في منثوره في          
 كتـاب بهـرَ      محمد   ، أنّ هذا الكتاب الذي جاء به       وناكب  عن المحجّة ومقتدٍ     ،مهتدملحدٌ و 

بالإعجاز ولقي عدوّه بالإرجاز، ما حُذي على مثال ولا أشبه غريب الأمثال، مـا هـو مـن                  
هنـة  كالقصيد الموزون ولا الرّجز من سَهْل وحزون، ولا شاكلَ خطابة العرب، ولا سـجع ال              

س اللائحة نوراً للمسرّةِ والبائحة، لو فهمه الهضب الراكد لتصدع أو           ذوي الأرب، وجاء كالشم   
 ـ بُ نضـرِ  لأمثالُا وتلكَ: الوعول المعصمة لراقَ الغادرة والصدع، وتلا قوله تعالى         اسِها للنَّ

وإنّ الآية منه أو بعض الآية لتعترض في أفصح كَلِم يقدر عليه المخلوقون              (٥)رونم يتفكَّ هُلعلَّ
والزهرة البادية في جدوب ذات نسقٍ، فتبـارك        ،  الشهاب المتلألئ في جُنحِ غسقٍ      فيكون فيه ك  

 .)٦("االله أحسن الخالقين
 التي أوردهـا فـي قصـائده        وكذلك ذكر القرآن الكريم في أشعاره من خلال معانيه        

، ولا ريب أنّ العلاقة بين الشعر والدين علاقة وثيقة لا نريد أن نفصل فيها، فنخـرج                 المتعددة
شأنه شأن   إنّ الإسلام أسس نظرةً جديدة إلى الشعر،     :مّا رسمناه لأنفسنا، ولكننا نريد أن نقول      ع

أوجه النشاط الأخرى التي وجهها وجهة إسلامية،إذ جرد كل نشاط من وجهه السلبي ليضـمن               
                                                 

 .٥١٤ ص-تعريف القدماءطه حسين ومجموعة من الأساتذة ، . د)  ١(
 .١٤٨٨ ص-٣ ج-اللزوم)  ٢(
 .٩٥٢ ص-٢ ج- اللزوم) ٣(

 .٢٤٢ ص-ماء بأبي العلاءتعريف القدطه حسين ومجموعة من الأساتذة ، . د)  ٤(
 .)٢١( الآية -)٥٩(سورة الحشر )  ٥(

 .بنت الشاطئ:  تح-٤١٤-٤١٣ ص-م١٩٥٠ القاهرة، - دار المعارف- رسالة الغفران-أبو العلاء المعري )٦(



 ٢٣

 بل وجهه وجهة إسلامية، تجلى ذلك عندما اتخـذه          يد الفن الشعر  ااستمرارها، فالإسلام لم يع   
 .هزود عن قيم الإسلام في وجه أعدائ للسلاحاً

الشعر بماله مـن    : " بقوله "شعره الإسلامي "في  ) ماهر حسن فهمي  (وأكد هذا الدكتور    
كما استطاع  .. مكانة قوية استطاع أن يخدم الدين في ظروف كثيرة ويمكن له أن ينشر أهدافه             

 .)١("يان بألوان دينية مختلفةأن يلونه في كثير من الأحوالدين أن يمدّ الشعر بموضوعات جليلة 
ولا سيما إذا كان لهذا الدين كتاب على جانب عظيم من البلاغة والبيان كالقرآن الكريم، وقـد                 

عن إعجاز  ) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية   (مصطفى صادق الرافعي في كتابه      الأستاذ  تحدث  
 أنك تحسب ألفاظه هي التي      ومن أعجب ما رأينا في إعجاز القرآن وإحكام نظمه        : "القرآن فقال 

تحسـب  تنقاد إلى معانيه ثم تتعرف ذلك وتتغلغل فيه فتنتهي إلى أنّ معانيه منقادة لألفاظه ثـم                 
 منه إلى عكس ما حسبت، وما إن تزال متردداً على منازعـة             ريالعكس وتتعرفه متثبتاً، فتص   

ثم أخرج من هذه اللغة ما      الجهتين كلتيهما حتى ترده إلى االله الذي خلق في العرب فطرة اللغة             
رة، لأنّ ذلك التوالي بين الألفاظ ومعانيها وبين المعاني وألفاظها مما لا يعرف             طأعجز تلك الف  

إلا في الصفحات الروحية العالية إذ تتجاذب روحان قد ألفت بينها حكمة االله فركبتهما تركيبـاً                
 .)٢("لها جميعاًمزجياً بحيث لا يجري حكم هذا التجاذب على إحداهما حتى يشم

الأول ذاتـي خاضـع     : والمعري في تعامله مع المعاني القرآنية كان يستجيب لدافعين        
ته الثقافية قد تتلمذ في علمه الأول على يد والده، فحفـظ            الثقافته ولا ننسى أنّ المعري في حي      

حديات القرآن الكريم وكذلك الحديث النبوي الشريف بصورة قوية تمكنه القدرة في الرد على ت             
المتهمين له من خلال علمه وثقافته وغزارة معرفته وقوة لغته وعلى الأخـص لغـة العـرب            

 :هورش قوله المف قبله، وأكد على ذلك فيشعرهم ونثرهم بحيث اطلّع على كل ما ألّ
كان يدرس فيهـا      وكذلك الكتاتيب التي   )٣("أنسيتهف يئاً إلا حفظته وما حفظت شيئاً     ما سمعت ش  "

 .دها، أضف إلى ذلك اتجاهه الفكري والروحيوينهل من زا
أما الدافع الآخر فهو اجتماعي يخضع لتأثير الوسط الاجتماعي والثقافي العـام مـن              
خلال الفلسفة، وهذه الفلسفة التي تبدت في أشعاره متنوعة تضم اليونانية والفارسية والهنديـة،              

كانت سائدة في عصره، وكان لها    وكذلك اطلاعه على علوم غيره وعلى المذاهب الجديدة التي          
تأثير قوي على العامة والخاصة، وكذلك قدرته على الجدل والمحاورة، وقد دفعه إلى التـزود               
أكثر فأكثر ليمتلك القدرة في التغلب على خصمه وفوق هذا عاهة العمى التي أصيب بها فـي                 

   نماها ومن خلالة التيعلى المبصرين من خلال الذاكرصغره والتي كانت تدفعه دائماً للتفوق 
                                                 

 .١٦ ص- ب ت-٢ ط- مصر- دار المعارف-)شعره الإسلامي( شوقي -ماهر حسن فهمي. د)  ١(
 .٤٨ ص-م١٩٩٠ - بيروت- دار الكتاب العربي- القرآن والبلاغة النبوية إعجاز-مصطفى صادق الرافعي )٢(
  .٥٥١-٢٢٤ ص-تعريف القدماء بأبي العلاءطه حسين ومجموعة من الأساتذة ، . د)٣(
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 .تعويض عمّا فقده في عماهل من سَمْع وانتباه، وهو ذات حساسية مفرطة لالأخرىحواسه 
فأبو العلاء رغم عماه لم يكن بمعزل عن الناس التي أثرت في حياته وفي اتجاهـات                

 ـ       (رائه النقدية والأدبية فهو في شعره كان        آ ازج بـين   أديباً مبدعاً، والإبداع لا يتحقـق إلا بتم
 ولا يمكـن    )١("الإبداع عملية معقدة غير متجانسـة     " لأنّ   المؤثرات الذاتية والاجتماعية ونحوها   

تفسير ظاهرة الإبداع من داخل الشاعر فحسب، بل لا بدّ من علاقة بين الشـاعر ومجتمعـه،                 
ما فالصلة وثيقة بين ما يقوله المعري وبين ما نجده في عصره من مؤثرات جعلته يعبر عنها ب                

 ..ن خلال انفعاله بما حوله وتأثره بهمقال 
ومع هذا نجد المعري ذاك الرجل بملاحظته الدقيقة ومشاعره المرهفة يتأثر بكل شيء فتخرج              

 .)٢()..آراؤه النقدية لكل ما حوله وكأنها صورة
ونذكر أنّ الآية القرآنية قد تكون نزلت في إنسان معين أو في ظروف معينة، ولكـن                

م الشامل له مقوماته، ويجب أن يتسع المعنى ليشمل كل الحالات والأوضـاع التـي               اللفظ العا 
 .يمكن دخولها في هذا النطاق

والنص الأدبي ينبغي ألا يشتبه بالظروف المحيطة به، ونحن نتناول النص من حيـث              
 أدبي له خصوصياته وما يحتمله قوالبه، وهذا يؤدي بنا إلى فكرة غنى النص القرآني               صهو ن 
يث يصح أن يستخرج منه تفسيراً بعد آخر بحسب تفاوت الأدوات المسـتخدمة وطبيعتهـا               بح

 ـ        السورةنّ سياق   وعلى هذا يتبين أ     فيهـا   ت مثلاً ليس هو مجال الظروف والمناسبات التي نزل
العتبة الخارجيـة    روف والمناسبات مهما يقل في أهميتها فهو شيء آخر لا يتعدى          ظنّ هذه ال  لأ

 .... السور التي نحن بصددهاأويات لآ اللتفكير في معنى
È½aÔÛa@ïãbòîãeŠZ@

 ـ        هنتحدث في هذ   ي شـعر    المعاني القرآنية عن الموضوعات الأكثر اهتماماً وبروزاً ف
الإيمان باالله تعالى وتوحيـده ـ الإيمـان بالرسـل والكتـب      (المعري ومن هذه الموضوعات 

قـدر ـ ذكـر    لوم الآخر ـ الإيمان بالقضاء وا السماوية ـ الإيمان بعالم الغيب ـ الإيمان بالي  
نين ـ ذكر صفات الكـافرين ـ العبـادات ـ الحـديث عـن فلسـفة المـوت          ؤمصفات الم
 .)...والحياة

ناول هذه المعاني من جوانبها كافة ولا ينـاقش آراء المفكـرين            تعلماً بأن حديثنا لا ي    
 ونبدأ بهـذه    ،على المصدر القرآني   المعري   در ما يكشف لنا هذا البحث اعتماد      والعلماء فيها بق  
 :المعاني وأولها

                                                 
 .١١٨ ص-٣ ط- دار المعارف- الأسس النفسية للإبداع الفني-مصطفى سويف. د )١(
 .٥٢-٥١ ص-العلاء المعري نقد الشعر في آثار أبي -ناديا علي الدولة. د) ٢(
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مالية من أولى العقائد الإسلامية الأساسية هي توحيد االله تعالى في ذاته وفي صفاته الك              

العلم والإرادة والقدرة والسـمع     :  سبع صفات رئيسة معينة وهي     وهي كثيرة ولكنها تجتمع في    "
 .)١(" والكلام والحياةوالبصر

وتعمق هذه العقيدة في النفس المسلمة لا يكون بدراسة متأنيـة فـي علـم التوحيـد                 
مها النفس البشرية من فطرتها ومن الثقافة الدينية السائدة التـي يشـكل             هوالإلهيات وإنما تستل  

كـريم ملـيء   ن ال الندية، والقرآالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف منبعها الأول وبذورها       
لآيات القرآنية الكريمة التي تتحدث عن صفات االله تعالى ومنها الآية القرآنية الكريمة التـي               اب

 :تجمع بعض الصفات الإلهية كقوله تعالى
 ُإلاّذي لا إلهَ الّهو االلهُ* حيم الرَّ  هو الرحمنُ  هادةِ والشَّ  الغيبِ  عالمُ  هوَ  إلاّ ذي لا إلهَ   الّ هو االله  
* شركون  ا يُ  عمَّ  االلهِ سبحانَ رُالمتكبّ ارُ الجبّ  العزيزُ  المهيمنُ  المؤمنُ مُ السلا وسُقدّ ال  الملكُ هوَ

 .)٢(..ىسنَ الحُ الأسماءُ لهُرُ المصوّ البارئُ الخالقُهو االلهُ
 ة إسلامية فحسب بـل    ئوشاعرنا المعري له صلة بالقرآن الكريم ليس لأنه منتمٍ إلى بي          

رضيه بما هو دليل قوي علـى براءتـه وصـحة إيمانـه             ومغلأنه أراد أن يرد على متهميه       
ليس فقط هو الذي يضم أبياتاً شعرية دافع فيها المعري          ) زجر النابح (وعقيدته، ونذكر أنّ كتابه     

زند واللزوميات فهي   ل الأخرى من سقط ا    أشعاره قرآنية أيضاً هناك     بآياتنفسه باستشهاده   عن  
 . القرآن وتزود بها، لتكون خير الزاد في حياتهتزخر وبكثرة بأشعاره التي نهل فيها من

ونحن لا نريد أن نذكر جميع الصفات التي أوردها لمعري في أشـعاره، فقـد ذكـر                 
ه ات التي أوردها المعـري الله سـبحان       فمن الصف ،  )٣(الحافظ البيهقي أنّ الله تسعاً وتسعين اسماً      

 المعطي المانع، الخافض الرافـع،       وعلا هو المعز المذل،     أنّ االله جلّ   :وتعالى في أشعاره هي   
زمنه بمنزلة مطية امتطاها وهي تسير به إلى غاية سيبلغها          "وهو في شاهده الشعري يؤكد أن       

ويوافيها وما ركبها برضىً واختيار، بل بإجبار واضطرار، وقال ذلك لأنّ أهل الدنيا يشبهون              
ان لا يأخذ شيئاً إلا قـدره االله        بالمسافرين،وذلك معروف في كلام المتقدمين والمتأخرين فالإنس      

 :وهو يذكر لنا هذه الصفات بقوله )٤("ولا يحرم من شيء إلا إذا حرمه االله منه

                                                 
 .١٣٠-١٢٠ ص-١٩٩٧ - دمشق- دار الفكر/ بيروت- دار الفكر- كبرى اليقينيات الكونية-محمد سعيد رمضان البوطي. د ١)(

 .١٠٩-٨٧ ص-م١٩٩٠/هـ١٤١١ - حلب- دار القلم- شرح جوهرة التوحيد-  عبد السلام اللقاني

 .)٢٤-٢٣-٢٢(، الآيات )٥٩(سورة الحشر  )٢(
 .٩ ص- بيروت- دار إحياء التراث العربي- الأسماء والصفات-افظ البيهقي الح)٣(
  - مصـر  - النسخة المصرية العامة للكتـاب     -١ ق -١٩٧٠ - دار الكتب  - شرح المختار من لزوميات أبي العلاء      -البطليوسي )٤(

 .حامد عبد المجيد:  تح د-٣٠٧ ص-٢ ق-١٩٨٤     
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ــنَّ  ا امتَطَيتُــهُذي مَــتــي الوقــتُ، الّــمطيّ ــودّي، ولك ــانِ  المُب ــيمنَ أمط يه
ــارِمِي ــيَّ، وااللهُ ح ــدٌ معطِ ــا أح )١(ي أعطــانِولا حــارِمي شــيئاً، إذا هــوَ وم

كل شيء فهو يستنجد بالقوة الإلهية القادرة على         هذه الصفات في قدرة االله في     لى  وتتج
 وهو بذلك يسلم أمره الله ويرضى بقضـاء االله          ،إعطاء الإنسان ما يريد وليس ما يريده الإنسان       

 ...وقدره
فاالله سبحانه وتعالى لا    "ويذكر المعري أنّ االله تعالى هو العلي القدير له الصفات العُلى            

فما مِن شـيء    .  الكمال  وجلَّ  والله عزَّ  ،صف بالمكان ولا بالزمان فهو موجود دائم لا يزول        يو
 )٢("ص من بعض الجهات قليل أو كثيروتعالى ـ إلا وفيه نق   االله سبحانهافي هذا الكون ـ عد 

 :الشعري يؤكد ذلك قولهو
 

ــدّنايَا ــةِ والـ ــا خفـــضُ المحَلّـ ــوُّ  لنـ ــارمُ والعلــــ )٣(والله المكــــ

 

 بذلك يؤكد أنّ االله سبحانه وتعالى له الصفات العُلى، أما النفس الإنسانية فحقيقتها              وهو
أنها تتعرض لكثير من النقص وانحطاط الأخلاق والمنزلة ويكون هذا كله بقدرة االله سـبحانه               
وتعالى، أما حين يكون المقام مقام استدلال على أزلية االله تعالى وقدمه وعظمته، فإننـا نجـد                 

شعره في أكثر من موضع وهو يعوّل على العقل في تصديق كـل مـا                يثبت ذلك في     المعري
القبيحة وأزليته فما هذه الأحاديث     يريد فيؤكد أنّ االله تعالى قديم لا يشك العقل في قدم االله تعالى              

 : التي تنتج في هذا العصر المفعم بالمذاهب والآراء الكلامية والأفكار الجديدة فيقولالحديثة
ــا  ــلُلن ــري العق ــالقٌ لا يَمت ــهُخ ــديمٌ  أنّ ــ،ق ــذا الحــديثُ المولَّ ــا ه )٤(دُ؟ فم

وعلى هذا فهو يدعم قوله بشاهد شعري آخر مستغرباً فيه من هـذا العـالم الملـيء                 
 :يم منذ الأزل فيقولديؤكد أنّ االله تعالى ققيل وكل شيء  بالأقوال المتضادة والآراء المختلفة،

ــه ــلَّ في ــالمٌ ظ ــولُوع ــاًالق ــدمُ  مختلِف ــه القِ ــن ربٍّ ل ــو م ــدَثٌ ه )٥(ومُح

ومتانة التركيب مع حسن الوقع فـي السـمع         ،  والمعري في شعره يجمع جمال اللفظ       
لـرحيم  االرحمن  ره، فهو يذكر االله تعالى الغفـور،      ر مثله في شعر غي    ندوشرف المقصد مما ي   

 فعليك وفاضت، ،وب وارتفعتوهو يطلب المغفرة من االله تعالى في حال قد كثرت الذنالودود،
                                                 

 .أركبني:  أمطاني-غبتيبإرادتي ور:  بودّي١٥٨٢ ص-٣ ج-اللزوم )١(

 .٤٩٢ ص- شرح المختار ٢)(
 .انحطاطها:  خفض المحلة-١٧٠٧ ص-٣ ج- اللزوم )٣(
  . ٣٩٩ ص-١ ج-اللزوم )٤(

 .لا يشك: لا يمتري    

 .١٤٠١ ص-٣ ج-اللزوم )٥(
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 : ومناجاة االله تعالى كي يغفر لك ويرحمك فيقول، المخلصةبالتوبة
ــ ــذّنوبُ طَمَ ــةًوإذا ال ــأخلِصْ توب )١(اهَـــ، يُلْـــفَ بفضـــلِهِ غفّارُ اللهِ تْ، ف

ويؤكد على مغفرة االله تعالى للإنسان، فمن صفاته جلّ وعلا أنه الغفار، فهو يغفر الذنوب وإن                
 .)٢( بهِكًشرَر أن يُغفِ لا يَ االلهَإنَّ:رك باالله تعالى بقوله تعالىشرى إلا الشّكثرت كال

 :ويقول المعري
ــافرٌ ــيمنُ غ ــكَ، والمه ــراكَ ذنبُ )٣(طـأٍ سِـوى الإشـراكِ      مـن خَ   ما كـانَ أش

 ـ ـالمعرها ـاك الكثير من الصفات الله تعالى قد ذك  ـوهن رية ـري في دواوينـه الشع
 عالم بكـل    ،)٧( أنه واحد  ،)٦(د ملك ـ أول أح  ،)٥(مـق وحكي ـ وخال ،)٤(جودومنها إيمانه أنه مو   

 ، )١٣(، رزاق )١٢(، قـادر  )١١(، حـقٌ  )١٠( موجـد كـل شـيء      )٩(،يءـ محص لكل ش   ،)٨(يءـش
 ـ      )١٧(، حـيٌّ  )١٦(، ديّان )١٥(، مهيمن )١٤(عدلٌ  ـ  )١٨(زولـ، بـاقٍ، دائـم لا ي  لا  ،)١٩(وتـ، لا يم
، لا  )٢٥(، ولا شريك  )٢٤(، ولا كفاء  )٢٣( مثل  ولا ،)٢٢( ولا شبيه  ،)٢١(ه نظير ـ ل سـ، لي )٢٠(رـيتغي

                                                 
 .٦٩١ ص -٢ ج- اللزوم )١(
 /.٤٨/ الآية -/٤/ سورة النساء)٢(
 .١١٩٠ ص-٣ ج-اللزوم )٣(
 .١٢٩ص -١ ج-اللزوم )٤(
 .٢٩٥ ص-١ ج/٤٨٨ ص-١ ج-اللزوم )٥(
 .٤٣٣ ص-١ ج-اللزوم) ٧(
 .١٥٢٥ ص-٣ ج/٣٦ ص- ج-اللزوم )٧(
 .١٤٨١ ص-٣ ج/١٥٩٩ ص-٣ ج-اللزوم )٨(
 .٥٨٣ ص-٢ ج-اللزوم )٩(

 .١٦٧٠ ص-٣ ج-اللزوم )١٠(

 .١٦٥٨ ص-٣ ج-اللزوم )١١(
 .١٥١٥ ص-٣ ج/ ٩٣٦ ص-٢ج./٥٠٧ ص-١ ج-اللزوم )١٢(

 .١٢٥٢ ص-٣ ج-اللزوم )١٣(

 .١٤٨٨ ص-٣ ج-اللزوم )١٤(
 .١٤٨٨ ص -٣ ج-اللزوم )١٥(

 .١٥٤٦ ص-٣ ج-اللزوم )١٦(
 .٨٧٠ ص-٢ ج-اللزوم )١٧(
 .١٤٩٩ ص-٣ج/٨٦٢ ص-٢ ج/١٣٥٨ ص-٣ ج-اللزوم )١٨(
 .١٣٢٣ ص-٣ ج-اللزوم )١٩(
 .٥٧٨ ص-٢ ج-اللزوم )٢٠(

 .٩١٧ ص-٢ ج-اللزوم )٢١(
 .١٦٩٥ ص-٣ ج-اللزوم )٢٢(

 .١٥٨٦ ص-٣ ج-اللزوم )٢٣(
 .٦٧ ص-١ ج-اللزوم )٢٤(
 .١١٨٩ ص-٣ ج/١١٧٣ ص-٣ ج-اللزوم )٢٥(



 ٢٨

، لا يتصف   )٤(ف بزيادة ولا نقص   ، كامل لا يوص   )٣( منزه عن القبيح   ،)٢( مدبر ،)١(يقاس به غيره  
 .)٨(، عليم)٧(، خبير)٦(، مالك الملك)٥(بحركة ولا انتقال

وتتكرر هذه الصفات مفردة أو مزدوجة في أكثر من مائة بيت من أبيات اللزوميـات               
بعض أسماء االله الحسنى التي أطلقها المعري في لزومياته وفي سقط الزند أيضاً وكثيـر               وهذه  

 . عن صفات االله سبحانه وتعالىثمن الآيات القرآنية التي تتحد
 لأنّ صفات االله تعالى كثيرة ولا يمكـن         ومهما تحدثنا في هذا المجال فلن نعطيه حقه،        

 أثبت في أشعاره صدق إيمانه باالله تعـالى فـي           إحصاؤها وعدّها، إضافة لذلك أنّ المعري قد      
 ولم يكتف المعري بذلك بل ظهر في        ، أم في سقط الزند    ،أبيات كثيرة أكان ذلك في اللزوميات     

 :خر تجلى في آأشعاره معنى 
bîãbq@NNòíëbàÛa@knØÛaë@ÝŠÛbi@æb¹⁄aZ@

ه وبصفاته، والعقل   ويستتبع ذلك من المعاني القرآنية، بعد توحيد االله تعالى والإيمان ب          
كانت أمم  "الذي لا يتردد في الإيمان بوجود مدبر للكون، إيمانه بالرسل والكتب السماوية حيث              

الأرض في القرون الأولى على شكل شعوب وقبائل متفرقة منعزلة عن بعضها فـي نـواحي                
صـلح  ها، ومنذر ينـذرها، وم بهنيالأرض وكانت هذه الشعوب والقبائل بحاجة ماسة إلى منبه      

 ـبها، فقد اقتضت حكمة االلهذيه  أن يرسل الرسل إلى هذه الأمـم فـي   ـ وهو الحكيم الخبير 
شرين ومنذرين لئلا يكون لهـم حجـة بالجهـل          بقراها وبواديها وحواضرها المنعزلة رسلاً م     
 الذين يحملون مهمة واحدة ذات أسـس ومبـادئ          والغفلة، وكان هؤلاء الرسل بمثابة السفراء     

 .)٩("تهلويؤدون رسا، ويبلغون كتبه ،  إرادة مرسلهم بها واحدة فيمثلون
. وقد آمن المعري بالنبوات إيماناً صادقاً فلم ينكرها وإنما أنكر ما أدخله أهلها عليهـا              

جانب اجتماعي عملي وجانب غيبي نظري، أما الاجتماعي        : ((إلى النبوة من جانبين   فهو ينظر   

                                                 
 .٦٨١ ص-٢ ج-اللزوم )١(
 .١٠١٠ ص-٢ ج-اللزوم )٢(
 .١٤٩٦ ص-٣ ج-اللزوم )٣(
 .٦٨٧ ص-٢ ج-اللزوم )٤(

 .١٣٠٥ ص-٣ ج-اللزوم )٥(

 .١١٦٧ ص-٣ ج-اللزوم )٦(
 .١٢٢٨ ص-٣ ج-اللزوم، )٧(

 .١٦٧٥ ص-٣ ج-اللزوم )٨(
 :وانظر من سقط الزند*
 .٢٤٧، ص/١١/، ب/٥/ق) ٢ (  .١٦٦٦، ص١٢، ب/٦٩/ق) ١(
 .١٠٠٠، ص/٥٤/، ب/٤٣/ق) ٤( .٨٧٥-٨٧٤-٨٧٣، ص١٢، ب/٣٨/ق) ٣(

 .٤٤٩ ص-م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣ -١١ ط- دمشق- دار القلم- العقيدة الإسلامية وأسسها-عبد الرحمن حسن حبنكه )٩(



 ٢٩

هذا ا حاول أحد أن يجرح      شر لا يجوز أن يجرح، فإذ     ضابط لسلوك الب  ) وازع(فيرى أنّ النبوة    
قليل الأثر في الحياة الاجتماعيـة ،       ن ينكر بعثة الرسل، أو بأن يجعل مجيء الرسل          الوازع بأ 

ر وتهذيبهم،لكنّ النـاس فـي      قد جاؤوا لهداية البش   وجب تأديبه بالقصاص الشديد ، فإن الرسل        
م فاسدو الطبيعة، ولم يقبلوا التهـذيب       هلناس أنفس نفوسهم، لأنّ ا   لم يهتدوا ولم تتهذب      معظمهم،

 :أشد الألم فيأتي بهذه اللزومية كالذي أراده الرسل للناس، والمعري يتألم من ذل
ــةٌ ــي الأرضِ وادع ــا ف ــدُ االلهِ م  وتعــذيبِكــلُّ البريّــةِ فــي هــمٍّ    الحم
ــذبّكم ــي يه ــقٍّ ك ــي بح ــاءَ النب ــ ج ــلْفهَ ــسَّ لكُ ــذيبِ أح ــعٌ بته )١(م طب

ميات لا يدل على سوء رأيه في النبوة نفسها إذا نحن نظرنا إلى             وإنعام النظر في اللز   و
لون أن يهدوا الناس إلى عمل الخير والعيش        فالرسل يحاو .  التهذيب الاجتماعي  مقام الرسل من  

من أجل ذلـك    .  وسلام، وأن يهذبوا الطباع ويجعلوا حياة الناس سعيدة في هذه الدنيا           في مودة 
 رفع شأنهم في الناس وأن يلام الذين يسلكون غير هذا المسلك وأن يعاقبوا أيضاً كما              وجبَ أن يُ  
 :قال المعري

ــى ظــنَّ جــاهلُهم ــاسُ، حتّ ــوّهَ الن ــدليسُ وم ــهٌ وتــ أنَّ النبــــوةَ تمويــ
ــجــاءَتْ، مــن الفَ ــةٌكِ العُلَ  ـ        لــويِّ حادث )٢(يسُفيها اسـتوى جبنـاءُ القـومِ واللَّ

ي يدعو إلى التصديق بالنبوة وبما عرفه الناس عـن طريـق            من أجل ذلك كان المعر    
 :النبوة كالبعث، والجنة، والنار، ودعا إلى التقوى وعمل الخير فيقول

ــودَ ــاعَ الخل ــذي ب ــرَ ال ــهُخسِ ــامٍ تُعَــ ـ   وعيشَ ــيمِ أيـ ــلُبنعـ )٣(دُّ قلائـ

 :ويقول أيضاًَ في موضع شعري آخر
ــليّاً ــقاءِ مص ــي دارِ الش ــتَ ف ــ إذا كُن ــعادةِ ســابقُفإنّ ــي دارِ السّ )٥()))٤(ك ف

كتب السماوية بصورة واضـحة مسـتظهراً        المعري صحة إيمانه بالنبوات وال     وقد أكد  
خة في نفوس المسلمين هي الإيمان بما أنـزل االله           العقيدة الراس  ذلك في شعره، ونشير على أن     

أحد منهم مؤكداً ذلك في     سبحانه وتعالى على أنبيائه جميعاً من كتب سماوية دون التفريق بين            
 :تعالى قوله

                                                 
 .١٨٧ ص-١ ج-اللزوم )١(
 .٨٧٩ ص-٢ ج-اللزوم )٢(
 .١٣٣٨ص -٣ ج-اللزوم )٣(
 .١١٠٠ ص-٣ ج-اللزوم )٤(
 .١٠٦-١٠٥ ص- لبنان- دار لبنان-كيم المعرة ح-عمر فروخ )٥(



 ٣٠

ُوالأسباطِ  ويعقوبَ  وإسحاقَ  وإسماعيلَ  إلى إبراهيمَ  لَنزِا وما أُ  لينَإ لَنزِ وما أُ  اللهِا با وا آمنَّ قول  ،
  لـهُ  م ونحـنُ  حدٍ مـنهُ   أَ ق بينَ فرِّم لا نُ  هِ من ربِّ  ونَوتي النبيُّ وسى وعيسى وما أُ   وتي مُ وما أُ 

 .)١(مونسلِمُ
أضفى عري قد أجاد في شعره بذكر قسمٍ كبير من الأنبياء في أشعاره مما              ونجد أنّ الم  

على ينابيعه الشعرية أناقة في التأليف وحسن في الانسجام، إضافة إلى نبل المعنـى ورشـاقة                
 .الألفاظ التي كانت آية في الروعة والجمال

عالى مؤيـداً بـالوحي   وهو أول نبي أرسله االله ت     "عليه السلام   ) دمآ(فهو يتحدث عن أبي البشر      
 لـى  خلقه ثم إنزاله إ    والأحكام، وهي نبوة صريحة ثابتة بما أخبرنا بها االله عز وجل من قصة            

 .)٢("ى الذي سيأتيه من قبله له ولذريتهالأرض وتكليفه بالهد
ن سيدنا آدم عليه السلام ذلك مستفيداً من قصته فـي أكلـه             وأكد الشاعر في حديثه ع    

خطأ الذي ارتكبه في أكله لهذه الثمرة المحرمة، قد أصبحنا على           لتيجة ا للثمرة المحرمة، فهو ن   
هذه الحال، ونزلنا إلى الأرض، ولم يبق فوق ترابها إلا المحرمات، ونلحظ أنّ المعري كـان                

، فهو يؤكد أنّ الخطأ حصـل عنـد         ني ليصوغ رؤيته الخاصة في الحياة     يستخدم المعنى القرآ  
 :يرى فيها شيئاً حسناً وفي ذلك يقول لا تيل الحياة ادولّمعصية االله تعالى وهذا الخطأ 

 ـ       قٌ التـرابِ موفّـبني الأرضِ مـا تحـتَ وى فَسْـلِ  لرُشدٍ، ولا فـوقَ التـرابِ سِ
ــانَ ــوكُأك ــم آدمٌ أب ــي الّ ــىذي أَ، ف ــ ت ــاً، فترجَ ــةَون النّّنجيب ــلِجاب )٣(؟ للنَّس

االله تعالى في   السلام لما حرمه    عليه  ) دمآ(ويؤكد المعري في شعره على نسيان سيدنا        
ذاكرين للأمر وفـي هـذا       وكانوا   ،قد ضلوا   وأولاده ، بالنسيان  ربه ى آدم تناوله للثمرة، فعص  
 . (٤)ماًزْ عَد لهُجِ نَي ولمْ فنسِ من قبلُدنا إلى آدمَهِولقد عَ :إشارة إلى قوله تعالى

 

 :فيقول المعري
ــدُســيانِاحــتجَّ فــي الغــيِّ بالنِّ  ـوا بادّكـارٍ، لا أقـولُ ن      وقد غَـوُ   مهُ وال )٥(واسُ

، ويذكر المعري ممـن     )١(عليه السلام ) آدم(وهناك شواهد شعرية كثيرة تحدث فيها عن سيدنا         
وتحدث عن انتصار عقيدتـه     ) سيدنا موسى عليه السلام   (حملوا الرسالة السماوية إلى البشرية،      

 .)٢(على مظاهر الشرك وعبودية الإنسان في زمنه
                                                 

 .)١٣٦( الآية -)٢(سورة الرعد  )١(
 عليه السلام راجع من القرآن ) آدم( ولقراءة قصة -١٩٦ ص- كبرى اليقينيات الكونية-محمد سعيد رمضان البوطي. د )٢(

 ].)٢٠( طه -)١٨( الكهف -)٧(الأعراف  -)٢(سورة البقرة: [الكريم،     

 .١٢٨٥ ص-٣ ج-اللزوم  )٣(

 .)١١٥( الآية -)٢٠(سورة طه  )٤(
 .٨٧٤ ص-٢ ج-اللزوم )٥(



 ٣١

دعا فيه قومه إلى عبـادة االله        الذي) التوراة(حمله وهو   الذي  ك أشار إلى الكتاب السماوي      وكذل
عليه السلام ومـا    ) عيسى(وحده وترك ما سواه ويشير في شاهده ذاته إلى مولد السيد المسيح             

 ـ   الذي د ) الإنجيل(ماوي  صاحب مولده من بشرٍ وضياء ومعه الكتاب الس        ادة االله  عا فيه إلى عب
 :حده فيقول المعري في ذلكتعالى و

ــابُ وبُ ــعــن فضــلِهِ نطــقَ الكت )٣( والإنجيـــلُوراةُالتَّـــ هِبقدومِـــ تْرَشِّ

:  قولـه تعـالى    بقدوم النبي محمد    ) التوراة(ومما يدل على بشارة الكتاب السماوي        
َّ٤هِا بِووا كفرُفُرَم ما عَهُا جاءَفلم) (،  وهذا الضمير)يعـود  ) اا ـ كفـرو  وفعر(في ) الواو

ومما يدل علـى بشـارة الكتـاب السـماوي           عادوه ولم يستجيبوا إلى ما دعاه،        لليهود الذين 
 : قوله تعالىبقدومه ) الإنجيل(
ُد أحمَهُي اسمُ بعدِنْ يأتي مِراً برسولٍبشّوم)٥(. 

 هللالذي أنزلـه ا   ) الزبور( عليه السلام من خلال الكتاب السماوي        )داوود(وذكر المعري النبي    
 :تعالى له، ليدعو إلى عبادة االله وحده فيقول
ــزّلاً ــين مُن ــي الحن ــوراًَ ف ــوْنَ زب ــلالٍ  تَلَ ــرُ حَ ــبرُ غي ــه الصّ ــيهنَّ في )٦(عل

نوا منـذرين، وكـذلك     أنزلها االله تعالى على رسله ليكو     كما ذكر الكتب السماوية التي       
 ـ        تحدث عن البعثة المحمدية،     علـى البشـرية     ىأخـر  رةبأن االله تعالى يريد أن يتم نعمته م

م مبشراً وهادياً بإذنه فيشرق النور مـن        والإنسانية فبعث إليها خاتم الرسل عليه الصلاة والسلا       
 :  بقوله تعالىكجديد وقد ورد في القرآن الكريم ما يؤيد ذل

 َشـيءٍ   بكـلِّ   االلهُ ، وكـانَ  ينَبي النَّ  وخاتمُ  االلهِ  رسولُ نْكم ولكِ جالِ أبا أحدٍ من رِ     محمدٌ ما كان  
 .)٧(عليماً

، ويؤكـد   وأيد ذلك بشاهد شعري في مقطوعة من مقطوعاته الشعرية يمدح فيها رسول االله
طلب محبته له ويعدد بعضاً من وصاياه للمسلمين، وقد هدى الناس لعبادة من خلق هذا الكون و               

الجسم هير  ط، وألزم الناس على ت    ...تعظيمه صباح مساءَ بكل ما فيه من كواكب وشهب ونجوم         

                                                                                                                                            
 -/٤١/ق: سقط الزند  + ١١٠٧ ص -٢ج / ٨٨٣ ص -٢ج / ١٢٤٢ ص -٣ج / ١٢٤٠ ص -٣ج/ ١٢٦١ ص -٣ ج -اللزوم  )١(
 .٩١٤-٩١٣ ص-/١١/ب
) موسـى (قرآنية كيف أن المعري قد أشار في شعره إلى الاقتباس من قصة سـيدنا               سأشير إلى ذلك في حديثي عن القصص ال        )٢(

 .عليه السلام بشكل كامل تقريبا
 /.٨٦٩/ ص-/٣/ ب-/٣٨/ ق- سقط الزند )٣(

 .)٨٩( الآية -)٢(سورة البقرة  )٤(
 .)٦( الآية -)٦١(سورة الصف  )٥(
 .١١٨٦ ص-/٢١/ ب-/٥٨/ ق-سقط الزند )٦(
 .)٤٠( الآية -)٣٣(سورة الأحزاب )٧(



 ٣٢

والروح، وقد عاقب من قذف النساء الفاضلات المؤمنات من دون وجود برهان على كلامهم،              
ين محمـد عليـه الصـلاة       يبنكما أنه حرم الخمر وينهي شاهده الشعري بالصلاة على خاتم ال          

والسلام في كل مشارق الأرض ومغاربها، وكلما ذكر اسمه في المحافل وشعت رائحة المسك              
 :وفي هذا يقول

ــدٌ ــورِ محمّ ــرِ الأم ــى خي ــاكُم إل لِنــا كالسّــوافِولــيسَ العــوالي فــي القَ دع
ــلِ  م على تعظـيمِ مـن خلـقَ الضُّـحاحَذاكُ ــاتٍ وآفِ ــن طالع ــدُّجَا م ــهبَ ال وش

ــزمً ــوأل ــيسَ يُعجِ ــا ل ــهُكُم م أخا الضّـعفِ مـن فـرضٍ لـه ونوافِـلِ           زُ حَملُ
ــبَسٍ ــرِ جســمٍ ومَل ســاء الفواضِــلِي قــذفِ النِّوعاقــبَ فــ وحــثَّ علــى تطهي

ــر ــرّمَ خم ــابَوح ــتُ ألب ــربِهااً خِلْ  النّعــامِ الجوافِــلِمــن الطّــيشِ، ألبــابَ  شُ
ــهِ  ــلّى علي ــارقٌفص ــا ذرَّ ش )١(وما فتَّ مِسـكاً ذكـرُهُ فـي المحافِـلِ           االلهُ م

ى وهو يؤكد في قوله الشعري على معاني القوة والغلبة التي آتاها االله سـبحانه وتعـال               
لرسوله على ما كان فيه من محبة الناس له، وذكر صفاته ووصاياه للنـاس، وقـد اعترفـوا                  
بعجزه عن مجاراة بيان المعجزة البيانية التي أتى بها الرسول الكريم أمام الناس فـآمنوا بـه                 

 .)٢(ودخلوا في دينه أفواجاً
عراء والمعري خاصة إلى    ي قادت الش  وهذه النظرة التي لا تفرق بين أحدٍ من الأنبياء، هي الت          

ن معاني التسامح والتحاب بين أصحاب الديانات، لما أثبته القرآن الكريم مـن هـذه               الحديث ع 
نـا  نوا إلى كلمةٍ سواءٍ بي     تعالُ  الكتابِ  يا أهلَ  لْقُ :من قوله تعالى   وسهم انطلاقاً فالمعاني في ن  

 . (٣) االلهِنا بعضاً أرباباً من دونِ بعضُخذُيتّ به شيئاً ولا ، ولا نشركُ االلهَ إلاّ نعبدَم، ألاَّكُوبينَ
فنحن شركاء في إعلاء كلمة الحق وفي توحيد االله تعالى حتى إنّ المعري ـ على مـا   

ن المرأة من إجحاف بحقها ـ يؤكد واجب الإكرام للزوجة الموحدة المخلصة لدين  مفي موقفه 
 : كانت من أصحاب الزنار فيقولفها أواالله تعالى التي تميل إلى الإسلام من خلال تحنّ
ــدةً ــتْ موحّ ــوزكَ، إنْ كان ــرِمْ عج ــارِ   أك ــتْ بزُنَّ ــفِ، أو كانَ ــى التَّحنُّ )٤(عل

 نظيـر  )موسـى ( نظير )المسيح(ـكما أشار إلى المساواة بين الأنبياء عليهم السلام، ف    
 ، ثروته اللغوية  وهو بهذه الشواهد الشعرية قد عمد إلى إظهار       ،   عليهم الصلاة والسلام     )محمد(

                                                 
 .١٢٩٥ ص-٣ ج-اللزوم )١(

 ٧٦٣ ص-٢ ج-اللزوم )٢(
 .)٦٤( الآية -)٣(سورة آل عمران   )٣(
 .٧٣٦ ص-٢ ج-اللزوم ٤)(



 ٣٣

 فكانت أبياته تتسم بما يتصف به صـاحبها مـن بعـد             ما هو أرق وألطف،   جاء في معانيه ب   و
 :وعبر عن ذلك بقوله،  وصدق إيمانه وعقيدته،  ودقة الملاحظة ،النظر

ــيحُ داوةِ مـــنْكمْوني بالعَـــلا تبـــدؤُ ــرُ محمَّـ ـكُفمس ــدي، نظي )١(دِم، عن

الإنجيل، الزبـور، القـرآن   التوراة،  (لكتب السماويةاوقد ذكر ـ كما أشرنا سابقاً ـ   
وبأنها تحمل الصفات   ،   وتحدث عنها بمحبة     وأورد المعري في شعره الكتب السماوية     ،  )الكريم

الإيمانية، والمبادئ العقائدية ذاتها لكل زمان ومكان، وهو يعوّل قبوله للأمـور علـى العقـل                
ر الإلهية، كم هو ضعيف هذا الإنسان لا يدرك متى          فيناشد هذه العقول التي استخفت بهذه الأمو      

فعـال  لأونَهَت الأمم عن ا   ،   وأين قبره ونومه، فقد جاءت هذه الكتب السماوية الأربعة           ،نهايته
لم ترتدع ولم تنتصح، فنصيحة الكتب السماوية بارت وهلكت الأقوام          السيئة، ولكن هذه الأقوام     

ومما يدل  ،  ي فيه يظهر شخصيته في كل موطن        ، والمعري يعبر عن ذلك بطابع شعر      جميعها
 :وحصافة رأيه فيقول، وذكائه ،  باللغة هذلك على تبحر

ــومٌ ــا حُلـ ــتخفُّ بهـ ــورٌ تسـ ــورُ    أمـ ــنْ الثب ــى لِمَ ــدري الفت ــا ي وم
وإنجيـــلُ ابـــن مـــريمَ، والزّبـــورُ كتـــابٌ محمـــدٍ، وكتـــابُ موســـى
ــارَتْ ــتْ، وب ــا قبل ــاً، فم ــتْ أمم )٢( القـــومِ بـــورُنصـــحتُها، فكـــلُّ نَهَ

وهناك الكثير من الشواهد الشعرية التي تحدث فيها المعـري عـن إيمانـه بالرسـل                
 شعر  يف إلى معنى قرآني آخر، كان ظهوره        وبالكتب السماوية، ولا نود الإطالة في ذلك لننتقل       
 :المعري دليلاً قوياً على صحة إيمانه وعقيدته وهو
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ناولها المعري في شعره بكثير من الاهتمام ولعلها أقرب الموضـوعات إلـى عـالم               ت

والشياطين، ونحن حين نتحدث عن هذه العـوالم        ،  والجن  ،   عن الملائكة    ثالشعر ومنها الحدي  
عقل لأننا لا نعرف من أمرها إلا ما علمنا القرآن نفسه، وقد صـحح القـرآن                للا نحتكم إلى ا   

 غير المرئية، وظهر ذلـك فـي        قدات الناس قبل الإسلام عن هذه العوالم       كثيراً من معت   الكريم
لقرآن في أكثر    التي تحدث عنها ا    التراث الأدبي، وقد استمد المعري من تصورات هذه العوالم        

، ما يفيد مادته الشعرية في إثبات براءتـه         ) سورة الجن (ورة باسم   من موضع حتى سميت س    
 .آن الكريمه بالقرروصدق تأث، وصحة عقيدته 

 باالله ع الإيمان مله مقترناً جع على وجوب الإيمان بعالم الغيب وهوالقرآن تحدث في آية من آيات
                                                 

 .٥١٨ ص-١ ج-اللزوم )١(
 .٥٩٥ ص-٢ ج-اللزوم )٢(



 ٣٤

 هِ وملائكتِ  بااللهِ  آمنَ  كلٌّ لمؤمنونَ وا بهِ من رَّ   إليهِ لَنزِما أُ  بِ سولُ الرَّ آمنَ : تعالى تعالى في قوله  
ثابة سفراء التبليغ   ي هي بم  تال"هذه الملائكة    ،)١(...هلِسِ رُ نْ أحدٍ مِ   بينَ قُفرّ لا نُ  هِسلِ ور هِكتبِو

 .)٢("بين االله سبحانه وتعالى ورسله من البشر
خمس وسبعين آية مـن     " عن الملائكة في مناسبات مختلفة في نحو         وقد تحدث القرآن  

 :ى في قوله تعالىلطاعة االله تعا: ا وللملائكة وظائف عديدة منه)٣("سورةنحو ثلاث وثلاثين 
 رونمَؤْا يُ  مَ ويفعلونَماأمرهم   ون االلهَ عصُلا ي)والتسليم على   ، وحمل العرش  ،والتسبيح له  ،)٤ 

 وقد تناول المعري    )٥(...والنزول بالوحي، وكتابة أعمال العباد    ،   وتعذيب أهل النار     ،أهل الجنة 
  أجواءه، وأمدّها من خياله بصور     ى مختلفة بما أغن   بعضاً من هذه المعاني في أغراض شعرية      

ث عن الملائكة الموجودة فوق أولئك البشـر        يشعره بالحد  موحية شفافة، فالمعري يستشهد في    
 :والأغبياء ولكن التقي من البشر في الدنيا هو ملك من الملائكة فيقول

ــاءُ سَـ ـ نـــسٌ وســـائَمةٌهـــا إِكٌ تحتَملائِـــ ــيُ مَفالأغبي ــوامٌ، والتّق )٦(كٌلَ

منكـر  (االله تعالى بأعمال، وممن تحدث عنهم       ويذكر بعضاً من الملائكة الذين خصهم       
 هـل   ،وهما ملكان يسألان الميت في قبره، فيتساءل المعري في شعره عـن الإنسـان             ) ونكير

 قبره عما يريدونه بأمر من االله تعالى وضـغطة القبـر   يفخشى هذين الملكين عندما يسألانه    ي
 :هذه لا يبقى معها نظام أو تركيب للجسم ويؤكد ذلك بقوله

ــمُ  هــلْ هــو خــاشٍ مــن نكيــرٍ ومنكــرٍف ــا نظ ــومُ له ــرٍ لا يق )٧(وضــغطةِ قب

 .)٨(وتحدث عن هذين الملكين في شاهد آخر من شواهده الشعرية
كذلك يذكر الملائكة في أعمالها ويتحدث عن هذين الملكين الموكلين بمراقبته، فكيف يسـتطيع              

نسان، والقرآن قد تحدث عن هذين الملكـين        لإة الأمور كلها دون أن يتلفظ بها ا       هذان الملكان معرف  
 :ين يتلقى أحدهما أعمال الخير، والآخر يتلقى ما يبدر عن الإنسان من شر بقوله تعالىذالل
ْعتيدٌ رقيبٌ لديهِ من قولٍ إلاّظُما يلفِ*  قعيدٌن الشمالِع ون اليمينِع، ى المتلقيانِ يتلقإذ )٩(. 

                                                 
 .)٢٨٥( الآية -)٢( سورة البقرة )١(
 .٢٣٠ص - العقيدة الإسلامية وأسسها-نيعبد الرحمن حسن حنبكة الميدا )٢(
 .٢٣٣نفسه، ص )٣(
 .)٦( الآية -)٦٦(سورة التحريم )٤(
سـورة  ). ٨٢/١٠( سـورة الانفطـار      -)٢٧/٥٠(سورة النحل   [ويراجع  * ٢٣٥ العقيدة الإسلامية ص   -ن الميداني عبد الرحم  )٥(

 .)٤٢/٥(الشورى 

 .١١٩٥ ص-٣ ج-اللزوم )٦(
 .١٣٧٣ ص-٣ ج-اللزوم )٧(
 .٨٠٧ ص-٢ ج/  ٨٠٦ ص-٢ ج-اللزوم )٨(
 .)١٨ -١٧( الآيتان -)٥٠(سورة ق  )٩(



 ٣٥

 سبحانه وتعالى جعل للإنسـان متلقـين مـن      االله تثبت أنّ "ونجد أن هذه الآية الكريمة      
أمـا  .  معرفة وحفـظ وتسـجيل     الملائكة يستقبلان ويتلقيان أقواله وأفعاله الحسنة والسيئة تلقي       

يفارق الإنسان بحـالٍ     ملازم لا : ن اليمين وأما الآخر عن الشمال، وكل منهما قعيد        أحدهما ع 
أعـده االله سـبحانه لهـذه       :قة، وكل منهما عتيد   من الأحوال لمراقبة أعماله وأقواله بمنتهى الد      

 .)١(" سبحانه وتعالى بها كما أمره اهللالمهمة فهو حاضر للقيامِ
 وأكد على   (٢) يعلمون ماتفعلون  * ينَبراماً كات كِ * ظينَم لحافِ وإنّ عليكُ : وكذلك قوله تعالى  

 :)٣(ذلك المعري في شعره بقوله بعد استشهاده بشواهد شعرية كثيرة
ــ ــينـــي وعَـــن يمِوعَـ ــافِ يَ اليمَن شِـ ــحَبُني حــ ــدٌظٌ قَصــ )٤(عيــ

ولم يقتصر المعري على ذكر الملائكة في شعره التي أظهر فيها إيمانه بالملائكة وأكد              
وهـي  "اللامرئـي   هم أيضاً من العالم     فعن الجن،   وجودها في السماء والأرض، كذلك تحدث       

 لممكنة عقلاً، فلا يكـون إنكـار  من الأمور ا كالملائكة لا نحس بها وهي     ،مخلوقات غيبية عنا  
، ولا يكون ذلك إلا مـن سـمات         نلها إلا تكذيباً للخبر الصادق دون أية حجة أو برها         المنكر  

 ـ  :كتابه العزيز  الجاهلين أو الكافرين وقد قال االله تعالى في         ـ تُوما خلقْ  لاّ إ  والإنـسَ  نَّ الجِ
 خلق الجـان     أي أنّ االله تعالى قد     )(٥مونطعَِ يُ نْيد أَ رِأُزقٍ ما    رِ نْنهم مِ  مِ ريدُوما أُ  * عبدونِليَ

ة في أنهم خلقوا من نار كمـا فـي          ولكنهم يختلفون عن الملائك   ،  )٦("دتهابمثلما خلق الإنسان لع   
 .)٧(مومِ السُّ نارِ منْن قبلُ مِ خلقناهُوالجانَّ :قوله تعالى

كما في قوله تعالى في كتابه       )٨(وهم يقسمون طوائف، فمنهم المؤمنون ومنهم الأشرار      
 .)٩(داً قدَا طرائقَكنَّ* ك  ذلِا دونَومنَّ * الحونَوأنا منّا الصَّ: العزيز

لهيان، والمعاني التـي وردت     ك يجري عليهم الثواب والعقاب الإ     ، ولذل روهم مكلفون مثل البش   
يراها الإنسـان    شعر المعري أشار فيها إلى وجود الجن في هذه الحياة التي تظهر دون أن                يف

 : فيقول المعري ـ سوى االله تعالىـ وقد تصاحبه، ومن يعلم بهذا 
ــدٌ لا يُصــاحبني ــأنّي وحي ــي ب ــنْ ل  ــ مَ )١٠(، لا جِـنٌ ولا إنــسُ اللهِوى احـيٌّ، سِ

                                                 
 .٢٤٥ ص- العقيدة الإسلامية وأسسها-عبد الرحمن حنبكة الميداني )١(
 .)١٢-١١-١٠( الآية -)٨٢(سورة الانفطار  )٢(
 /.١١٨٥ -ص٣ ج/١١٧٥ص٣ج/  . ١٢٠٥ ص-٣ ج-اللزوم )٣(
 .٤٣٧ ص-١ ج-اللزوم )٤(
 .)٥٧-٥٦( الآيتان -)٥١(سورة الذاريات  )٥(
 .٢٤٩ ص-وأسسها العقيدة الإسلامية - الرحمن حنبكة الميدانيعبد )٦(
 .)٢٧( الآية -)١٥ (الحجرسورة  )٧(
 .١٠ ص-/١٩٦١ /-١ صيدا، ط-ة المخلصية المطبع- الجن في الأدب العربي-نهاد توفيق نعمة. د )٨(
 .)١١( الآية -)٧٢ (-سورة الجن )٩(
 .٨٧٠ ص-٢ ج-اللزوم )١٠(



 ٣٦

 لا لتبقى هذه الصورة حية فـي الأذهـان     ويؤكد وجود الجن وخفة حركتهم ونشاطهم،       
، وروعـة الخيـال     ةريعلى صدق النظرة ونفاذ البص     ويبدع فيها المعري بطريقة تدل       ،تغيب

نـه  م أنّ   ن، يزعمـو  ن الجن لهم حيّ    يخفي هذا الحنين، ويذكر بأ     وإحكام القول، بأنه يحنّ ولا    
 :الكلاب السود، وقد يكون ما قصد إليه شعره ما يدل على ضعفاء الجن فيقول

ــأَ ــا أَحِ ــنُّ وم ــنُّ سِ ــجِ ــرِ الحَـ ـ رامٍوى غَ ــنٍّ وجـ ـ قِّبغي ــن حِ )١(نِّ م

وليس هذا فحسب، ولكن المعنى الذي كان له كبير الحضور في ذهن المعري، هو ما               
سـقط  (حيث أكد في    ) الجنّي(بـ     كان يطلق على إنسانٍ قد وصفوه بالدهاء وحصافة الرأي          

  سـبيل  مة الواعية عن الرشد حتى أخطأت في      أنّ الأمور المغيبة قد ضللت العقول السلي      ) الزند
س بصـواب كمـا     يت في كثير من الأمور ما ل      د، واعتق الارتيابها عارض   ل الحق، وعرض 

إنهم كانوا ينسـبون كـل       وما يبدو من الحكمة في كلامهم، ف       فعلت العرب مع رجاحة أحلامهم    
 .)٢(وخَلَقَهُم نِّ الجِركاءَ شُوا اللهِوجعلُ :شيء خارق إلى الجن، ولذلك نجد قوله تعالى

ا وهي أرض زعمـو   ) عبقر(عظمونه ويعجبون به إلى     وكانت العرب تنسب كل ما يست     
ب عبقر، ورجل عبقري، وظلم عبقري، وشهرة ذلك صار فيهم          ثو: أنّ الجن تسكنها حتى قالوا    

تحاك فـي    حتى إن السجادة التي كانت       ))ى فَرْيه رَفْفلم أرَ عبقرياً يُ   (( قال  . مثلاً لكل خارق  
 ـ حِرٍ وعبقريِّضْ خُفِرَفْ على رَئينَكمتّ: في قوله تعالىوادي عبقر سميت بما ورد    (٣)انٍسَ

 :فيقول المعري) جنّي( بأنه الرأي للرجل إذا وصفوه بالدهاء وبلاغة ونوكذلك يقول
ــدْ ــانَوق ــاحةِ كُلّ ك ــابُ الفص ــا أرب  ـ وهُناً عدُّ سْا حُوُرأَ م  ـ نْ مِ  ـ عَنْ صُ )٤(نِّةِ الجِ

وأكدّ وجودهم وأظهـر      عن الجن،  المعريد الشعرية التي تحدث فيها      وهناك الكثير من الشواه   
 .)٥(إيمانه بهم
 هذه الأبيات وغيرها ما يؤكد صدق إيمان المعري وإثباته لوجود الجن والملائكة             يفو
حياة ومرافقتهما للإنسان من دون أن يشعر بهما، أو يراهما وليس هذا فحسـب بـل                لفي هذه ا  

 :يمانه به وهوشعر المعري وأبدى إر في ث بالغ الأتحدث المعري عن موضوع غيبي، كان له
 :الإيمان باليوم الآخر.. ًرابعا

 ـ رْ البِ نَّلك و ..:  تعالى بالإيمان به حين قال في كتابه العزيز          فقد قرنه االله     آمـنَ  نْ مَ
 .)٦(...رِ الآخِاليومِ وبااللهِ

                                                 
 .١٦١٢ ص-٣ ج-اللزوم )١(
 .)١٠٠( الآية -) ٦(سورة الأنعام )٢(
 .وإنما ذكرها االله تعالى لأنها خارقة محكمة الصنع) السجادة( معنى عبقري هنا -)٧٦( الآية -)٥٥(سورة الرحمن  )٣(
 ).رأي البطليوسي (- ٩١٨-٩١٧ ص-/١٧/ ب-/٤١/ ق-سقط الزند )٤(
 .١٥٦٠ ص-/٧/ ب-/٦٧/ق: سقط الزند+  ١٠٤٩ ص-٢ج/ ١٤٩١ ص-٣ج/١٦١٤ ص-٣ ج-اللزوم )٥(
 .)١٧٧( الآية -)٢(رة البقرةسو )٦(



 ٣٧

 ، والـدين  ، والخـروج  ،يوم البعث "ماء متعددة فهو    سكره ويسميه أ  ذ ويكثر القرآن من  
 ، والدار الآخرة  ، والخلود ، والحسرة ، والوعيد ، والحساب ، والجمع ، والقيامة ، والحشر ،لفصلوا

 ، والطامـة  ، والغاشـية  ، والقارعـة  ، والحاقـة،   وأسماء أخرى مثل الواقعة    ، والخلد ،والقرار
 باالله وبطاعتـه،    ه لأنّ الإيمان باالله وبهذا اليوم يحدد للإنسان مبدأه ومصيره، ويشد          )١("ةفوالآز
بادته التي فرضها عليه، وذلك من خلال نظرية الثواب والعقاب في القرآن الكريم، وأكثـر               وع

ولكن نـذكر مـا     ) مشاهد يوم القيامة  (و) الجنة والنار (المشاهد اقتراباً من الشعراء هي مشاهد       
 ـسيجري في هذا اليوم من جزاء، حتى نجد المعري يذكر ثواب االله لع             اده المـؤمنين الـذين     ب

 .)٢(" هذه الحياة الدنيا ويحقق االله وعده للذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن لهم الجنةأحسنوا في
 

، وهم متبعون له     ويؤمنون به  رفة،فلا يدركها إلا كل معشر أتقياء، يعرفون االله تعالى حق المع          
 : تقواهم فيقوليف

ــنُّ جَ ــا أظ ــوم ــدِ يُ ــانَ الخُل )٣(هُـدا قـى جُ  وا فـي التُّ    معاشرٌ، كـانُ   إلاّ دركُهان

دون أن يظلم     دخول الجنة من   دّ ولا يسره أن يظلم أحداً، فهو يو        النعيم ويتحدث عن خلود جنة   
 : في حياته، ويؤيد ذلك قولهاًأحد

ــرَّ ــا س ــي أَنِوم ــبْنِّ ــي أصَ ــمٍ، وأَبظُ راًتُ معاشِ  ــل ــيمِ مُخلَّ ــي النّع ــي ف )٤(دُنّ

 كان على دينٍ وخلقٍ، يمتثـل لأوامـر االله          نوتحدث أيضاً عن جنات عَدْنٍ التي لا ينالها إلا م         
 :لدينا فيقول المعري في هذااتعالى، أما من يخالفه ويجحد بنعمه تعالى فهو معذّب شقي في 

ــإنَّ جَ ــةَف ــدْنٍ لا يُنّ ــا عَ ــادُ به ــاحبِ دِلاّإ ج ــدْ  لص ــي أذىً عُ ــنٍ، ف )٥(ناي

رية التي تـدل علـى      كما تحدث أبو العلاء عن النشر والحشر بكثير من الشواهد الشع          
ان من حياته الدنيوية إلى     سصدق إيمانه بهذا اليوم العظيم وما يحدث فيه من مراحل انتقال الإن           

 هذا اليوم الذي يقوم به الناس ليحاسبوا      )٦( المعري عن البعث،   صل فيه فتحدث  الأخروية وما يح  
، الذي يـنفخ الملـك      )٨( وعن الصور والنداء   ،)٧(على أعمالهم في الدنيا والقبر وما يحدث فيه       

التي يأخذها الإنسان إما     )٩(بالبوق لإيقاظ النائمين من أجل الحساب، كذلك تحدث عن الصحائف         
                                                 

 .٣٥٩-٣٥٨ ص- العقيدة الإسلامية وأسسها-عبد الرحمن حنبكة المبداني )١(

 .) ٦١( الآية )١٩( سورة مريم -)٢٩( الآية )٤٨( سورة الفتح -)٧٢( الآية )٩(سورة التوبة :  من القرآن الكريم يراجع)٢(
 .٤٦٣ ص-١ ج-اللزوم )٣(
 .٣٩٩ ص-١ ج-للزوما )٤(
 .١٥٥١ ص-٣ ج-اللزوم )٥(

 .٨١٣-٨١٢ ص-٢ج/ ١٠٤٨ ص-٢ج/ ٧٥١ ص-٢ج/ ٢٨٢ ص-١ ج-اللزوم )٦(

 .٨٠٧ ص-٢ج/  ٨٠٦ ص-٢ ج-اللزوم )٧(
 .٧٠٧ ص-٢ج/ ٥٨٣ ص-٢ ج-اللزوم )٨(

 .١٥٢١ ص-٣ ج-اللزوم )٩(



 ٣٨

، التي تكون معدة لكل     )٢( والحساب ،)١(بيمينه أو بشماله تبعاً لنتيجة ما زرعه في حياته والجزاء         
عه هذا الإنسان،  صنو عمله   م الأيدي وتشهد الأرجل بما    ، وتتكل )٣(امرئٍ يوم تشهد عليه جوارحه    

، لينجو من عذاب الآخرة من خلال ميـزان         )٤(فإن كان خيراً فهو سيصل إلى طريق الصراط       
لملك  هذا ا  )٦(م هذا الإنسان ليكون في الجنة أو في النار، كما أشار إلى مالك             التي تقيّ  )٥(هأعمال

 .كل بأمر من االله تعالى يوم القيامةالذي يتبوأ حراسة النار، ويو
وتتجلى براعته الشعرية في تصوير هذه المشاهد ليس فقط في اللزوميات وإنمـا فـي            

 ...سقط الزند فقد أشار إلى النشر والحشر في أكثر من بيت شعري
لى لسان شاعرنا المعري مـن      أما عقاب االله للكافرين والمجرمين والمنافقين فلا يقل وروداً ع         

 .حسان للمؤمنينثواب وإ
ره واختلاف المذاهب   صع ائداً في ث عن العقاب هو الظلم الذي كان س        الحدي ولعل الإكثار من  

ع إيمان قسم كبير من الناس في زمنـه، ويؤكـد           ية التي كانت في عهده وتزعز     والآراء الكلام 
جهنم، فاخشَ   روي نفسه إلى نا   هستالمعري أنّ من يسيء في هذه الدنيا ولا يتبع ما أمر االله به              

 :لا كل كافر جاحد فيقولية إوي الهافيها فلا يُلقى ف تلق أيها الإنسان أن
ــ ــةٌ نفسُـ ــاءَهاكَهاويـ ــا سـ ــتخشَ أن تُ  مـ ــفل ــهْ لقَ ــى الهاويَ )٧(ى إل

 أن حقيقة النفس البشرية، هي التي تكون أمارة بالسوء          على وفي هذا دليل واضح وبرهان جلي     
 . (٨)وءِ بالسّ لأمّارةٌ النفسَإنَّ: ويؤيد ذلك ما في قوله تعالى

 :م قوله تعالىعري في استفادته من القرآن الكريودليل ما ذهب إليه الم
ُ(٩) هاويـةٌ فأمّه   ومعنى سقوط من علو إلى سفلٍ: الهُوِيّ"ية و مفهوم كلمة الهايفومما ورد 

 .)١٠("النّار: ما في الآية
 ـ      والبيت الشعري مشابه في معناه إلى ورد في        ى رونقـاً   القرآن الكريم مما أضفى على المعن

 . القولمظهر فيه سلامة التعبير مع إحكاأو
                                                 

 /.٢٥٧/ ص-١ ج-/٧٩٦/ ص-٢ ج-اللزوم )١(

 .١٠٦٣ ص-٣ج/ ٥٢٦ ص-٢ج/ ٤٣٧ ص-٢ ج-اللزوم )٢(
 .١٦١ ص-١ ج- اللزوم )٣(
 .٩٩١ ص-٢ ج-اللزوم )٤(

 .١٥٣٢ ص-٣ ج-اللزوم )٥(

 .١٦٠٧ ص-٣ج/ ١١٩٧ ص-٣ ج-اللزوم )٦(
 .١٧٢٧ ص-٣ ج-اللزوم )٧(

 .)٥٣(الآية ) ١٢(سورة يوسف   )٨(
 .)٩( الآية -)١٠١(سورة القارعة  )٩(
 ) هـوى (مـادة    -٨٤٩ ص -م١٩٩٧ -هـ١٤١٨ /- دمشق -لقلم دار ا  - مفردات ألفاظ القرآن   -العلامة الراغب الأصفهاني   )١٠(
 . صفوان عدنان داوودي:تح



 ٣٩

 الكافرين  اسيم مة، ولا لوجوه كيف تكون حالها يوم القيا     وذكر المعري في شعره سِمة ا     
وجـوههم  بر قد اسودت    راهم عند الحشر ويوم الجَمع الأك      فت ،الذين يخالفون تعاليم االله بآثامهم    

 :فيقول المعريوشحبت من شدة الخوف لما سيلاقونه من العذاب 
 ـى الحَلدَ ىرَا تَــ، فمَــوإنْ غيّــرَ الإثــمُ الوجــوهَ )١(بِرِ، إلاّ كـلَّ أسـودَ شـاحِ       شْ

 .)٢( وجوهٌ وجوهٌ وتسوّدُ تبيضُيومَ: وهو يريد بذلك قوله تعالى
 ويذكر المعـري جهـنم بصـورة    (٣)رةٌتْها قِ قُترهَ* ةٌرَبْا غَ وجوهٌ يومئذٍ عليهَ   :وقوله تعالى 

مع شـدة  وتفتر وتسكن ،  فهو ينادي بأنّ دمعة تائبٍ تغطي جهنم  ،لا تحتاج إلى تفسير   واضحة  
 ـ       ـلى  وج   ويتوب توبة خالصة إ    عظنسان أن يت   فعلى الإ  اتقادها، ون ـه االله  تعالى كـي لا تك

 :جهنم بانتظاره ويؤيد ذلك بقوله
ــ ــنّمَتغشَ ــبٍى جه ــن تائ ــةٌ م ــفتَ  دمع ــديدةُ الإيقــادِ  بُ )٤(وخُ، وهــي ش

 )٥(اداًصَرْ مِتْ كانَمَ جهنَّإنَّ :في هذا إشارة إلى قوله تعالىو
 حياتـه   فيلى االله تعالى    إهذه جهنم تكون نهاية كلّ امرئ لم يتعظ في دنياه ولم يتوب             

 )٩( وجهنم )٨( والسعير )٧( وسقر )٦(عن النار الدنيوية وكثير من الشواهد التي تحدث فيها المعري         
 ...)١٠(سلين والحميموالغ

 على عموم العذاب، والسعير عند اشتداده، والسقر للتعذيب والآلام، وهـو            رذكر النا ف
ام والأرواح وهذه الأسماء في الأعـم الأغلـب         س، فهي تذيب الأج   )١١(اسم أعجمي لنار الآخرة   

 .مترادفات، مع تلازم الأوصاف، نستدل عليها من خلال السياق
ت من الأبيـات    قيامة بمئا للحساب وا وكذلك تحدث المعري عن الجنة والنار والبعث وا       

يمانه باليوم الآخر، ومن يخاف هذا اليوم ويتمثل بالعمل الصالح عليـه أن             الشعرية التي تؤكد إ   
 .لذي خلق هذا الكونل أمورهالدنيا ويسلم  يكون قانعاً في

                                                 
 .١٦٢ ص-١ ج-اللزوم )١(

 .)١٠٦(الآية ) ٣(سورة آل عمران  )٢(
 .)٤١-٤٠( الآيتان-)٨٠(سورة عبس )٣(

 .٥٢٦ ص-١ ج-اللزوم )٤(
 .)٢١( الآية -)٧٨(سورة النبأ )٥(
 .٦٣٠ ص-٢ ج-اللزوم )٦(

 /.٥٧٧/ ص-٢ ج-اللزوم )٧(

 .٦٩٧ ص-٢ ج-اللزوم )٨(

 .٥٢٦ ص-١ ج-اللزوم )٩(
، ٣ج/ ١٥٠٩ ص-٣ج/ ١٥٠٥ ص-٣ج/ ١٤٨١ ص-٣ج/ ١٤٦٥ ص-٣ج/ ١٤٦٠ ص-٣ج / ٢٢٢ ص-١ ج-اللزوم )١٠(

 .١٦٨١ ص-٣ج/ ١٧١٠ ص-٣ج/ ١٥٤٢ص -٣ج/ ١٣٤٠ص
 .٤ ج-)سقر( مادة - لسان العرب-ابن منظور )١١(



 ٤٠

ده ي يؤمن بالتسليم لقضاء االله وقدره وأمله باالله لم ينقطع رغم الأقوال التي صدرت ض              رفالمع
 :وفي هذا نتحدث عن جانب آخر من إيمانه

bßb@NN‰†ÔÛaë@õbšÔÛbi@æb¹⁄aZ@
  في شعر المعري وأثرهوقبل الخوض في الحديث عن إيمانه بالقضاء والقدر 

 :ريفاً للقضاء والقدر لغة وشرعاًنذكر تع
 : في اللغة"
ء وإمضاؤه وإنهاؤه   تمام الشي إ: ضى وهو في معناه اللغوي الجامع     مصدر ق  :قضاء بالمد لفا -أ

 :  في القول قوله تعالىءقولاً كان أو فعلاً أو إرادة أو غيرهما، فمثال القضا
َاهُيّ إا إلاّدو تعبُبك ألاَّى رَّوقض) ١(. 

 فقضـهنَّ  :عل قوله تعالى  عبادة غيره، ومثال القضاء في الف     أي أتمّ وأمضى سبحانه نهيه عن       
 . (٢)ينِ سمواتٍ في يومَسبعَ

ا ذَوإِ :م االله خلقهن في يومين وأمضاه وأنهاه، ومثال القضاء في الإرادة قولـه تعـالى              أي فأت 
 .)٣(ون فيكُنْ له كُما يقولُقضى أمراً فإنَّ

 .أمر تخليق فيكون ذلك المراد) كن(نما يأمره بـ  تكوين أمر فإيفته تعالى أي إذا تمت إراد
الشيء وهو مصدر قدر ـ يقدر بضم الدال  هو تبين كمية :  القدَر ـ بفتح الدال ـ وتسكّن  -ب

 ـ        :ويقدر بكسرها، أما قدر على الشيء بمعنى         درة  ملك قوة التصرف بما يريد منه فمصدره قُ
 .دراة وقدورةوقَ
ذكر الباحثون في العقائد عدة أقوال في تفسير معنى القضـاء والقـدر              :رعيول الش  المدل يف

 هما أجلاها وأكثرها توافقاً مع ظواهر الكتـاب         الواردين بلسان الشرع وننتقي منها قولين فقط      
 .والسنة

) من علمـاء العقيـدة الإسـلامية      ( فيقول في معناه عن أبي الحسن الأشعري         :القول الأول  -
 : وجمهور أهل السنة

ث  وفق ما توجد عليه في وجودها الحـاد         إرادة االله الأزلية المتعلقة بالأشياء على      :القضاء) أ(
 اللغوي الـذي     وهذا المعنى يلتقي مع المعنى     ،ان في الأرض  لية بخلق الإنس  كإرادته تعالى الأز  

 .يصه بأحد ممكناتهلشيء وإمضاؤه وإنهاؤه، إذ إنّ إرادة الشيء إتمام تخصام اهو إتم
 إيجاد االله الأشياء على مقاديرها المحددة بالقضاء في ذواتها وصـفاتها وأفعالهـا              :القدر) ب(

ا كإيجاد االله الإنسان فعلاً على وجه الأرض طبق مـا سـبق فـي               وأحوالها وأمكنتها وأزمنته  
                                                 

 .)٢٣( الآية -)١٧(سورة الإسراء  )١(
 .)١٢( الآية -)٤١(ة فصلتسور )٢(
 .)١١٧( الآية -) ٢(سورة البقرة  )٣(



 ٤١

قضائه سبحانه، وهذا المعنى للقدر يلتقي في الجملة مع المعنى اللغوي الذي هو تبيين مقـدار                
هو إظهار المقضي بالقضاء الأزلي على مقاديره المحددة إلى         : الشيء وكميته ذلك لأن الإيجاد    

 .الوجود الخارجي الفعلي
من علمـاء   ) أتباع أبي منصور الماتريدي   ( وهو معنى ما نقل عن الماتريدية        : الثاني  القول -

 :العقيدة الإسلامية
 وهو الخلق الراجع إلى التكوين كخلق االله الإنسان على ما هو عليه طبـق الإرادة                : القضاء -أ

 الخلق هـو  الأزلية وهذا المعنى للقضاء يلتقي مع المعنى اللغوي الذي هو إتمام الشيء ذلك أن  
 .إتمام فعل الإيجاد

ة على مقدار محدد قبل وجوده، ثـم يكـون          دا هو التقدير، وهو جعل الشيء بالإر      :القدر -ب
سان على وجه   كإرادته تعالى في الأزل إيجاد الإن     ير  في الواقع بالقضاء على وفق التقد     وجوده  

 .مخصوص وصورة مخصوصة محددة المقادير
ين كمية الشيء، إذ إنّ تخصيص الإرادة       بلمعنى اللغوي الذي هوَ     يلتقي مع ا   للقدر   المعنى وهذا

 .هو تبين لجميع المقادير والكميات والكيفيات
 )لقضاء والقدرل: (والفرق بين القولين السابقين

 هو أنّ ما فُسر به القضاء عن الأشعري يشبه ما فسر به القدر عند الماتريدية 
 .يه ما فسر به القدر عن الأشعر به القضاء عن الماتريدية يشبوما فُسر

هو إرادة االله إيجاد الأشياء على وجه مخصوص ثـم يكـون             :أما معنى القضاء والقدر معاً    
 .)١("يجادها فعلاً على وفق المرادإ

ره قد وافق معنى القضاء والقدر، وقد أتت أشعاره برهاناً على           اونجد المعري في أشع   
 ...ة آرائه وإيمانه بهذا الركن أثبتت صح،ما ذهب إليه من آراء وأفكار

والقضاء والقدر من الأمور الغيبية التي عني بهـذه القضـية الفلاسـفة والمتكلمـون               
المسلمون وشغلوا بها قروناً طويلة، إلا أنّ شعر المعري لا يتسع للخوض في هذه الخلافـات                

أنّ االله سـبحانه    ية وهـي    ضبل يقترب إلى الروح القرآني، ويستوحي منه المبدأ العام لهذه الق          
خية سننها، ثم قضـى     يوتعالى، قدر لهذا الكون قوانينه وسننه، وللحياة الإنسانية والساحة التار         

 .)٢( رٍ بقدَاهُ خلقنَ شيءٍا كلَّإنَّ :بعد ذلك وأحكم تقديره بقوله تعالى
وبـاً  تأي خلقنا كل شيء مقدراً محكماً حسب ما اقتضته الحكمة، أو مقـداراً مك             ": وفي التفسير 

 .)٣("وفي اللوح معلوماً قبل كونه
                                                 

 . وما بعدها - ٦٢٥ ص- العقيدة الإسلامية وأسسها-عبد الرحمن حنبكة المبداني. د )١(
 .)٤٩( الآية -)٥٤(سورة القمر  )٢(
 .٢ ج-١٨٦ ص-١٩٤٨ -القاهرة -الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، البابي الحلبي -الزمخشري )٣(



 ٤٢

الشريفة التي تؤيـد    وينبغي على الإنسان أن يؤمن بالقضاء والقدر، فقد جاءت الأحاديث النبوية            
الإيمـان أن   :  قـال  عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أن رسول االله            ":ذلك، وهي كثيرة منها   

 .)١("من بالقدر خيره وشرهتؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤ
 : قالعن عمر أيضاً رضي االله عنه أن رسول االله  ":وفي حديث آخر

مان أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالجنة والنار والميزان، وتؤمن بالبعـث              يالإ
 .)٢("بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره

 وأنّي رسول   يشهد أنّ لا إله إلا االله     : بعلا يؤمن عبدٌ حتى يؤمن بأر     :  قال   :وفي حديث آخر  
 .)٣("االله بعثني بالحق ويؤمن بالموت ويؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر

هذا القدر لتأييد ما ذهب إليه المعـري،  نبوية لم نوردها بل اكتفينا بحاديث ال لأوهناك كثيرٌ من ا   
لحديث نشير إشارة بسيطة إلـى      يمان بالقضاء والقدر، ولكن في خضمِّ هذا ا       وجوب الإ وذلك ب 

أن الإنسان هل هـو     :  وهي مينسفة والمتكل لاقضية كلامية كانت مثار الجدل والخلاف عند الف       
مسير أم مخير؟ نجد أنّ الإنسان يتعرض للتخيير والتسيير في آنٍ واحدٍ في كثير من تصرفاته                

 ..وحركاته
لتسيير، أما التصرفات والأعمال    هي من باب ا   .. فحركة الارتعاش والولادة والموت والمرض    "

التي تأتي ثمرة قصد وإرادة من صاحبها كقيام أحدنا إلى الصلاة وخروجه من داره لمباشـرة                
 .)٤(" هي من باب التخييرذوغير ذلك مما يقصد إليه ويخطط له ثم يقوم بالتنفي.. وظيفته

 هي التي تملي عليـه أن       فالإنسان يكون مسيراً ومخيراً في آنٍ واحدٍ، ولكن تصرفاته ومواقفه         
يكون مسيراً أم مخيراً، فعليه أن يختار في هذه الحياة ما يكون سبيلاً لدخوله الجنة فقد منّ االله                  

 .)٥("بنعمتي الوجود والاختيار"تعالى عليه 
قضاء االله تعالى علمه وعلمه يتبع إرادته إذ لا يقع          "وعليه أن يفوز بمرضاة االله تعالى ونجد أنّ         

 .إلا ما يريد، والخلق يتبع العلم والإرادة معاًفي الكون 
علمه تلازماً بمعنى أنّ االله تعالى أراد خلـق          وإرادته وخلقه لما قد أراده و      أي إنّ بين علم االله    

 .)٦("زيد في ميقات محدد وعلمه، ثم نفذ الإرادة والعلم بخلقه في ذلك الميقات
                                                 

 كتـاب   -الإمام النووي الشافعي    :  شرحه -م١٩٢٩/ هـ١٣٤٧ -١ ط - القاهرة - المطبعة المصرية بالأزهر   -مسلم النيسابوي  )١(
 /.١٠٢/ باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة الساعة -الإيمان

 فصل الإيمان أن تؤمن بـاالله       -م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣ -١ ط -ض الريا - مكتبة الرشد ناشرون   - الجامع لشعب الإيمان   -البيهقي )٢(
 .مختار أحمد الندوي:  تح-/٤١٢/وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث 

أحمـد  : حققه وشرحه. م١٩٧٨/ هـ١٣٩٨ -٢ ط- القاهرة- مطبعة البابي الحلبي- سنن الترمذي - الجامع الصحيح  -الترمذي )٣(
 /.٢١٤٥ /- جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره باب ما- كتاب القدر-محمد شاكر

 . وما بعدها٢٧ص/ م١٩٩٧/ هـ١٤١٨ /-١ ط- دار الفكر، سورية- الإنسان مسير أم مخير-محمد سعيد رمضان البوطي. د )٤(
 .٤٠ ص-نفسه )٥(
 .٢٢١ ص-نفسه )٦(



 ٤٣

ه، فنحن في رأي المعري قد أتينا إلى هذه         وهذا يتسق مع العدل الإلهي الذي وصف االله به نفس         
تساؤل لالدنيا بإذنه تعالى ولا نعرف سبب قدومنا أو المغزى من وجودنا ويطرح المعري هذا ا              

 :فظ فيقوللفي شاهد شعري يدل على دقة التعبير وجمال ال
ــإِ ــدّنيا ب ــى ال ــا إل ــذن مليكِوَرِدْن  ـ لِ انِ  ـ بِ ا عـالمينَ  نَمغزىً، ولسْ )١(يَا غُـزِ  مَ

كنّ االله تعالى يعرف سبب قدومنا والمغزى من ذلك، ومن المعاني التـي طرحهـا               ول
المعري في شعره معتمداً على الروح القرآني، وهي أنّ قضاء االله تعالى إذا وقع فلا مرد لـه                  

 :ولا دافع كقوله تعالى
 لهُاً فلا مردَّوءَ بقومٍ سُ االلهُإذا أرادَو )٢(. 

ر ما حصل وما سيحصل     دبيد االله سبحانه وتعالى وهو يق     وهو حتم مقضي فإن الأمور      
فيما بعد دون علم الإنسان، فالمعري غير مدرك لأي أمر قريب إذا لم يمنعـه االله تعـالى أو                   

لأنّ االله عز وجل    يعطيه له، فالإنسان لا يعرف إلا ما يحدث له في هذه الساعة ولا يعلم الغيب                
 :هو علام الغيوب ويؤيد ذلك بقوله

ــ ــاًولسْـ ــراً قريبـ ــدركٍ أمـ  ـ تُ بمـ )٣(اهُوَي زَنِّــــقي عَا خــــالِإذا مَــ

والمسلم بحسب المنطق القرآني يؤمن بهذا القضاء لا يعتـرض عليـه بـل يسـتقبله                
 وقـدره    أنه مؤمن بقضاء االله    )٤(بالاطمئنان والرضا ويؤكد المعري في أكثر من شاهد شعري        

والقدر يخدم فلسفته فهو يؤكد عجزه التام عن        وهو يسلم أمره الله في كل شيء وإيمانه بالقضاء          
م، ولا يخطئ، ويسلم أمره الله عز وجل فقد         لعل أي شيء، فمن يفعل خيراً في هذه الدنيا لا يظ          ف
وبعد  از بمرضاته تعالى من دون الاستسلام أو الركون إلى الكسل والتقاعس، ويؤدي واجبه،            ف

 وقدره من التقدم فـي      لم يمنعهم إيمانهم بقضاء االله    ذلك يسلم أمره الله مقتدياً بالمسلمين القدامى ف       
رَ هيّابين  غيميادين الحياة المختلفة، بل انطلقوا في مشارق الأرض ومغاربها ينشرون دين االله             

من الأخطار التي تحيط بهم، وقد عبر المعري بطريقة فنية شعرية يظهر فيه صدق التأمـل،                
، حيث يثبت إيمانه بالقضاء، وأنه قد رضي بمـا          ودقة العبارة مع نبل المعنى وحسن الانسجام      

 : سؤاله في أولئك الذين يسببون له الحزن فيقولجاء به القضاء مسلماً به، وقد ضاع
ــاءَ القضــاءُ مُســلِّماً ــا ج  ـ      رضــيتُ بم  ـ وضاعَ سـؤالي فـي حَ )٥(نِازِوَوازٍ حَ

 لكسوف لأن الكسوف ذلك متى يحدث ا أمره إلى خالق الكون فلا يسأل بعد ءومتى سلّم المر
                                                 

 .١٧٣٢ ص-٣ ج-اللزوم )١(

 .)١١( الآية -)١٣(سورة الرعد )٢(
 .١٦٧١ ص-٣ ج-اللزوم )٣(

 .٧١ ص-١ج/ ١٤١ ص-١ج/ ١٣٧٦ ص-٣ ج-اللزوم )٤(

 .١٥٨٨ ص-٣ ج-اللزوم )٥(



 ٤٤

 رأي القدماء دلالة على وقوع حوادث جسام، والمعري يسلم أمره الله تعالى خالق الكون من                يف
 :دون أن يسأل متى تقع الأمور الجسام فيقول

ــريرددتُ ــقِ أم ــك الخل ــى ملي ــ  إل ــمْفلَ ــألْ متَ ــعُ الكُ أس ــوفُى يق )١(س

 للفهم القرآنـي،    ي درجات تعمقهم   درجات إيمانهم بهذه القضية وف      يتفاوتون في  سوالنا
فسه قد تمر عليه حالات نفسية تجعله يتناقض مع مواقف سابقة لـه وتظهـره               بل إن الإنسان ن   

 ...ضعيف الإيمان بعد قوة وثبات
 لينال رضـى    وإذا تجاوزنا موضوعات الغيب، لنتحدث عن جانب مهم يعنى به الإنسان نفسه           

 :االله تعالى وهو
b…b@NN´äßû½a@pbÐ•Z@

اً، فهم يؤمنـون    يضولعل الموضوعات السابقة مما يمكن عدّها من صفات المؤمنين أ         
اب ويؤمنون بقضاء   وباالله وملائكته، ورسله وكتبه ويؤمنون باليوم الآخر وما فيه من عقاب وث           

وهناك صفات جديدة تجلت في شعر المعري، وأظهرها بطريقة تدل على ضرورة            . االله وقدره 
من بصفات حسنة، كما تدل على تذمره من عصره، ومـا يعـج فيـه مـن                 تمتع الإنسان المؤ  

 شعره بعضـاً  فات الجيدة، فهو يذكر فيصلمبادئ وااضطراب وتخلخل وتخلي عن كثير من ال     
 وتحـريم   )٢(الدعوة إلى الصفح والمغفرة فهي من أخلاق المسـلم        : من صفات المؤمنين ومنها   

 أن يفوز بالآخرة مـن خـلال        من، وتمنيات المؤ  )٣(انالغيبة لأنها بمثابة أكل اللحم لأخيه الإنس      
لى النسـك والعبـادة لأنهـا الباقيـة         إ والدعوة   )٤(أعماله في الدنيا والتي يجب أن تكون حسنة       

نين أيضاً ابتعادهم عن سوء الظن، فإنه كـالرجم فـي        ؤمومن صفات الم  ،  )٥(للإنسان بعد موته  
 .)٧(ليه المؤمنب بالآخرة فهي ما يطمح إوالتقليل من حب الدنيا والترغي، )٦(رأي المعري

وكذلك استنكار الفواحش والقبائح، وضرورة المؤمن الابتعاد عنهما، لأنهما من صفات           
، وضرورة كف الشر وحسن الجوار لغيره       )٨(الكافرين والمنافقين، وليست من صفات المؤمنين     

أن يخفـف الأوزار وييسـر      ، وضرورة التبتل إلى االله تعالى والدعاء والالتجـاء          )٩(من الناس 

                                                 
 .١٠٧٣ ص-٢ ج-اللزوم )١(
 .١١٦ ص  -١ج-اللزوم  )٢(
 .٩٤ ص-١ج -اللزوم  )٣(
 .١٧٣٢ ص  -٣ ج-اللزوم  )٤(
 .١٤٣١ ص  -٣ج -اللزوم  )٥(
 .١٣٧١ ص  - ٣ ج-اللزوم )٦(
 .١٤٤٥ ص  -٣ ج-اللزوم )٧(
 .١٥٥٨ص  - ٣ ج-اللزوم  )٨(
 .١٧٢٢   ص-٣ ج-اللزوم )٩(



 ٤٥

 )١( في دخول الجنة بعد حسـاب يسـير        غفرة بعد الموت والعفو منه والطمع     الأمور، وطلب الم  
 .)٢( عن الرياء في المعاملة مع الناسوضرورة الإخلاص والبعد

مالية اسـتعرض فيهـا     ج المعري في شعره بطريقة      أوضحهاوكثير من الصفات التي     
 وموافقـة   الموت،  بالتقوى قبل  هلعباد  تعالى  فهو يؤكد وصية االله    ثروته اللغوية وبراعة تعبيره،   

جعل النفس في وقاية مما يخاف هذا تحقيقه، ثم يسمى الخوف تارة تقوى،             : "القول للعمل، وهو  
وى خوفاً حسب تسمية مقتضى الشيء بمقتضيه، والمقتضي بمقتضاه، وصار التقوى فـي             والتق
 :قوله تعـالى  ترك المحظورات والمباحات كما في      ك ب ف الشرع حفظ النفس عما يؤثم وذل      رتعا
َّكمقوا ربَّات)٣( ،وقوله تعالى :َّ(٤)"هقاتِ تُ حقَّقوا االلهَوات.)٥( 

فالإنسان في دهره كالراكب الذي يسير، وكل راكب فلا بدّ له     : "ويؤيد ذلك ما في شعر المعري     
م إليك بعد   د واعمل عملاً صالحاً يق    من أن ينيخ مطيته، وينزل عنها، فتأهب أيها الإنسان لذلك         

 .)٦("مماتك
م علاقته بالدهر   وفي حال الفعل السيء، فعليك بالتعبد والنّسك، وينحو المعري هذا النحو في فه            

 :ة التي لا بد وأن ينزل عنها في آخر المطاف، ويؤيد ذلك قولهالذي يراه كالمطي
ــيكُ ــوى االلهِعل ــلِّم بتق ــي ك ــ ف ــإنَّ ةٍ حالَ ــف ــذي  الّ ــصَّ الرَّنَ ــكَ )٧(يُبْركُابَ سَ

ــكْ ــوى االلهِتمسَّ ــ لَ بتق ــسْ ــ لٍتُ بقائِ ــايَتمسَّ ــك ومعن ــكُووارُ  السِّ لا المسْ
ــوءِ ــدّنيا وس ــلِ بال ــن يُب ــاالِعَ فَوم )٨( إلاّ التعبّــدُ والنُسْــكُ  لــهُفلــيسَ ه

 :ونلمح أثر القرآن الكريم في قول المعري السابق وهذا مبني من قوله تعالى
االلهِى إلعون فيهِجَرْوا يوماً تُقُاتَّو ) ٩(. 

ومن صفات المؤمن التي أوضحها المعري في أشعاره ضرورة إخلاص النيـة فـي              
 :العمل الله تعالى استناداً لحديث رسول االله 

 .)١٠())وى ما نَامرئٍلكلِّ ما ، وإنّياتِ بالنّا الأعمالُمإنَّ(( 

                                                 
 .٨٢  ص -١ج/ ١٤٨٨ ص  - ٣ج/  ٥١ ص-١ج/ ١٤٨١ ص -٣ج/ ٨٥٥ ص -٢ج/١٥٢١ ص- ٣ج/ ١٣٧١ ص -٣ج-اللزوم )١(
 .٤٣  - ص-١ج -اللزوم  )٢(
 .)١( الآية - )٤(سورة النساء  )٣(
  .)١٠٢( الآية - )٣(سورة آل عمران ) ٤(
 ).وقى(مادة  -/٨٨١ ص - القرآن  مفردات ألفاظ-الراغب الأصفهاني  )٥(
 .١٧٧ ص -شرح المختار من لزوميات أبي العلاء )٦(
 .١١٥٤ ص – ٣ج) ٧(
 .١١٥٦ ص  - ٣ ج-اللزوم  )٨(
 )٢٨١( الآية - )٢(سورة البقرة  )٩(
اد محمد فـؤ  :  رقمه -محب الدين الخطيب  :  حققه -هـ١٤٠٠ -١ ط - القاهرة - المطبعة السلفية  - صحيح البخاري  -البخاري )١٠(

 /.١ / باب كيف بدأ الوحي إلى رسول االله - كتاب بدء الوحي-قصي محب الدين الخطيب:  نشره وراجعه-عبد الباقي



 ٤٦

 )١(".لهِمَ من عَ المرء خيرٌنيةُ" : وقوله 
 وفـق   ىالمرء يجز  لأنّ، ل عمل يقوم به   كويؤكد المعري أنه على الإنسان أن يحسن النية في          

 :نيته وحسب عمله فيقول
ــدهم ــن بعـ ــة مـ ــن النّيـ ــاسُ يُ فليحسِـ ــزَفالن ــاج ــى م ــ ونَ عل )٢(واوُنَ

ويشدّ المعري أزر من كان يثبت فكرة عقيدته في ذلك الزمن الذي يحمل معوقات وصـعوبات        
ومن ) الرحيم(لأنّ االله سبحانه وتعالى من صفاته       ،  وبضرورة أن يتمتع الإنسان بالرحمة     ،جمة

 مـن سـوء     ولو خاف الناس ما خافوا به في الشرائع       ، يستحق الرحمة في الآخرة هم الرحماء     
ومن يستحق الرحمـة فـي      ، هم جري المياه  تفاوتوا على الآخرة حتى تجري دماؤ     لم ي ، العقبى

 :ماً في الدنيا وتجاه الناس ويؤيد ذلك ما في الكتاب العزيز قوله تعالىالآخرة من كان رحي
 َّرحيمٌ غفورٌ االلهَإن .)٣( 

 : ويؤيد ذلك في شاهده الشعري
ــو أنَّ ــامَول ــافُ الأن ـــ خ ــن العق ــبى وا م ــلَـ ــدِّماءُمَ ــاهَ ال ــارَتْ المي )٤(ا ج

ــي بَـ ـ  اسِ فــي العواقــبِ بالرّحـــأجــدرُ النّــ ــومٌ ف ــمهِ، ق ــاءُهِئِدْـ م رحم
وبقي علينا أن نذكر من صفات المؤمنين التي أظهرها المعري في شعره هي صـفة               

ونحن حين نتحدث عن هـذه الصـفة فـي          ، وكذلك للمؤمنين ، الصبر التي تنسب إلى الأنبياء    
لا نتحدث عنها بعيداً عن الجو القرآني الذي تستحضره ذاكرة الشاعر لحظة التعبيـر              ، الشعر

عظـم االله أجـر     ما يلقاه الصـابر المحتسـب فقـد         ولعظمة هذه الصفة ولشدة     ، عن التجربة 
 م بغيـرِ هُرَجْ أَابرونَى الصَّوفَّما يُإنَّ ووعدهم وعداً حسناً في الآخرة كقوله تعالى، الصابرين

 )٥(.سابٍحِ
صبر على الطاعة أي التمسـك      "فهناك  ، وهي صفة تكاد تشتمل على الفضائل بأكملها      

من تحمل ومعاناة والقيام بها كالصبر على الصـلاة وعشـرة المـؤمنين             عليها   بها والمداومة 
الإبقاء على مودتهم وكذلك الغضّ عن هفواتهم؛ وهي خصال تعتمد علـى الصـبر الجميـل         و

وهناك صبر عن المعصية التي هي عنصر المقاومة للمغريات التي ثبّت في طريـق النـاس                
 )٦(".وزيّنت لهم اقتراف المآثم المحظورة

                                                 
 /.٦٤٤٦/ إخلاص العمل الله عز وجل وترك الرياء - الجامع لشعب الإيمان-البيهقي )١(
 .١٧٠٩ ص -٣ج -اللزوم  )٢(

 .)١٨٢( الآية - )٢( سورة البقرة  )٣(
 .)٥٣ ( ص -١ج -اللزوم  )٤(
 .)١٠( الآية - )٣٩(سورة الزمر  )٥(
 . وما بعدها١٤٤ ص - دمشق– دار القلم - خلق المسلم -محمد الغزالي ) ٦(



 ٤٧

وهذا النوع من الصبر يكون بحفظ الجوارح عن ارتكاب ما يغضب االله تعالى وهـو               
 :وقد جمع القرآن هذه الأنواع من الصبر بقوله تعالى...صبر على الابتلاء

َونَقُم المتَّ هُكَولئِوا وأُدقُذين صَ الّكَولئِ أُسِأْ البَ وحينَراءِ والضَّ في البأساءِوالصّابرين.)١( 
هتمام القرآني بمعنى الصبر وجد سبيله في شعر المعـري ملتصـقاً بسـياقه              وهذا الا 

صـبر وأن   يفعليه أن   ، القرآني الذي أكد أنّ الناس يفترون على الإنسان أقوالاً وأشياء لا يحبها           
يقابل الإساءة بالحسنة فهؤلاء الناس وإن كانوا قد افتروا على االله كذباً وقـالوا أشـياء غيـر                  

 : ويؤذوك فعليك بالصبر فهو خير سلاح فيقول، يفترون عليك أيها الإنسانفكيف لا ، صحيحة
ــالَإِ ــذا ق ــكَ النَّ ــا لا تُ في ــاسَ م ا وُدُّ العـــدوِّ إليكَـــىْءفِـــفصـــبْراً يِ هُحبِّ

)٢( عليْكَـــام لا يفتـــرونَهُـــا لَفمَـــ وارُ وافتَــوا مَيْنــاً علــى االلهِقُــطَوقــد نَ

 : مأخوذ من قوله تعالىاوّ إليكفئ ودّ العدبراً يِفصَ: وقوله" 
َحميمٌليٌّه وُ كأنَّةٌ عداوَهُ وبينَكَي بينَذا الذّ فإِ أحسنُتي هيَ بالّعْادف .)٤(")٣( 

، وقد أكثر المعري من الصفات التي يجب أن يتحلى بها المؤمن كي ينال رضـى االله تعـالى                 
كان يعج بالمفاسد وارتكـاب     ويبتعد عن المعاصي وذكر كثيراً من الصفات الحسنة لأنّ زمنه           

الآثام واختلاف المذاهب الكلامية وتغيّر أفكار بعض الناس واعتقادهم فكان حريّاً له أن يـذكر               
 :هذا ويكثر منه وإذا كانت الأمور تعرف بأضدادها فلابدّ من الحديث عن

bÈib@NN´ÔÏbä½aë@åíŠÏbØÛa@pbÐ•Z@
وفي شعر المعري   ، لحين في القرآن   صفات المؤمنين والصا   لىوكما تعرفنا من قبل ع    

أعمى البصيرة وإن كان يـرى      (فالكافر في الدنيا    ، أيضاً بعضٌ من صفات الكافرين في الدنيا      
، وإن كان في صورة المعافى لأنّ أعمى البصيرة مبني على الفساد في أصـل الخلقـة               ، السّها

  شـيئاً ولكـنَّ    اسَ النَّ مُ لا يظلِ   االلهَ إنَّ :الظالم لنفسه كما قال تعالى    وهو   ،وهو يتظلّم من ربه   
 .)٦())٥(مونَم يظلِهُالناسَ أنفسَ

والظلم صفة شاملة تـرتبط بعلاقـة       ، وهو أعمى ، فالكافر ظالم يرى الأشياء على غير حقيقتها      
ونعلم أنّ الأديان السماوية كلها أنكرت هذه       ، المرء مع ربه وعلاقته مع الناس ومع نفسه أيضاً        

وشفعت ذلك بإعطاء صورة واضحة عن العقوبة التي أعـدّها          ،  الإنسان وحرمتها على ، الصفة

                                                 
 ].٢٥٢ ص  -١ج -تفسير الكشاف [  ويراجع )١٧٧( الآية - )٢(سورة البقرة  )١(
 .١١٧١ ص -٣ ج-اللزوم  )٢(

 .)٣٤(  الآية– )٤١(سورة فصلت  )٣(

 .٢٠١ص ، ن لزوميات أبي العلاءار مشرح المخت )٤(

 .)٤٤(الآية ، ) ١٠(سورة يونس  )٥(
 .٢١٣  ص -شرح المختار من لزوميات أبي العلاء )٦(



 ٤٨

 ىعـد تبقي يتفنن في الظلم وي    ، إلاّ إنّ الإنسان في مراحل حياته المختلفة      ،  االله سبحانه للظالمين  
 إنَّ: ويظلم أخاه الإنسان وقد وصف القرآن الإنسان بقوله تعالى        ، فيظلم نفسه ، حدود االله تعالى  

 )١(. كفّار لظلومٌالإنسانَ
وقد عبّر المعري بطريقته الشعرية التي جمع فيها نبل المعنى وحسن الانسـجام فـي               

وهو في بيته الشعري يجمع جانب ظلم الإنسـان         ، التعبير إضافة إلى تأثيرها في نفس السّامع      
 : وجانباً يشكو من ظلم الآخرين له وهو مريض الفكر والاعتقاد فيقول،لنفسه
)٢(ظـــالمٌ يـــتظلّمُ، افىًعَـــعليـــلٌ مُ اهَرى السُّــى يَــ أعمَــنيــاكَ أخــا دُوأنَّ

ه لأنّ هذا   مّفهو يذ ، ياة ومن المفروض أن يموت    وكذلك الجاهل الذي يوجد في هذه الح      
الجاهل قد اختلطت عليه الأمور فهو في ظلام دامس وإن كان في وقت الظهيرة فـي وقـت                  

 زمانه أمور قد أفسدت علـى النـاس         ويرى المعري في  " رؤية الضوء والحقيقة بشكل واضح    
كأنه فـي   ، القياس وهذه الأمور قد أفسدت العقول وأصبح الإنسان وإن كان في وقت الظهيرة            

،  فيحجبه عن رؤية الحقيقـة )٣(...".وهذا الظلام الذي يكتسي عقله    ، ظلام لجهله بحقائق الأمور   
 :ويعبّر المعري عن ذلك بأعلى صوته فيقول

ــعَلَ ــقــد أَي لَرِمْ ــدِنْفحِ  أمُرنــاا المقــاييسَعيَ ــدَسُ ــرةِ مُ الظَّنا عن ــظْهي )٤(مُلِ

استفاد من الروح القرآني في تقوية معنـاه ولفظـه           أنهما يؤكد   ، )مظلم(وفي مفردة المعري    
 )٥(.ونمُظلِ مُمْذا هُفإِ: الشعري بقوله تعالى

فلهم ، وا أنفسهم بها  وليس ذلك فحسب بل الكافرون يعطون لأنفسهم صفات لا يحق لهم أن يصف            
فهؤلاء الكافرون وإن تحدثوا عن المخلوق عابوه وذكروا عنه         ، أحقية وصف الخالق والمخلوق   

الله أن يتحدث أحد عنه بمنكر أو فاحش ـ فقـد   ة وإن تحدثوا عن الخالق ـ حاش  صفات سيئ
 كتابـه   أثموا ودخلوا في الشرك واالله تعالى يغفر للإنسان أي ذنب له إلا الشرك به كمـا فـي                 

 :وتحدّث المعري عن هذه الصفة بقوله )٦(. بهِكَشرَ أن يُرُغفِ لا يَ االلهَإنَّ :العزيز قوله تعالى
ــطنَأ عــابُوا ووا المخلــوقَكــرُذا ذَإِ )٧(واكُوا وأشـرَ   حـابُ  قَوا الخـلاَّ  ذا ذكرُوإِ وابُ

                                                 
 .)٣٤( الآية– )١٤(سورة إبراهيم  )١(

 .١٣٧٦ ص - ٣ج  -اللزوم ) ٢(

 .٢١٥ختار من لزوميات أبي العلاء ـ ص شرح الم )٣(

 .١٣٧٦ ص  -٣ ج-اللزوم  )٤(

 )٣٧( الآية - )٣٦ ( - يسسورة )٥(
 .)٤٨( الآية - )٤(سورة النساء  )٦(
الحوب بالفتح لأهل الحجاز    : حُوبٌ وحاب وحَوْبٌ وفي لسان العرب لابن منظور       : وقد يقال للإثم  [ - ١١٥٥ ص   - ٣ج: اللزوم )٧(

شرح المختار مـن لزوميـات أبـي        ] ٣/٢/ء   سورة النسا   حُوباً كبيراً  ه كانَ نَّ إِ وقد قرأ الحسن قوله تعالى بالضم       : وبالضم لتميم 
 /.١٨٢/ص ، العلاء



 ٤٩

 وتجد هذا المـزيج     فهو ينتقد مالا يراه حسناً    . وهناك صفات كثيرة ذكرها المعري في أشعاره      
فهو . المؤتلف المختلف على قلته أو كثرته في لزومياته وسقط الزند وكذلك في رسالة الغفران             

وهذا يدل على فرط جهلهم فقد أسرفوا في جهلهم         ، )١(يعيب على من ادّعى الربوبية من الخلق      
عبد االله عـن جهـلٍ     ودعوا الأحياء المقيمين إلى اعتمادهم أرباباً لهم وكذلك انتقد المعري من ي           

خلـط العمـل    وهو بذلك ي  ، كر في بدائع مخلوقاته   دون معرفة حقيقة االله سبحانه وتعالى أو التف       
وكثير من الصفات التي كانت موجودة عند الكافرين وذكرها المعري           )٢(.الصالح بغيره الطالح  

 )٣(...بطريقة تدل على رفضه لها وعدم التمثل بها
bäßbq@NNpa…bjÈÛaZ@

من المعري  زولكن نجدها في    ،  العبادات المفروضة في كل زمان ومكان      ما هذه ولا سي 
لفقهاء الذين ادعوا العلم والمعرفة والتمسك      اقد تضآلت وتزعزعت بسبب الاضطرابات وكثرة       

 والاعتماد عليها   ، إضافة لوجود المذاهب العقائدية والآراء الكلامية وتعدد الأفكار        ،بتعاليم الدين 
 نجد أنّ المعري ينادي قومه إلى التحلي بالصبر وضرورة التمثـل            ،بين الناس أصبح منتشراً   

 .لأوامر االله تعالى للفوز بمرضاته تعالى والدخول إلى الجنة
، ر لدى الشعراء عامـة    ونجد أنّ معاني العبادات وموضوعاتها قد حظيت باهتمام كبي        

التي يثقفها المسلم مـن القـرآن       لأنها التجسيد العملي للمفاهيم النظرية      ،  خاصة ولدى المعري 
 .ومن مصادر التشريع الأخرى

ومن الواضح أنّ المفهوم الإسلامي للعبادة واسع جداً فهو يشمل كل عمل يقـوم بـه                
ولكن تبقى الأهمية الأولى للعبـادات المعروفـة        ، الإنسان إذا اقترن بنية القربى إلى االله تعالى       
 : سول االلهكالصلاة والزكاة والصوم والحج فقد قال ر

 وصـومُ ، كـاةِ  الزّ وإيتاءُ، لاةِ الصَّ قامُوإِ،  إلا االلهَ   لا إلهَ   أنَّ شهادةُ:  على خمسٍ  ي الإسلامُ نَبُ((
 )٤(.))بيلاً سَ إليهِ استطاعَنْمَ لِ البيتِحجُّو، رمضانَ

والمتتبع للآيات القرآنية التي تذكر هذه العبادات يجد أنها كثيرة وترد فـي مواضـع عديـدة                 
، )٥(... كاةَوا الزّ وآتَلاةَوا الصَّيمُقِوأَ :فمرة ترد بصيغة الأمر الإلهي كقوله تعالى، لفةومخت

                                                 
 .٩٨ ص- ١ ج-اللزوم  )١(
 .١١٨٩ ص -٣ ج-اللزوم  )٢(
 - حلـب  - دار الفـلاح   -الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفهـا       -عبد االله سراج الدين     : للحديث عن صفات الكافرين يراجع كتاب      )٣(
 ]....في صفحات متفرقة [-/م١٩٩٩ هـ ـ ١٤١٩/
 .٧ ص - بيروت- دار الفكر- كتاب الإيمان - صحيح البخاري -البخاري )٤(

 .٣٤ ص - بيروت– دار الآفاق الجديدة - الجامع الصحيح -  مسلم بن الحجاج 
 .)٢٠(، الآية )٧٣(سورة المزمل  )٥(



 ٥٠

 ـ  :ومرة مقرونة بصفات المؤمنين الأخرى كقوله تعالى  ـ يقيمـونَ ذينَالّ  ؤتـونَ  ويُلاةَ الصَّ
 . (١) ....كاةَالزَّ

 )٢(. ....انَعبدُ آباؤُ ما يَتركَ أن ن تأمُركَصلاتُكَأَ  :وقد ترد في صورة أخرى كقوله تعالى
 هذه الموارد القرآنية وسجلها في أشعاره التعليمية التي يتوجه بهـا            هوذكر المعري في أشعار   

 :وأول هذه العبادات، أو يذكر بها الكبار أحياناً، إلى الناشئة
 بهـا    فقد ورد في القرآن الكريم ذكرها على أنها بين الصفات الأولى التي يتصف             :الصلاة* 

م هِم في صـلاتِ    هُ  الذينَ  المؤمنونَ  قد أفلحَ   :المؤمنون ثم تليها الصفات الأخرى كقوله تعالى      
وهنا إشارة إلى الخشوع فيها وتحدث المعري عن فريضة الصـلاة بصـورة              )٣(.عون  خاشِ

لأنّ كل من تحدث عنه وذكر سيرة حياته وشواهده الشعرية خير دليل على أنّه كان               ، واضحة
وقد أصبح في راحـة     ، فهو يحمد االله في أقواله وأشعاره     ، هذه الفريضة على أكمل وجه    يؤدي  

 يهتم بالقوت    ولا  له ويرضى بما أعطاه االله   ، وخفض للعيش الوادع حيث يكفيه القليل ويرضيه      
عزّ وجلّ على أنّ الصلاة عنده هي أجلّ        ) الخالق(والمعري يشهد   ، ه أم لا  والطعام إنْ حصل ل   

 :ويؤيد رأيه بقوله، درجة من اللؤلؤ والياقوتوأسمى وأرفع 
ــدُ اللهِ ــالحم ــبدْ قَ ــةٍحْ أص ــي دَعَ ــلَ  تُ ف ــى القلي ــتَأرض ــالقوتِمُّ ولا أه  ب

ــالِ  ــاهدُ خ ــلاةَقي أنَّوش ــهُ، الص ــأَ ل ــدِلُّ عِجَ ــن ــنْي مِ )٤(يوتِاقُ دُرّي ويَ

 ـ  أوس  " ول االله ونجده في حديثه عن فريضة الصلاة يمدح الآذان ويذكر بأسماء مؤذني رس
وكلّ مؤذنٍ هو ، كما أنّ مدحه للآذان يذكّر بإيمانه بالبعث والميعاد، "ير ـ بلال بن رباح عبن م

 :بلال وقد قام من رقدته بعدما بليت العظام وصارت تراباً فيقول
ــنُ يـرٍعِأوسُ بـن مَ:فقال النـاسُ، تَتفْه ــاحٍأو ابـ ــائمٌ،  ربـ ــةِ قـ بالمحَلّـ

ــلَّ ــبَّلع ــلالاً ه ــ ب ــن طُ ــدةٍولِ رَ م  ـ الرَّ تلـكَ ، فـي الأرض، وقد بَليَـتْ   قْ )٥(مُائِم

أجازها الشافعي للمسافر على الخيـار بـين القصـر         " ويجيز المعري القصر في الصلاة كما       
روا  أن تقصُ  احٌنَم جُ  عليكُ  فليسَ م في الأرضِ  تُربْوإذا ضَ : وقد أسند رأيه لقوله تعالى    ، والإتمام

 )٦(.لاةِ الصَّمنَ

                                                 
 .)٣(الآية ، ) ٢٧(سورة النمل  )١(

 .)٨٧:(الآية، )١١(سورة هود  )٢(
 .)٢-١ (يتانالآ، )٢٣(سورة المؤمنون  )٣(
 .٢٧٨ ص  -٣ ج -اللزوم  )٤(

 .١٣٨٣ ص  -٣ح -اللزوم  )٥(
 .) ١٠١( الآية -)٤(سورة النساء  )٦(



 ٥١

ويؤيد ذلك فـي شـعره      ، )١(وعند الإتمام في الصلاة بدعة حتى لو أتم الصلاة عمداً فقد أساء           
فهو ، بطريقة تمثل قوة لغته وبراعة أسلوبه وانتقاء معانيه بشكلٍ يتناسب والفكرة التي يطرحها            

 :يقصّر الصلاة الواجبة وليس من صلاة النوافل كصلاة الكسف فيقول
ــ ــ قَمْوكَ ــلاةًنَرْصَ ــرَا ص ــةٍغي  ـ     نافل )٢(شـاعِ عْ الكَسْـفِ شَ   لاةِفي مهمـةٍ كصَ

فعليـه أن يقضـيها ولا      ، ويؤكد المعري أنّ الإنسان إذا فاته وقت من أوقات الصلاة         
يتركها فهو محاسب على كل عمل يقوم به في هذه الحياة الدنيا وهذا المعري يقضي صـلاته                 

 :بعدما فاته وقتها الصحيح فيقول
ــيَّ ــيَنْ أَوعل ــلاتِ أقض ــدَيَ ص ــتْ امَ بع ــإِ،فاتَ ــامْذا لَ ــي وقتِه ــها ف )٣( أقضِ

د جويته، ونجده يطلب من الإنسان في زمانه وزمان غيره أن يصلي لربه في الليل والنهار             
 :إن استطاع فقيام الليل ثوابه مضاعف وهو بذلك يعتصم بحبل االله ويتفرغ لعبادته فيقول

ــاِ ــركَ ــجُعْ لربِّ ــارِكَ واس ــي نه  ـى أطقْــتَ تَ تَــومَ دِك ف )٤(دِهجُّــداً فتهجَّـ

وتعـدد  ، أما العبادة الأخرى التي ينادي بها المعري في زمن الاضـطرابات والفـتن            
 :الآراء والمذاهب هي فريضة

والمعري نفسـه كـان     ،  الذي كان له مناسبة معلومة من السنة يتهلل لها المسلمون          :الصوم* 
فالصوم جزء من أساسي من     ، سنة صائماً أو كالصائم   يصوم رمضان ويقضي كثيراً من أيام ال      

صوم العوام وصوم الخواص وصوم خواص      : وهو يرى أن للصيام ثلاثة أنواع     " زهد المعري   
 )٥(".الخواص

ويرى أنّ الصوم ليس فقط الامتناع عن الطعام والشراب ولكن بصـوم الـنفس عـن                
لحسن ويدعو إلى ضرورة الابتعـاد      الأفعال السيئة والأقوال المضادة لفعل الخير والتصرف ا       

 وتطهيرها من الشرور الباطنـة      وكفّ النفس ، انية وللمجتمع بأكمله  ففيه مفسدة للنفس الإنس   ، عن هذا 
واليقظة أحياناً أخرى فهـو  وبين النوم ، ويؤكد على أنّه يقضي أيامه بين الصوم والإفطار       ، والظاهرة
 :وكذلك في إفطاره فيقولعلى حد رأيه ـ لم يسلم في صومه ـ  غيره في نظر

 

ــارٍ ــيشُ بإفط ــةٍأع ــومٍ ويقظ )٦(اتُّ ولا فِطرَدْمِماً حُوْفلا صَ، ونومٍ  وص

                                                 
 ،٧٤٨ ص  -)الخوارزمي (-شروح سقط الزند  )١(

 ،٧٤٨ ص  -/٣٣/ ب-٣١/ ق -سقط الزند )٢(

 .١٠٣٢ ص-/ ٩/ ب-/ ٤٥/ ق-سقط الزند )٣(

 .١٠٣٢ ص -٣ ج-اللزوم ) ٤(

 .١ج/٣٧٢ ص-/١٩٦٢ هـ ـ ١٣٨٢ /- بيروت- دار صادر- الجامع في أخبار المعري-لجنديمحمد سليم ا )٥(

 . ٦٥٢ ص  - ٢ ج-اللزوم  )٦(



 ٥٢

ويقضيها إذا ذهب   ، وصحيح أنّ المعري قد دعا إلى ضرورة أن يؤدي المسلم صلاته          
ولكنه أكّد أنّ أهل هذه الأرض غـواة يتبعـون طريـق            . وقتها ويقصّر في صلاته عند السفر     

ويبتعدون عن طريق الحق وقد رفضوا الصلوات الخمس التي فرضها االله سـبحانه             ، لالالض
وتعالى على عباده وليس ذلك فحسب بل يدعوهم إلى ضرورة صيام شهر رمضان بالاختيـار               

إن صام بإرادته ولو كان الجو حاراً فهو خير له وأعظم           : " فيحدّث ذلك الإنسان بأنّه   ، والقبول
 :وأنجى له من عذاب الآخرة وحرّها فيقول، )١("ل الطاعة والبروأذهب في سبيأجراً 

ــزُ ــذِوأعج ــل ه ــي الأرضِ أه ــانَ العَ اوٍ غَ ــأب ــجْ ــن خَزَ عَ ــرَسٍ فَمْ هْنَضْ
 ـإِ اًعَــطيْاراً مُختَــ مُ رمضــانَفصُــمْ )٢(هْنَضْــمِظٍ رَيْن قَــذا الأقــدامُ مِـ

فلم يتمثلوا لأي ، لمه الدهورويتحدّث عن هؤلاء الذين قد اضمحلّ دينهم وقد غيّرت معا         
ولـم يـؤدوا    ، ولم يصـوموا  ، فلم يدفعوا الزكاة  ، فريضة من الفرائض التي أوجبها االله تعالى      

فابتعدوا عن الصلاة والصيام والزكاة والطهارة فيقـول        ، ولم يتمثلوا بالطهارة  ، فريضة الصلاة 
 :مخاطباً هؤلاء

ــ ــدِّقَـ ــبحَ الـ ــ مُينُد أصـ هورُالـــــدُّهُ يَـــــتْ آَرَوغيَّـــــ لاًحِمَضْـ
ــ امٌيَكـــــاةٌ ولا صِـــــلا زَفَـــــ ــطُلاةٌ ولاولا صَــــ )٣(ورُهُــــ

والمعري يوجب على المسلم أن يقوم بالفروض الدينية على المنهاج المكتوب من غير             
 :إغراق ولا مبالغة فيقول وقوله على حق

 ـ   يُ  يجـنِ معصـيةًمْ مـا لَـ الشّهرِ هُوصومُ )٤(بـاَ جَومهِ شـعبانَ أو رَ    غنيهِ عـن صَ

رياء فيه ولا مخالفة  وهو يصوم الشهر المكتوب ـ أي رمضان ـ صياماً صحيحاً لا  
على أن يصوم شهري رجب وشعبان موصولين بشهر رمضان ثم يجيز لنفسـه             ، للشرع معه 

فالصيام فريضة مكتوبـة    " عدد من قوانين الحياة الاجتماعية،    في أثناء ذلك أن يحرر نفسه من        
ففريضة الصـيام   ، كتوبة وكلتا الفريضتين واجبة الأداء ولكن لا خلاف       والزكاة أيضاً فريضة م   

وإنّ النفع الذي يجنيه المجتمع مـن       ، بينما الزكاة هي فريضة اجتماعية    ، هي فريضة شخصية  
 الصـوم إلاّ إذا حمـل الصـوم          الزكاة أكبر من النفع الذي يجنيه المجتمع من فريضة         فريضة

محتاج وأحسنوا إليه بصدقة مادّية تخفف عنه عادية الجوع         الصائمين على الشعور مع الفقير ال     
 )٥(".وتكاليف الحياة

                                                 
 .٤٠٦ ـ ٤٠٥  ص -شرح المختار من لزوميات أبي العلاء )١(
 .١٥٦٤  ص- ٣اللزوم ـ ج )٢(
 .٥٩٠ ص  -٢ ج -اللزوم ) ٣(
 .١٣٠ ص-١ ج -اللزوم   ٤)(
 .٩٢ ـ ٩١ ص-رة حكيم المع-عمر فروخ  )٥(



 ٥٣

وردّ الأمـر   ، وربّما ألبس المعري هذا الانهزام من ميدان الكفاح لباسَ التسليم الديني والتقوى           
فالإنسان الذي لا يستطيع أن يدفع عنه أيّـة مصـيبة صـغيرة أو              ، كله إلى مشيئة االله تعالى وحدها     

 : فعليه أن يسلّم أمره الله تعالى راضياً بمقاديره ولا تسأل إلاّ الخبير عن هذه الأمور فيقول،كبيرة
ــتطيعَإِ ــتَ لا تس ــعَذا كن ــغيرةٍ دف  كبيــرِعَ دفْــولا تســتطيعَ، تْألمَّــ  ص

ــلَّ ــى االلهِمْفس ــاديرَ إل ــياً، المق ــألَ راض ــالأمرِنَولا تس ــرِ  ب ــرَ خبي )١( غي

 : ن الفرائض التي أوجبها االله تعالى على الناس وهيويتحدّث عن فريضة أخرى م
 هذه الفريضة التي فرضها االله سبحانه وتعالى للدفع إلى بيت مال المسلمين فقد رأف               :الزّكاة* 

 :االله بعباده وأوصى الناس بدفع العُشر أو نصف العُشر عن أموالهم ويؤيد المعري بقوله
ــد رَ ــوق ــقَف ــوذي أَ الّ ــى أُصَ )٢(رِشْــ عُفِصْــ ونِ، فــي الزّكــاةِشــرٍبعُ اًناسَ

 :أما عن فريضة
 في عصره لما يتجشمون     نساء فالمعري لم ينكر الحج ولكنه يرى أنه أصبح متعذراً على ال           : الحجّ *

 :من العطش والمشاق والمهلكة ولصوص الأعراب ولكنه حثّ على أداء فريضة الحج فيقول
ــ ــد فُ ــتَ تُ إنْتَزْلق ــعطــي الجِ كن )٣(ىأو مِنَـــ، هـــاإذ زُرْتَ، ةَمكَّـــب انَنَ

 استطاع إليه سبيلاً ولم يكن      نفالحج لم ، لماليةاحج لعدم قدرته الجسدية و    فالمعري لم ي  
المعري قادراً على أداء هذه الفريضة فهو في حاجة ماسّة إلى قدرة جسمه على الحركة بسبب                

 أو العمـى ولا يسـتطيع أن        عماه فهو في حياته محتاج ما زال يسبح في بحرٍ موّج من الفقر            
 : في صرورة فيقول فهو وهو لم يتزوج،يحجّ

ــا  ــلأن ــاةِرورةِلضَّ ــي الحي ــارِ مُ ف جِ المُــوَّحــارِ فــي البِحُتُ أســبَمــا زلْــ نٌق
 ـ حجُـجْ لـم أَ   :تُنْـ كُذْمُ نـــي لأنَّ فـــي شـــيمينِوصـــرورةٌ )٤(وجِم أتـزَّ   ولَ

 ـ   ، ضصحيح أن المعري ينادي بضرورة أداء الفرو      "ولكن   ه إلـى   ـلكنه ينظـر بعقل
فأنكر العقائد الوهميـة    . فلم يعجبه سلوكهم في الدين    ، وام الناس وإلى خواص العامة منهم     ـع
ورفض الفروض الشـكلية التـي   ] كالتصديق بالتنجيم والخرافات ومما ينسبه العامة إلى الدين    [

 و ظلمٍ أو مع الإهمال كالحرص على الذهاب إلى الحج بمالٍ فيه شبهة أ[ليست المراد من الدين 
 )٥(...].في الإحسان للمحتاجين في الوطن أو في الجوار

                                                 
 .٧١٩ ص  -٢ ج -اللزوم  )١(

 . ٧٥١ ص  -٢ ج-اللزوم   )٢(

 . ٨١ ص  - ١ج -اللزوم  )٣(

 . ٣٤٣ ص  -١ج -اللزوم  )٤(
 . ٨٩ ص– حكيم المعرة -روخ عمر ف )٥(



 ٥٤

، ـ ألا يكتفي المسلم بعدد ركعات الصـلاة  وإنّ العقل يقضي عند المعري ـ وعندنا 
فهو يـرى أنّ    ن لأخيه الإنسان وعن الكذب أيضاً،        عن ظلم الإنسا   ىوهو ينسى أنّ الصلاة تنه    

ولكنه يفضل عليـه الـروح أو       ،  وهو لا يدعو إلى ترك الشكل      للفروض الدينية شكلاً وروحاً   
ثم هو يؤكد الفائدة الاجتماعيـة التـي تنطـوي عليهـا     . الغاية المقصودة من الفروض الدينية    

 :النواحي العملية في الإسلام والتي حثّ الإسلام نفسه عليها ومنها قول المعري
ــ ــكَتَتوهّمْ ــرورٌ أنّ ــا مغ ــنٌ دَ ي ــينُ  يّ ــيَّ يمـ ــااللهِعلـ ــنُكَ دِ مالَـ يـ

ــك ــرامِ تنسُّ ــتِ الح ــى البي ــيرُ إل ــكوكَ اًتس ــائِ ويش ــارٌ ب ــ ج )١(دينُسٌ وخَ

 أو إذا وقع بعدها أو من جرّائها ضرر مقصـود علـى             للعبادة فائدة إذا نتج منها شرّ     ولا يرى   
الأخص فيؤكد أنّ من ترك هذه العبادة متعمداً للبعد عن المضرات فهو أقـرب إلـى االله مـن           

 :ؤدِّها في ضررٍم
ــإذا رامَ كَ ــيْـ ــالاةِداً بالصَّـ ــا عَكُفتارِ  مقيمُهـ ــه ــى االلهِمْ ــرَداً إل )٢(بُ أق

وكثيراً من الآراء التي عرضها المعري في حديثه عن العبادات وغيـر ذلـك مـن                
 أو  ،المعاني القرآنية والتي أوجبها في أشعاره ولكنه يخشى أن يسيء نفرٌ من الناس فهم آرائه              

فتراه عندئـذٍ    تباعاً للدين؟ أليست كلها ديناً أو ا    . هموصيامهم وحجّ صلاتهم  ) قيمة(لوا عن   يتساء
" لظاهر لتلك العبـادات   وهو يقصد أن يفرّق بين حقيقة العبادات والشكل ا        : "ع صوته فيقول  فير

 : بإعادة صياغة مبادئ الدين من وجهة نظر ترفض الرياء والزيف فيقول المعريمنادياً
ــ ــ وحْبِّسَ ــةَصَ ــفْ بمك ــلِّ وط تَ بناسِــكِاً فلسْــعبْ لا سَــســبعينَ راً زائِ
ــجَ ــلَ الدِّهِ ــةُ مَ ــهُرَعَذان إِيان ــتْ ل )٣( بالمتماســكِ يُلــفَّمْ لَــأطماعُــهُ ضَ

هي مـن عناصـر     ، أنّ الورع وصنع الخير وترك الأذى وهجر القبيح وحسن الجوار         "ونرى  
وأن يهجر القبيح قبل    ، حسن منها طائعاً مختاراً   الدين الصحيحة على شرط أن يفعل الإنسان ال       

 .)٤("أن يزعم على تركه من الكِبر أو العجز
تحدّث فيها المعري ببراعة    ، أي أنه لا يهجرها لضعف في صحته أو ضيقِ ذاته وهناك شواهد شعرية            

 ... على قيامه بأداء هذه الفروض بشكل صحيح وعلى أكمل وجه مما تدلل)٥(ودقة عن العبادات
 

                                                 
 .١٥٣١ ص  -٣ ج-اللزوم  )١(
 . ٨٩ ص  -١ج -اللزوم  )٢(
 . ١١٨٩ ص -٣ ح-اللزوم  )٣(
 . ١١٦ ص  -ة حكيم المعر-روخ مر فع )٤(
يراجع للحـديث   .  ٨٦٤ ص -/٤٣: /ب/ ٣٧/ ق   -٩٩٢ص/ ٣٧/ ب  / ٤٣/ ق   -١٥٦٣ ص   -/٩/ب  / ٦٧/ق  : سقط الزند  )٥(

 /.م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩ /-١ط، حلب - دار الكتاب - إحياء علوم الدين -أبو حامد الغزالي : عن العبادات



 ٥٥

نجـد أنّ   ، وبعد هذه الوقفات التي تحدثنا فيها عن عبادة المعري وما دعا الناس إليـه             
فكيـف نظـر    ، الإنسان مآله إلى التراب الذي خلق منه بعد هذه الحياة الطويلة التي عاشـها             

 المعري إلى الموت والحياة؟ وما هي فلسفته فيهما؟
bÈbm@NNñbî§aë@pì½a@òÐÜÏZ@

فـالقرآن قـد أعطـى      ، عري كثيراً على التوجيهات والقيم القرآنية     التي اعتمد فيها الم   
وأجاب عن الأسئلة التي تدور في خلد الإنسان عمـا          ، صورة متكاملة عن هذه الحياة وقيمتها     

فهي ـ حين توازن بالحياة الآخرة ـ لا تبدو إلاّ متاعاً قليلاً كما فـي قولـه     ، وراء هذه الحياة
 : تعالى
قليلٌ إلاّالدنيا في الآخرةِ  الحياةِما متاعُف ) ١(. 

وهي رحلة قصيرة لا تكون نهايتها سارّة وسعيدة إلا مع العمل الصالح والجهد والكدح ضـمن       
 )٢(. يهلاقِاً فمُحَدْ كَكَحٌ إلى ربِّ كادِكَ إنَّها الإنسانُيا أيَّ:هدف معين كما في قوله تعالى

ن ثمار ذلك كلّه حين يلتقي بربّه ليجد ما عمـل           ويعبر عنه القرآن في سبيل االله ليقطف الإنسا       
 ـ  هُم ورسولَ لكُمَ عَ ى االلهُ  وسيرَ : حاضراً كما في قوله تعالى     يـبِ  م الغَ  إلـى عـالِ    ونَدُّرَ ثم تُ

 )٣(.تعملونم تُنْما كُم بِكُئُبّ فينَهادةِِوالشَّ
وحسـاب  ويخسر هذا الإنسان خسراناً مبيناً لمن ينظر إلى الحياة على أنها لعب ولهو              

وا ذُذين اتخَّالّ : فيقول االله تعالى في كتابه العزيزيةانهسنين وقد اغتروا بهذه الدنيا على أنها ال
 )٤(.انيَ الدُّياةُالحَ مَهُرّتْباً وغَعِواً ولَهْم لَهُدينَ

فلا يتجاوز التصور القرآنـي لهـا       ، وهذه المعاني يستحضرها المعري في تأمله لمعنى الحياة       
أشبه بالخيال الذي يمرّ بذاكرة الإنسان      عنها  وهي كما عبّر    ، دار غرور ومتاع زائل   على أنّها   

وليس للإنسان فيها ـ إذا أراد النجاة فيما بعدها ـ من حيـاة إلا بالعمـل     ، ثم ينتهي ويتلاشى
فما لهذا الإنسـان يبنـي      ، وهذه الدنيا فانية وليست بباقية وكلّ إنسان مآله إلى الموت         ، الصالح
 : وكأنه باقٍ في هذه الحياة الدنيا ويعبر المعري عن هذا التساؤل بقوله الشعريويقيم
ــ  دارَ إقامـــةٍاكَنيَـــ دُنْ تكُـــمْذا لَـــإِ ــ تبنيْكَفمالَـ ــا بِهَـ ــيمِاءَ مُنَـ )٥(قـ

وها هـو   "ويقرّ المعري في شعره بأنّ الحياة الدنيا بحرٌ يغرق فيه من لا يحسن فهمها               
منها ومن شرورها كمن سقط في بحر لجيٍّ        رها ومحاولة التخلص    في دنياه لاستغراقه في أمو    

                                                 
 .)٣٨( الآية -)٩(سورة التوبة  )١(
 .) ٦(لآية  ا- )٨٤(سورة الانشقاق  )٢(

 .)٩٤( الآية -)٩(سورة التوبة  )٣(
 .) ٥١ ( الآية -)٧(سورة الأعراف  )٤(

 . ١٤٦٢  ص-٣ج  -اللزوم  )٥(



 ٥٦

والـدنيا  ، منه ولا يحسن العوم فيوشك أن يهلك إنْ لم يتداركه من يسـتنقذه            فهو يعوم للتخلص    
 :ه بالبحر وأهلها بالرّاكبين في السفينة ولذلك قال أبو بكر الصديق رضي االله عنهتشبّ

 : ويؤكد المعري بقوله الشعري)١(]. الفجر أو البحروإنما هو واالله، يا هادي الطريق جرته[
ــ يلِوْ حَـــ والحيتـــانَجَأعـــومُ اللُّـــ ــحْا مُومــا أنَ ــنٌ فــي ذاكَسِ )٢(يمِوْ عَ

حتى يصل إلـى    ، ويشير المعري إلى مراحل حياة الإنسان التي يمرّ فيها وهي ثلاث          
نتظر مماته حتى يبعث    يوم الحساب كي يحاسب على أعماله في مرحلته الأولى هي حياته ثم ي            

ولكن الشاعر يتساءل عن الموت ما هو؟ ما مذاقه؟ من هم سـقاته؟ مـا               ، من جديد ويحاسب  
ب إلى نفسه ويتذكر إيمانه باالله فيذعن       ويعاني الإنسان منه حين يحتضر؟ ولكنه سرعان ما يؤ        

 كما فـي    وأنّ االله تعالى قادر على أن يبعث من في القبور وما في ذلك ريب             ، بأن النشور حق  
 )٣(.ميعاً جَم االلهُهُ يبعثُيومَ :قوله تعالى

هذه الأمور الثلاثة على قلة عددها منهـا        : "ولكن الإنسان في حياته يمرّ بثلاث مراحل      
، )٤("تشعبت الآراء وكثرت المذاهب والأهواء وهي أسباب الخلاف بين المتقدمين والمتـأخرين           

 : القيامة ـ فيقولوهو يدل على وجود الحياة الدنيا والآخرة ـ
ــانِ حيـــاةٌ ومـــوتٌ وانتظـــارُ قيامـــةٍ ــا ألـــوفُ معـ )٥(ثـــلاثٌ أفادَتْنـ

هذا الموت الذي يأتي كل إنسان مهما بعدت عنه الأقدار أو قربُت ومهما حاول أن يهرب مـن          
 )٦(. الموتِكلُّ نفسٍ ذائقةُ :قضاء االله تعالى فالموت ملاقيه نحو قوله تعالى

 هو رجل لا يفهم حقائق الأمور وأما      يحب العيش والحياة ويكره الموت      والرجل الذي   
 ها الـذينَ  يا أيُّ لْقُ: من فهم الحقائق فإنه يرى الموت خيراً له من الحياة وهذا نحو قوله تعالى             

 ـ .)٧(قينَ صادِ مْ كنتُ  إنْ وا الموتَ فتمنَّمن دون الناس     اللهِ م أولياءُ كُم أنَّ تُعمْوا إنْ زَ  هادُ اء فأولي
 :المعري يقولأنّ ونجد ، )٨("االله وأحباؤه يتمنون الموت ويحبونه

ــيشِ أرزاءً وأ  اًنَـطِاً فَءمـر الا يرهبُ الموتَ منْ كـانَ ــي الع ــإنَّ ف ــداثاف )٩(ح

 ولكن نجد أن هناك اختلافاً بين حب الموت عند المعري وما جاء في القرآن الكريم فهو قد 
                                                 

 . ٢٤٦ ص -شرح المختار من لزوميات أبي العلاء )١(
 .١٤٨٨ ص -٣ ج-اللزوم  )٢(

 . ١٣٢  ص - مفردات ألفاظ القرآن-الراغب الأصفهاني  - وقصد بذلك إحياء الموتى -)٦(الآية ) ٥٨(سورة المجادلة  )٣(
 . ٤٢٢ ص  -شرح المختار من لزوميات أبي العلاء) ٤(

 . ١٥٩٥ ص-٣ج -اللزوم  )٥(
 .) ١٨٥( الآية -)٣(سورة آل عمران  )٦(
 .)٦( الآية -)٦٢(سورة  الجمعة  )٧(
 . ١١٧ ص  -شرح المختار من لزوميات أب العلاء )٨(
 . ٣٠٦:   ص-١ج  -اللزوم )٩(



 ٥٧

ت بالعمل فيرى الحياة عقيمـة      نم الإسلامي للحياة التي اقتر    عطل الحياة على العكس من المفهو     
لذلك عدّ النسل جناية    ، هي موت مستمر وهذه الرؤية نابعة من تشاؤمه ورفضه وإيثاره الموت          

 .فالعدم عنده أفضل من الوجود في مجتمع كالذي عاشه، كبيرة
ث عـن حقيقـة     لذلك تساءل عن حكمة الوجود وبح     ، فأبو العلاء مؤمن بنفاذ أمر الإله     

فهو يرى حب الحياة يعمل أثره السيئ في خداع النفس وترغيبها في الحياة على مـا                ، الأشياء
 :بها من فادح الآلام وكثير الرزايا

ــيشِ ــبُّ الع ــدَوح ــرِّ أعب ــلَّ ح ــ  ك ــلَوعلَّـ ــاغباً أكـ ــم سـ )١(رارِ المَـ

 :ولوهي كنية العرب عن المصائب والآلام فيق" أم دفر" وهو يسمي الدنيا 
ــى أمِّ  ــرٍ دِعل ــبةُ االلهِفْ ــا إنَّ غض ى أن تخــونَ وأن تُخنــي نثَــلأجــدرُ أُ ه

ــأنّ بَنيْهَـــ ــدونَا يُكـ ــا ومالَولَـ  ـ حَ هـ  ـ    ليلٌ فتخشَ )٢( بـابنِ  تْحَمَى العـارَ إن سَ

المهتدي والضـال   ، ولكنه يؤكد أن الموت واحد عند البشر جميعاً ويتساوى فيه الغني والفقير           
فيقول المعري مؤكداً بطريقة تدل علـى دقـة تعبيـره           ، الخير والمبتعد عنه  وصاحب طريق   
 :وحكمة نظرته

ــ  مثــلُ مُقتــرٍهُرٍ عنــدَهــو المــوتُ مُثــ ــدُ نَوقاصِ ــهْ ــلُ آخِ ــجٍ مث )٣(بِرَ ناكِ

وتحدّث المعري عن حقيقة هذه الأجساد فمآلها إلى التراب ـ المادة التي خلق منها ـ   
 .لإنسان من صلصال من الفخارفقد خلق ا، عمرهل مهما طا

فخار هي الجـرار وتصـنع مـن        الو[،  (٤)ارِ كالفخَّ الٍلصَ من صَ  ق الإنسانَ لَوخَ: قوله تعالى 
 :وأكد على ذلك بقوله الشعري، ]التراب
ــالأرواحِ هـــا فللتـــراب مآلُا الجســـومُأمّـــ ــتُ ب ــوعييْ ــى تُ أنَّ )٥(لَكُسْ

فقد رثى المعري الفقيـه الحنفـي فـي         ، وقد تمثل هذا الموضوع في جانب من الرثاء       
فهو يتحدث عن هؤلاء البشـر الـذين        ، قصيدته الدالية التي تكاد تكون رثاء للإنسانية جمعاء       

ينتقلون من دار حياة وأعمال وتكاليف وإنجاز وتعبٍ وكدح إلى دار تحكم عليهم إما بالشـقاء                
ةِ الخُلد وهذا يقـرره االله سـبحانه        والتعذيب أي إلى نار جهنم وإما بالسعادة والنعيم أي إلى جنّ          

 :وتعالى وفقاً لأعمال الإنسان في حياته الدنيا فيقول  المعري معبراً عن ذلك

                                                 
 . ٧٥٧ ص  -١ ج-زوم الل )١(

 .٩١٥-٩١٢ ص- القسم الثاني- سقط الزند )٢(
 . ١٦٤  ص -١ ج-اللزوم  )٣(

 .) ١٤( الآية - )٥٥(سورة الرحمن  )٤(

 .١١٦٦ ص -٣ج -اللزوم  )٥(



 ٥٨

ــا يُنَّإِ ــونَنقَمـ ــالـ ــن دارِ أعمـ ــ  مـ ــى دارِ شَـ ــوةٍ أو رَقْلٍ إلـ )١(ادِشَـ

 ":كرم االله وجهه"شرح الخوارزمي ذلك مؤكداً قول سيدنا علي "وقد 
فتزوّدوا لما أنتم صـائرون     ، قلونوكلّكم من دارٍ تن   ،  لا للفناءِ  ا للبقاءِ نَقْلِما خُ نَّ إ ها الناسُ يا أيُّ "
 .)٢("ليه خالدون فيهإ

وبعد الموت من يبقى؟ ومن يرث الأرض ومن عليها؟ بالتأكيد يكـون الجـواب بـلا                
 ـ فهذه النفوس التي تسعى لئن ترث الأر      . المهيمن الديان ، االله سبحانه وتعالى  : منازع ا ض وم

كون لها لأنّ الوارث الحقيقي هو االله عز وجل الـذي يحاسـب             عليها بعد موت أصحابها لا ت     
 من حيث   )٣("الوارث"حيث وصف االله سبحانه وتعالى نفسه بأنه        "ويجازي عباده على أعمالهم     

 .إنّ الأشياء كلّها صائرة إلى االله سبحانه وتعالى
  .)٥( الوارثونَونحنُ: وقوله تعالى )٤(  والأرضِمواتِ السَّ ميراثُواللهِ: قال تعالى

 .)٦("للواحد القهار: من الملك اليوم؟ فيقالل، أنه ينادي "وكونه تعالى وارثاً لما روي 
فيقول المعري بعد هذا الحديث عن النفوس الضعيفة التي تريد أن ترث لجهلها بـأنّ الأرض                

 :ومن عليها الله وحده
ــرومُ إِ ــوسٌ ت ــواررْونف ــا ال ــاً وم )٧(يانُثُ إلاّ المهــــــيمنُ الــــــدَّ ث

وتحدّث المعري عن تكريم هذا الجسم بعد الموت فاالله سبحانه وتعالى لا يترك هذا الجسد هباءً                ّ
 .)٨(هي مسكنه الأخير) القبر(ولكن تكون هذه الحفرة ، منثوراً

مات لم يهتم ولم    فها هو المعري ينادي أنّه إذا       ، والقبر مسكن الإنسان يبقى فيه إلى يوم البعث       
يتساقط عليه التراب أينما كان     ) ريمان(إذا كان قبره في الشام أم كان في جبل          ، يستصعب أمراً 

 :قبره فيقول
ــوَتنِ فــرةٌ حُبــا لشــامِإذا مِــتَّ لــم أحفِــل أَ ــانَ مِ  رَمْي أَحَ ــمٌ برَيم ــنْيْ )٩(الُهَ

                                                 
 . ٩٧٩ ص  -/١٥/ب / ٤٣/ ق -سقط الزند )١(
 ).الخوارزمي (- ٩٧٩ ص –شروح السقط  )٢(
 غيره وربّنا جلّ ثناؤه بهذه الصفة لأنه يبقى بعد ذهاب الملاك الذين أمتعهم االله تعالى في هـذه                   معناه الباقي بعد ذهاب   : الوارث )٣(

 .الدنيا بما أتاهم
  .٢٨   ص - بيروت -الأسماء والصفات -الحافظ البيهقي 

 .) ١٨٠( الآية -)٣(سورة آل عمران  )٤(
 .) ٢٣( الآية -)١٥(سورة الحجر  )٥(
 ).ورث( مادة  ٨٦٤ ص- القرآنظفردات ألفا م-الراغب الأصفهاني   )٦(
 . ١٥٤٦ ص-٣ ج -اللزوم  )٧(
 جعلت له له مكاناً يقبر فيه واالله بيعث مَن فـي القبـور يـوم               :  أقبرته -جعلته في القبر  : وهو مقر الميت ومصدر قَبَرْتُه    : القبر )٨(

 .)٩( سورة العاديات   الآية بورِ في القنْر مَعثِ إذا بُ: القيامة في حال البعث كما في قوله تعالى     
 /.قبر/ مادة  ٦٥١ ص ، مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني، انظر     

 . ١٧٧٦ ص  -/٤/ب / ٧٩/ ق-سقط الزند  )٩(



 ٥٩

وإن كانت هـذه    ، المنتظرةويُكرم جسد هذا الميت ومفاصله بعد موته حيث يوضع في حفرته            
 :ويدعم المعري رأيه بقوله، العظام ستصير هباءً مهما طال الزمان

ــرَّ ــالُمُتُك ــدَ أوص ــى بع ــوْ مَ الفت )١(اءُبَــمــانُ هَ الزَّطــالَذا  إِوهــنَّ هِتِ

فهو يصير  ، ومن وُضع في هذا الجدث وضمه قبره لا يبالي بما سيحدث ولا بما ربح أو جمع               
 :ألَمِسه الحرير أم طعنته الرماح وفي هذا يقول، لديهتراباً ويتساوى 

 ـا مَــعلــى ثٌ لــم يُبــلَدْومَــن ضَــمَّه جَــ ىنَــا اقتَأفــادَ ولا مَـ
ــيرُ تُ ــهِيصـ ــواءٌ عليـ ــاً سـ )٢(انَـــ القَنُعْـــوطَ، ريـــرِمـــسُّ الحَ رابـ

ية فـي   وتحدث المعري عن الأكفان التي تضم جسد هذا الميت بعد أن فارق الحياة الدنيا الفان              
ولا يدري هذا الميت أأكفانـه باليـة أم         ، جسده وروحه وباتت هذه الروح كالصخر أو الخشب       

فهو يؤكد عدمية الحياة    ، جديدة؟ فهو ميت الجسد والروح ولا يدري شيء عن العالم الخارجي          
 :من خلال رؤيته التي تساوت فيها الأشياء عنده فيقول

ــأرواحُ تْقَــــ فارَمــــا الأجســــادُ إنْكأنَّ ــهَ ــخْا صَ ــبْوَرٌ ثَ ى أو خَشَ
ــةٌ أأكفانُــــهُ:تُيّــــى المَرَومــــا دَ ــي رَ، مخلِق ــمْف ــبْأم قُ، هِسِ )٣(شُ

فيخاطـب  ، وتحدّث المعري عن التوابيت التي يوضع فيها هذا الجسد سواء أكان ملكاً أم فقيراً             
 قوت ليلته وهو    ذلك الإنسان ويطلب منه دفن الملك كما يدفن الفقير الذي ما كان يملك بيتاً ولا              

 .البيت
وهذه التوابيت هي قبور مكررة فلا تضع الميت في التابوت ثم في  القبر فيدفن مرتين                

فقد طال وبعد عهدها به وقد اشتاقت إلى ضمّه إلى          ، )التراب( مِّه الأرضأوأعد هذا الولد إلى 
 :أحشائها فيقول

 ـ نْدفُا ــانَ  المـرءِ فقيـراًفْـنَ دَا المُلـكِ أخَ ــا ك ــ يَم ــملِ ــت ولا بِكُ مــن بَيْ تِيْ
ــداثٌ مُإنَّ ــتَ أجـ ــرّرةٌ التوابيـ ــ كـ ــومَبفجنِّ ــت الق ــي التوابي ــجناً ف  سِ

ــوارددْ ــمِّ هــدُهاعمبحاً طــالَ إلــى الأمِّ شَ ــي لا تُ، هبض ــوه ــتِبِرْلتَى رجَ )٤(ي

 ـلـم ير  ، ويتحدّث عن شكل التابوت فهو مصنوع من الخشب وقد وضعوا الميت فيه            ع ولـم   ف
 وهو أحق صاحب به وهذا ، فينادي المعري أن يتركوه مع التراب الندي فإنه يأنس به، يتسع

                                                 
 /.٣٤/ ص -١ ج-اللزوم  )١(

 /.٨٠/ ص -١ج -اللزوم  )٢(

 . ١٦٠١ ص-٣ ج- اللزوم /٢٢٠ ص  -١ ج-الزوم )٣(

 . ٢٧٩ ص -١ ج-اللزوم )٤(
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 :السقيا والرحمة فيقولبفادعوا له ، الجسم خُلق من تراب وخير حالاته أن يبتل بماء المطر
ــد يَ ــرُّق ــدفينٍس ــانَوا ل ــرَ مَ ح  ـ  ، يتاً من الخُشْـبِ   بَ هُعَص  ـحُ ولا رَ  عْلـم يُرفَ ابَ

ــ ــؤلاءِ اتركُ ــا ه ــاوه وي ــلثَّ  ـوْوهـو أَ  ، أنَسٌ بهِ هُرى فلَ باى صـاحبٍ صُـحَ    لَ
ــرْبٌوإنَّ ــمُ تُ ــا الجس ــهِ،م ــرُ حالت )١(ا السُّـحبَ  وا لـهُ  فاستسـقُ، مائمِا الغَقيَسُ خي

، وكثير من الشواهد الشعرية التي يعرضها المعري في نظرته إلى الحياة وفلسفته تجاه الموت             
فهذه الأكفان التي يُلفّ بها الميت والتوابيت التي يوضـع          ، وضرورة تكريم الجسم بعد الموت    

 .)٢(فيها وغير ذلك من الموضوعات التي تحدّث عنها
قد حملت معها معاني قرآنية تجلت في أشعاره بطريقة تدل علـى معرفتـه العميقـة                

ونجد أنّ هناك شعراء تحدّثوا عن الموت والحياة معاً ومنهم من تحدث عـن              . بمبادئ الإسلام 
لموت والتزهد في هذه الحياة بطريقة معبرة ومنهم من جعل الحياة همّه للوصول إلى أعلـى                ا

 .المراتب
 ...والمعري حكيم الموت والحياة، فأبو العتاهية هو واعظ الموت والمتنبي خطيب  الحياة

ولكن أتساءل بعد هذا الحديث المعبر الموجز عن المعاني القرآنية التي تجلـت فـي               
ي وأظهرت تأثره بكتاب االله وإيمانه به وبالعقيدة الإسلامية ألا تكفي هذه الشواهد             أشعار المعر 

الشعرية وقد عرضت لجزء من عشرات بل مئات الأبيات التي تحدّث فيها المعري عن إيمانه               
الصادق وعقيدته الصحيحة وحبّه الله وإيمانه به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء             

 ...والقدر
وأبدى إعراضاً لكثير من الآراء والأفكار التي ظهرت فـي          ، حيح أنه انتقد المجتمع   ص

وتجري هـذه   ، عصره ولكن ليس المعري فحسب بل كل إنسان يعيش في زمنه أو زمن آخر             
 ....يعبّر عن عصره بهذه الطريقة وأكثر، الاضطرابات وتعتريه هذه الفتن

فيعبّر الإنسـان   ، لات فرح وأخرى حزن   حا، وكل إنسان تعتريه لحظات قوة ولحظات ضعف      
 .في كل حالة من حالاته عن صدق الشعور والعاطفة

أن الأبيات المؤمنة الكثيرة لا يرونها الناس ولا ينقلونها ولا يكادون يعرفونها وأن             " والعجيب  
ها الأبيات المتشابهة هي التي يتداولها الأدباء ويستشهدون بها وحدها في دراستهم تقريباً ويحفظ            

ي وذلـك للإسـاءة إلـى       رعر أبي العلاء الم   الطلاب ويرددها الناس في مجالسهم كلّما مرّ ذك       
                                                 

 . ١٣٥ ص -١ج-اللزوم  )١(

   -٣ج  /٣٠٤ ص -١ج/ ٤٠٧ ص- ١ج/ ١٥٥٨ ص  - ٣ج/ ١٧٢٦ ص -٣ج/ ٨٩ ص  -١ج / ١٠٤٠ ص -١ ج-اللــــزوم  )٢(
 . ٨٥٥ ص-٢ ج/١٦٨٥ ص  - ٣ ج/١٥٧٨ص  
 . ١٦٩١  ص -/٩/ب -/٧٢/ق : وانظر سقط الزند     

 . ٣١٦ ـ ٣٠٦  ص -نيات الكونية كبرى البقي-محمد سعيد رمضان لبوطي. د: يراجع من كتاب     
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ولبعـث الشـكّ    ، أو لنقص في دراسته وجهل بـه      ، المعري واتهامه بما ليس فيه إمّا حسداً له       
 حـق   ات المتشابهة وحدها ثم لا يفهمـون      والريب في قلوب الناس خاصة عندما يسمعون الأبي       

 )١(...".يكتفون بظاهرهاالفهم وإنما 
فالأدلة التي تثبت إيمانه متكافئة مع الأدلة التي        ، ولا شك أنّ الأدلة تسقط إذا تعارضت      

وغدا لزاماً علينا أن نلتمس     ، تنفيه من القوة والصراحة والسلامة من الاحتمال حكمنا بسقوطها        
احثاً عن حقيقة الدين برمـاً      سبيلاً آخر لإيضاح هذه الناحية في حياته العملية فقد كان زاهداً ب           

 .بالأدعياء المنافقين
وجلّ ما تعرض له المعري من حاسديه ومتهميه فعمد إلى الدفاع عن نفسه تجـاه مغرضـيه                 

ولعل السبب في هذا أنّ قـول السـوء         " وتجاه من اتهموه بالأباطيل الكاذبة والدعاوي الملفقة        
  التصديق من حسنه عند بعض النفوس      أسرع لصوقاً بالنفوس من غيره وسوء الظن أقرب إلى        

 )٢(".إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه: " على نحو ما قاله أبو الطيب
 وهذه ظاهرة مـن     )الدفاع عن النفس  (أن هناك ظاهرة قد تمثل بها المعري في         "ونجد  

الظواهر النفسية التي تبدت في أشعاره ليقف في وجه أعدائه وحاسديه واعتمد المعري علـى               
 فلئن رضي العقل الظاهر بالهزيمة واطمأن إلـى         )التعويض(نفسية أخرى هي ظاهرة     ظاهرة  

فإن العقل الباطن لا يرضى بذلك ولا يطمئن إليه بل يأباه كل الإبـاء فيعمـل   ، الشعور بالعجز 
ولتبريـر هـذه العزلـة      ... على أن يستبدل بهذا العجز قوة وبتلك الهزيمة انتصاراً وفـوزاً          

نراه يشمّر عن سـاعديه وينبـري       ، من عزةٍ وجاهٍ في الحياة الاجتماعية     وللتعويض عما فاته    
الـذي  " الشعر  الفلسفي  " في ذلك أيّما نجاح فيخرج بذلك        للسباق في ميدان الحياة الأدبية وينجح     

 ...لا عهد للناس به من قبل
الشـمس  (وقد نظم هذا الشاعر المقاطعات القصار أو القصائد الطـوال يـذكر فيهـا               

 )٣(...).الحياة والموت(أو يتحدث فيها عن ) النجوم والكواكب( وغيرهما من )والقمر
وقد أردنا في هذا الفصل أن نظهر أنّ المعري قد تأثر بالقرآن الكريم تأثراً واضحاً تجلـى                 

وقد عمدنا إلى دراسة شعر المعري من       ، في معانيه كما وجدنا وسنجد تأثره بالقرآن في لغته وأسلوبه         
 ... بالقرآن لما في القرآن من عظيم الأثر في نفوس الناس عامة والمسلمين خاصةناحية تأثره

وعندما وجدت الأفهام البليدة ما أطلقه فيلسوف المعرفة لفكرهِ العنان في الكشف عـن              
خصائص الطبع البشري وتمزيق الغشاء الذي يحجب حقائق المعتقدات قامت عليه دنيا العقول             

تتهمه في دينه ومعتقده بألسنة حداد ولم يتـورع خصـومه علـى             وأخذت ترميه و  ، المتحجرة
                                                 

 . ١٣ ص-١٩٩٤ /-١ بيروت ط- دار الكنوز الأدبية- دفاع عن أبي العلاء المعري-عبد المعين الملوحي )١(

 /.ي/  ص- أوج التحري عن حيثية أبي العلاء المعري-يوسف البديعي  )٢(
 . ٧٠  ـ٦٨ ص ، /م١٩٥٠ هـ ـ ١٣٦٩ /-بيان العربي مطبعة لجنة ال- فلسفة أبي العلاء مستقاة من شعره-حامد عبد  القادر )٣(
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" بالقرآن الكـريم "وصفه بأبشع الصفات وإلصاق التهم به جزافاً فكان لزاماً عليه أن يرد عليهم  
 ...للدفاع عن معتقده في جملة من الأشعار التي نسبوها إليه

تهم ووقف إلى جانبه    لم يترك المعري يسبح في بحرٍ من ال       ) ديمعابن ال (ولكن المؤرخ   
فـإذا  ،وعمد إلى إنقاذه بأية طريقة فقد أكّد أنّ كتاب االله قد تعرض لأقاويل باطلة وتهم ملفّقـة                  

فكيف هو حال شاعرنا الذي وجهت لـه الـتهم فـي عصـر              ، كان كتاب االله قد تعرض لهذا     
 :متناقض الأقوال والأفعال فقال في كتابه، مضطرب
المحتوى على المنع والتجويز الذي لا يقبل التبـديل         ، يزألا ترى إلى كتاب االله العز     " 

في شيء من صحفه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كيف أحال جماعة من أرباب                  
فصرفوا تأويله إلى ما أرادوا فما أحسنوا في ذلك         ، باطل الأقاويل تأويله إلى غير وجوه التأويل      

 وأرباب الزلل والعثار تمسكوا منه بآياتٍ جعلوها دليلاً         حتى إنّ جماعة من الكفار    ، وما أجادوا 
على ما ذهبوا إليه من الضلالات فما ظنك بكلام رجل من البشر لـيس بمعصـوم إن ذلّ أو                   

ودعها فـي   أو. ثر من اللغات بما لا يتيسر لغيره ولا يرام        آوقد تعمق في فصيح الكلام و     ، عثر
اع إذا قصده بعض الحساد فحمل كلامـه علـى          كلامه أحسن إيداع وأبرزها في النظم والأسج      

 )١(..."غير المراد
 المعري قد أظهر فـي أشـعاره إيمانـه بـاالله          " ولكن حسب ما ذهب إليه الجندي أنّ        

وقد وقع في كلامه أمور     ، وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما يعتقد به المؤمن المخلص         
وإما لخطأ منه في    ، عدم إدراكه حكم الشارع فيها    ظاهرها أنه أنكرها إما لمخالفتها العقل وإما ل       

 )٢(..."الاجتهاد والرأي وإما لسبب آخر
ونشير رغم كل ما نُسب وما وُجّه إليه إلاّ أنه يبقى عَلَم من أعـلام الأدب والتـاريخ                  

وتجلت معانيه الشعرية فـي     ، أظهر براعته اللغوية وقدرته الفذة في تحديات العصر       ، والفلسفة
على أنه من عظمـاء     ) رجعة أبي العلاء  (رآن الكريم وهو كما أشار العقاد في كتابه         تأثره بالق 

 :الرجال وله الحق في الخلود فقال
فرط : ثلاث علامات من اجتمعن له كان من عظماء الرجال وكان له حق في الخلود             " 

ر وجو مـن الأسـرا  ، وفرط الحسد من حاسديه والمنكرين عليه، الإعجاب من محبيه ومريديه 
لواصفون ويسـتكثرون قـدرتهم     حار فيهم ا  يُكأنه من خوارق الخلق  الذين       به  يحيط  ، والألغاز
لى الإعجاز الإلهي وتارة إلى السحر والكهانة وتارة إلى         إدمية فيردون تلك القدرة تارة      على الآ 

 )٣(....".خلقات الطبيعة إن كانوا لا يؤمنون بما وراءها
                                                 

 .٧٠ـ ٦٩  ص- دفاع المؤرخ ابن العديم عنه-سامي الكيالي )١(

 ٣ ج/١٤١٦  ص - الجامع في أخبار المعري-محمد سليم الجندي  )٢(

 . ٣ ص - دار إحياء  الكتب العربية-لعلاءارجعة أبي  -عباس محمود العقاد )٣(
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ي أبي العلاء على نحو نادر مـن تـاريخ الثقافـة             مجتمعات ف  ات الثلاث موهذه العلا 
بـن  نقلها الحافظ السّلفي عن القاضي أبي المهذب عبد المـنعم            "العربية ولكن نشير إلى حادثة    

إنّه دخل على أبي العلاء فـي المعـرة      : أنه سمع أخاه القاضي أبا الفتح يقول      : أحمد السروجي 
 :ليه ويقرأ عليه فسمعه ينشدذات يوم في خلوة على غير علم منه وكان يتردد إ

ــ ــمْكَـ ــادةُ  بُـ ــابٌ كِودِرَتْ غـ ــ عـ ــوزُ  أمَّتْرَوعَمَــ ــا العجــ هــ
ــ ــدانِ خَأحرزَهَــ ــاًوْا الوالــ ــزُ    فــ ــا حريـ ــرزٌ لَهـ ــرُ حِـ والقبـ

ــئَ ــوزُ أن تبطــ ــيجــ )١(ز لا يجـــوُلـــدُ فـــي الـــدّهرِوالخُ ا المنايَــ

 :ثمّ تأوّه مرات وتلا قوله تعالى
َّمشهودٌ  يومٌ  وذلكَ اسُ النَّ  لهُ  مجموعٌ  يومٌ ذلكَ،  الآخرةِ  عذابَ  خافَ نْمَ لِ  لآيةً كَ في ذلِ  إن   

 .)٢( وسعيدٌم شقيٌّ فمنهُ هِ إلاً بإذنِ نفسٌ لا تكلّمُ يأتِ يومَ إلاّ لأجلٍ معدودٍهُرَوما نؤخّ
ثم رفع رأسه ومسـح     ، وطرح وجهه على الأرض زماناً    ، ثم صاح وبكى بكاءً شديداً    

 .حان من تكلم بهذا في القِدم سبحان من هذا كلامهسب: وجهه وقال
يـا  : ثم قلـت  ، الساعة: متى أتيتَ؟ فقلت  : فصبرت ساعة ثم سلمت عليه فردّ عليّ وقال       : قال

 لا يا أبا الفتح بل أنشدت شيئاً من كلام المخلوق وتلوت            :فقال. سيدي أرى في وجهك أثر غيظ     
 .)٣(" صحة دينه وقوة يقينهفتحققت، فلحقني ما ترى، شيئاً من كلام الخالق

 .وما بدا للمعري من قوة إيمانه ، وما قلت، ألا يكفي ما ذكرت: ولكن أتساءل
وا هالةٍ فتصـبحُ  اً بجَ وا قومَ  تصيبُ نْوا أَ نُ فتبيَّ  بنبأٍ قٌم فاسِ كُإنْ جاءَ :وأنهي الفصل بقوله تعالى   

 .)٤(ينَم نادمِتُعلى ما فعلْ
اني القرآنية قد وجدت طريقها في شعر المعري فنّاً         ننتهي من ذلك إلى القول بأن المع      

، لأنه ثقف هذه المعاني في نشأته الأولى ودرج على تأملها في حياته الفكرية والفنيـة              ، ومعنى
اني والأفكار التي وردت فـي شـعره مثـل    وقد تجاوزنا  ـ خشية الإطالة ـ كثيراً من المع  

والإحسـان  ، والدعوة إلى عدم الرياء   ، االله تعالى الدعوة إلى التأمل في الكون والتفكير في خلق         
 ...إلى الناس والعمل بالتقوى

 .إلى غير ذلك من المعاني التي جاء ذكرها في القرآن الكريم
 

                                                 
 .لقى السبيل م-أبو العلاء المعري )١(
 .) ١٠٥ ـ ١٠٤ ـ ١٠٣  الآيات -)١١(سورة هود  )٢(
أو ج التحري عن حيثية أبي العـلاء         - ١٩٩ تاريخ الإسلام ص     -٣٤٠  ص   -معاهد التنصيص [تعريف القدماء بأبي العلاء      )٣(

 . ٣٥٥ نزهة الجليس ص -المعري

 .)٦( الآية -)٤٩(سورة الحجرات  )٤(
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نجد أنّه قد أحاط    ، ومن خلال دراستنا للمعاني القرآنية التي تأثر بها المعري في شعره          

االله تعالى التي نهـل     وتزخر أبياته الشعرية بذكر صفات      ، الإيمان باالله تعالى  منها  ، بجملة منها 
مؤكداً وجود  ، وتزود بها وهو يعوّل على العقل في تصديق كل ما يريد          ،  القرآن الكريم  فيها من 

معتمداً على عقله في ذكر صفات االله تعالى وإيمانه بوجود االله عـزّ وجـلّ               ، االله تعالى وقِدمه  
 .مدّبراً لهذا الكون

فقد أظهر في شعره إيمانـه      ، انيه من خلال إيمانه بالرسل والكتب السماوية      ويستتبع مع 
فيذكر بعضاً من الرسل في     ، ولكنه أنكر ما أدخله أهلها عليها     ، بالرسل جميعاً من دون إنكارها    
مستفيداً من المعنى القرآني الذي صاغ رؤيته       ، عليه السلام ) آدم(شعره متحدثاً عن قصة سيدنا      

،  عند معصية االله تعالى في أكله للثمرة المحرّمة        لمؤكداً أنّ الخطأ قد حص    ، اةالخاصة في الحي  
في ، عليهم السّلام إلى خاتم الرسل سيدنا محمد        ) موسى وعيسى وداوود  (وتحدث عن سيدنا    

وتحدث عن الكتب السماوية الأربعة التـي أنزلهـا االله          ، ذكره للأمور التي دعا المسلمين إليها     
 .ئه عليهم السلامتعالى على أنبيا

التي أخـذت حيـزاً     ، ومن المعاني التي تناولها المعري في شعره بكثير من الاهتمام         
إيمانه بعالم الغيب وذكره للملائكة وأعمالهم التي أوكلت لهم مـن االله            ، كبيراً من تفكيره وعقله   

وأشار ، ماومرافقتهما للإنسان من دون أن يشعر بهما أو يراه        ، تعالى وذكره للجن والشياطين   
وهو الإيمـان   ، وقد أبدى إيمانه الواضح به    ، إلى معنى قرآني آخر كان له بالغ الأثر في شعره         

متحدثاً عن الجنة التي وعـدها      ، باليوم الآخر ومصير الإنسان يوم القيامة من جزاء و حساب         
ي بالرؤيـة   رعلقد تجلى تأثر الم   ، دّت للكافرين ومشيراً إلى جهنم التي أع    ، االله تعالى للمسلمين  

 .الإسلامية للموت الذي يرى فيه مكملاً للحياة ومعبراً إلى الآخرة
مؤكداً ، ضاء االله وقدره مؤمناً بقضائه عزّ وجل      م يكتف المعري بذلك بل أشار إلى ق       ول

فهو يسلّم أمره إلى االله تعالى في كل شيء لأنـه  ، عجزه التام عن فعل شيء دون إرادته تعالى     
 ...يرى الإنسان عاجزاً

وتحـدث عـن    ، وأخرى من صفات الكـافرين    ،  من صفات المؤمنين   كما ذكر طائفة  
، العبادات التي ينبغي للمسلم اتباعها ليفوز بمرضاة االله تعالى مؤكداً فريضة الصلاة وأهميتهـا             

ومشـيراً إلـى    ، وهي فريضة يومية ذكرها االله عزّ وجلّ في القرآن الكريم في كثير من آياته             
فها فريضة معلومة في وقت معين من السنة في شهر رمضان مؤكداً أنّ             فريضة الصيام بوص  

ولكنه بصوم الـنفس عـن الأفعـال السـيئة          ، الصوم ليس الامتناع عن الطعام والشراب فقط      
وقد تحدث المعري عن فريضة الزكاة وهي       ، والتصرف الحسن ، والأقوال المضادة لفعل الخير   
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ريضة الحج فلم ينكرها كما فهم بعض الناس ولكنـه          أما ف ، واجبة لكل من يمتلك نصاب الزكاة     
 في عصره لما يتجشـمون مـن العطـش والمشـاق ولصـوص              نساءوجدها متعذرة على ال   

 .....الأعراب
المادة ،  هذا نجد أنّ المعري قد أوجز حياته وحياة كل إنسان بأنّ مآله إلى التراب              وبعد

، ى صورة كاملة لهـذه الحيـاة وقيمتهـا        فالقرآن الكريم قد أعط   ، التي خلق منها وسيعود إليها    
وأجاب عن الأسئلة التي تدور في خلد الإنسان عما وراء هذه الحياة متحدثاً عن القبر باعتباره                

والتوابيت التـي توضـع فيهـا       ، مسكن الإنسان مشيراً إلى الأكفان التي تضم جسد هذا الميت         
 ...أجساد الأموات مهما كانوا في حياتهم

د الشعرية في هذا المضمار علماً أنّ حديثنا لم يتناول هذه المعـاني             فقد كثرت الشواه  
إلاّ بقدر ما كشف عن اعتماد المعري على المصدر القرآني واستلهام معانيه            ، من أطرافها كافة  

 ...لكي نبقى قريبين من النص القرآني، وتجسيدها في أشعاره
 يبـين نفـاق المجتمـع       القرآن الكـريم أن   لمعاني  فقد رمى المعري من خلال ذكره       

وأن يعيد ارتبـاط    ، فقد اكتفى الناس آنئذٍ بالمظاهر من جهة      ، وانحرافه عن المبادئ الإسلامية   
 ...الشعر بالقيم الدينية إلى مسارها الصحيح من خلال رؤيته التي تبحث عن جوهر الأمور

 

ÞìÔÛa@åß@Č†i@ü@acëZ@
لي الفطري لديّ توجيهاً خاصاً تتوافـق       إنّ القرآن الكريم أسهم في توجيه الدافع الجما       

كما كان يحاول أن يوفق بين نظرة الإسلام إلى الشـعر مـن حيـث        ، ورؤيته للعالم من حوله   
إيمانه بفعاليته الاجتماعية أي بوظيفته الاجتماعية ولكنه يغيّر فـي هـذه النظـرة ويربطهـا                

ومياته إذ أعاد صياغة المفـاهيم      بأخلاقياته وربما كان تأثره بالقرآن الكريم بدا واضحاً في لز         
ففي المجالات التي ضيّق فيهـا      ، والمعاني الإسلامية من نحوٍ خاصٍِ من دون أن يهدم معالمها         

وشدّد على  ، ذكرها المعري في شعره وبيّن معانيها     ، الإسلام على الإنسان سبل المتع والملذات     
 ...المسألة موقفاً متشدداًالنفس الإنسانية ليتناغم ذلك مع فلسفته التي وقفت من هذه 

ولكنه أعـاد صـياغتها     ، إنّ تأثره بالقرآن الكريم لا يعني تمجيده القيم الإسلامية بلغة موزونة          
 .بلغة شعرية مباشرة أو غير مباشرة تتماشى مع المنحى التوجيهي الذي اتخذه في شعره
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 الفصل الثاني
òÌÜÛa@

 
لفصل عن اللغة القرآنية التي استخدمها المعري في أشعاره ، وكـان            نتحدث في هذا ا    

لها أثر كبير في نفسه وفي نفس السامع فهو يمتلك قدرة كبيرة على استدعاء اللفظ القرآني أو                 
العبارة القرآنية ، واستخدام ذلك في عباراته وأشعاره ، وهو بهذا يـدل علـى قـوة التعبيـر                   

 والمطلع على آثاره يحسّ منذ البداية أنه أمام شكل غريب مـن             وترفعه عن اللفظ المبتذل ،    ((
بيـد أن هـذا     . اللغة يحتاج إلى كثير من الأناة والتبصّر كيما يسلم له حسن الفهم والاستيعاب              

الإحساس لا يلبث أن يتحول إلى حقيقة محددة الأبعاد ، واضحة الجوانب ، وكأنّ المعرّي كان                
لناس دون عامتهم إلى أولئك الذين أوتوا حظاً من العلم ، وتعليل            يوجه إنتاجه إلى الخاصة من ا     

ونجد أنّ المعرّي أراد بأدبه أن      … ذلك أنه كان ينطلق في أدبه من عقلية عالم لا عقلية أديب             
يكون وثيقة علمية تشهد له برسوخ القدم ويقع في ساحة العوام من الكتّاب ، وأن يكون له من                  

ر ، وعمد إلى صون لسانه عن المبتذل من اللفظ ويختار ما فيـه مـن   ألفاظه حجة العالم الخبي  
وقد استقرّ في جنانه أنّ العالِم باللغة المحيط بأسرارها مثل إحاطتـه  … جدّة وابتكار أو غرابة    

ينبغي أن يغوص في أعماقها ويستخرج مكنوناتها ، لا أن يطفو على سطحها وقد أعانه علـى                 
 )١())…النسيان والضـياع  من ا حافظة أمينة وجعلتها في مأمن     ذلك ثروة لغوية عظيمة صانته    

. 

ومن كان له الصفات التي ذكرت آنفاً ، ويتمتع بهذه الفكرة القوية حريّ به أن يصدر مـن                   
 .حافظته ما لم يستطع غيره من الشعراء أن ينتج لزومياته من خلال التزامه الحاد وقدرته الفائقة 

ر عظيم الشأن في اللغة العربية منذ المرحلـة الأولـى ، إذ             وقد كان للقرآن الكريم أث     
وسع عدد مفرداتها ، وزاد في دلالتها ومجالات استخدامها ، ورقق أسلوبها وأكسـبها مقـدرة                
كبيرة على احتواء الموضوعات والقضايا والفكر الجديدة ، وجعلها لغة حضارة وعلم وتشريع             

 غنية في معجميتها ومفرداتها ، غنيـة فـي تراكيبهـا            فاللغة العربية لغة وظيفية سياقية    ...(( 
وإنما عمقها هو سطحها الذي تظهر فيه       " بنية عميقة   " وليس في اللغة العربية     ... وإعرابيتها  

  .)٢())معجميته وتركيباً وإعراباً وحالات نحوية وبلاغية وأسلوبية 
                                                 

 ـ١٤٠٧ – ١ ط – دمشـق    – دار الفكـر     –مذاهب أبي العلاء في اللغة وعلومها        –محمد طاهر الحمصي    . د)   ١(   م  ١٩٨٦/هـ
  .١٥٨ – ١٥٧      ص 

  .٤٣ ص – ١٩٨٣ – دمشق – مطبعة اتحاد الكتّاب العرب – اللغة والبلاغة –عدنان بن ذريل )   ٢(
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، ويصدرون عنها في    وقد أصبح الشعراء والكتّاب يمتاحون من بلاغة القرآن المعجز           
وقد حظي الأدب العربي من هذا التأثير حظوة كبيـرة ، إذ            . معانيهم ولغتهم وأساليبهم الفنية     

حملت الألفاظ المعاني الإسلامية ، واكتسبت حللاً جديدة ، وليس الأمر كما صوره ابن خلدون،            
هـذا الكتـاب    فقد تحدث في مقدمته عن عجز العرب أمام         . وإن كان قد أصاب في جزء منه        

إن كلام الإسلاميين من العـرب أعلـى        : (( المعجز عن الإتيان بمثل ألفاظه وعباراته فيقول        
طبقة في البلاغة وأذواقها في كلام الجاهلية في منثورهم ومنظورهم ، والسبب فـي ذلـك أنّ                 

ين عجـز   هؤلاء الذين أدركوا الإسلام سمعوا الطبقة العالية من الكلام في القرآن والحديث اللذ            
البشر عن الإتيان بمثلهما لكونها ولجت في قلوبهم ونشأت على أسـاليبها نفوسـهم فنهضـت                

  . )١())طباعهم وارتفعت ملكاتهم في البلاغة على ملكات من قبلهم من أهل الجاهلية 
ولكن نجد أنّ هذا الأثر الإسلامي في الشعر والنثر لم يظهر واضـحاً جليّـاً إلاّ بعـد                   

فالألفاظ القرآنية لها طابعها الخاص ، وإن وجدت فـي كـلام الشـعراء              . مي  العصر الإسلا 
فالكلمـة القرآنيـة    (( والأدباء لكن لها تعبيرها التي ارتفعت به من وجودها في القرآن الكريم             

مزية لا تجدها في الكلمات التي يتكون منها كلام الناس وتعابيرهم مهما سمت فـي مـدارج                 
 . )٢())البلاغة والبيان 

وقلما نجد دراسة مستوفية مستفيضة تحدث فيها الأدباء أو النقاد أو الشعراء عن أثـر                
القرآن في الأدب العربي القديم عدا ما انتبه ابن الأثير في ذكره للتوجيهات التي أبداها الكتاب                

ة القرآنية  والشعراء في أهمية الاستفادة من الألفاظ القرآنية ، والاعتماد عليها وقد مثّل لهذه اللغ             
 وكذلك ما أشار إليـه      )٣())وكفى بالقرآن وحده آلة وأداة في استعمال أفانين الكلام          : (( بقوله  

الجاحظ في البيان والتبيين في حديثه عن القرآن الكريم والتعبير عنه بألوان متعـددة وأثـره                
 .)٤(البارز في الشعر والنثر

دراسات الجمالية في القرآن الكريم ،      أضف إلى ذلك الدراسات القرآنية التي عينت بال        
للـدكتور محمّـد سـعيد      ) من روائع القرآن    ( ودراسة الألفاظ وجمالية المفردة القرآنية مثل       

للـدكتور فاضـل    " التعبير القرآني وبلاغة الكلمة في التعبير القرآني        " رمضان البوطي ، و     
كثير من الدراسـات القرآنيـة      و... لـ عدنان زرزور    " علوم القرآن   " صالح السامرائي ، و     

 ... .الجمالية التي تنبثق فيها التربية الجمالية التي أرساها التعبير الجمالي فينا 

                                                 
   + ١١١٥  ص– م ١٩٦٧ – ٢ ط– بيروت – دار الكتاب اللبناني – المقدمة –ابن خلدون )   ١(

  .٢٥٣ ص – بيروت – دار الكتاب العربي –  إعجاز القرآن والبلاغة النبوية –      مصطفى صادق الرافعي 
  .١٣٩ ص – دمشق – مكتبة الفارابي – من روائع القرآن –محمد سعيد رمضان البوطي . د)   ٢(
 بدون طبانة، د: أحمد الحوفي : د:  تح - ص    –ل  القسم الأو– المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر –ابن الأثير )   ٣(

 عبد السلام هارون :  تح – ٣١٦  ص - ٢ ج– ١٩٦٨ – ٣ ط– القاهرة – مكتبة الخانجي – البيان والتبيين –الجاحظ )   ٤(
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ولابدّ من الحديث عن اللغة وأهميتها في تمثلها للألفاظ القرآنية ، فاللغة هـي المـادة                 
شعرية على الإعطـاء    الأولى التي تبرز في الشعر ، ولا تكمن أسرار الإبداع الفني والقدرة ال            

فاللغـة  (( والاختراع بعيداً عن العلاقات اللغوية التي يتفاوت الشعراء في التجربة الشـعرية             
 ولها دور فـي تكـوين    )١())ليست مجرد قناة عبور الدلالات ، وإنما هي غاية تستوقفنا لذاتها            

 تكوين المعنى   فهي ذات أثر إيجابي في    ( ٠المعنى كما أشار إلى ذلك الدكتور مصطفى ناصف         
والعقل مادة ، ويحول    . وفيض للعواطف واستقبال لعناصر خارجية ونشاط يجعل المادة عقلاً          

وهي غشاء مهما يكن له من قيمة فإن المرء ينفذ مـن            ... النشاط الخارجي إلى نشاط داخلي      
  . )٢())ورائه إلى شيء داخلي قد يكون قيماً وقد يكون غثاً 

 وغنى قاموسه بالألفاظ والمعاني ، وتختلف اللغة من شـاعر           وللشاعر إحساسه اللغوي   
إلى آخر وفق أسلوبه وما تمده به اللغة من عناصر شعرية مناسبة لموضوعاته ، فاللغة تزدهر                

فإذا تصورنا أنّ لغة مـا بـدون شـعراء          (( وترتقي من خلال استعمال الأدباء والشعراء لها        
لى الموت والانقراض ، وصحيح أن لكل لغـة عبقريـة           وأدباء فهي تلك اللغة الجامدة الآيلة إ      

 لكن اللغة مشـتركة بـين       )٣())خاصة بها تمد الشاعر بما لديها من تراكيب ، وصيغ جاهرة            
فهي مشاع لمجموعة من البشر المعنيـين ،  (( جميع الناس واستعمالها يختلف كما أشرنا سابقاً    

نها ، ولكل فرد لغته أي أنه يتفرد في أسلوبه          ولكن استعمالها يتنوع بحسب الأفراد الذين يتكلمو      
  . )٤())عن المجموعة التي ينتمي إليها 

فاللغة إنتاج فكري ، ونظام من الإشارات تأتي قيمتها من علاقاتها المتبادلة فيما بينها،               
 . فهي تعبير عن أفكار الأفراد ومشاعرهم 

نقـاد والنحـويين فيهـا القـدامى        أما لغة القرآن الكريم فقد تعددت آراء البلاغيين وال         
والمحدثين في وجوه الإعجاز في القرآن ، وأول ما يلفت المتلقي إلى جمال اللغة القرآنية هـو                 
جمال جرسها ووقعها في النفس والسمع ، وما تتركه من أثر في ذات المتلقي وانسيابها إلـى                 

لمخيلة حتى وإن لم يكـن      الوجدان من خلال هذا الظل الذي يوحي به اللفظ فيرسم معناه في ا            
نّ جسم وشكل هذه المفردة يقرّبه من معنى        إالمتلقي على علم بمعنى المفردة القرآنية مسبقاً ، و        

فالألفاظ ليست أصواتاً محضاً وإنما هي أصوات دالة ، ولقد أقرّ القـدماء أنّ              (( الدلالة المرادة   
  . )٥()) والإيحاء به ى الصوتية أثرها في استدعاء المعنللدلالة

                                                 
  .٤٤ ص – ١٩٨٩ – ١ ط– دمشق – دار الثقافة – الأسلوبية منهجاً نقدياً –محمد عزام )   ١(

  .٤١-٣٨ ص – نظرية المعنى في النقد العربي –صف مصطفى نا. د)   ٢(

  .٧٨ ص – ١٩٧١ – ١ ط– الجزائر – محاضرات في علم النفس اللغوي –حنفي بن عيسى )   ٣(
  .١٩١ ص – الأسلوبية –محمد عزام )   ٤(

 –قافة والإعلام  وزارة الث– جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب -ماهر مهدي هلال. د)   ٥(
  . ٣١٣ ص – ١٩٨٠ -    بغداد 
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فالمفردة القرآنية تأخذ معاني متعددة وفكراً مختلفة ، ولكن لا يدرك معناها الصـحيح               
المناسب إلاّ من خلال موضعها الصحيح ، وسياقها العام الذي تفرضه هـذه المفـردة لـذلك                 

فالكلمة القرآنية تتناول من المعنى سطحه وأعماقه وسائر صوره وخصائصـه ،            (( السياق ،   
سائر مرادفاتها اللغوية ، وبتطابق أتم مع المعنى المراد فمهما استبدلت بها غيرها             وتمتاز من   

  .)١())لم يسدّ ولم يغنِ غناءها ولم يؤدّ الصورة التي يؤدّيها 
فاعلم أنَّ الألفاظ تجري في السمع مجرى الأشـخاص         : (( ويقول ابن الأثير في هذا       

 كأشخاص عليها مهابة ووقار ، والألفاظ الرقيقة        من البصر ، فالألفاظ الجزلة تتخيل في السمع       
 وهناك ألفاظ كثيرة وردت في      )٢())تتخيل كأشخاص ذوي دماثة ولين وأخلاق ولطافة ومزاج         

القرآن الكريم ، أخذت معناها وتوسعت في مجالات استخدامها ، وقـد تعـدد الشـعراء فـي                  
ا طابعاً في نفس السامع وأثراً قويـاً        استخدام ألفاظ القرآن وفقاً لأغراضهم المتنوعة ، وكان له        

) تـنفّس  (  فإذا تأملت هذه اللفظـة  )٣( سَا تـنفَّ ذَ إِبحِ والصُّ: في ذهنه كما في قوله تعالى       
وجدت حروفها قد صيغت بطريقة تتناسق مع ما يجسّد معناها ، فهذه الفاء المشددة مع النـون                 

نسان كصعود الضوء والإشـراق مـن       والسين المهموسة تدل على صعود النفس من داخل الإ        
عن جمالية  " صبحي الصالح   "  وقد تحدث الدكتور     )٤())توسع النهار   (( الصبح ، ويعني بذلك     

تكـاد تسـتقل    : (( فيقـول   ) مباحث في علوم القرآن     ( المفردة في فصل الإعجاز في كتابه       
والظل شـفيفاً ، فحـين      بجرسها ونغمها بتصوير لوحة كاملة يكون فيها اللون زاهياً أو شاحباً            

يسمع همس السين المكررة تكاد تستشف نعومة ظلّها مثلما تستريح إلى خفة وقعها في قولـه                
 : تعالى 

ُسَا تنفَّ إذَبحِوالصُّ . سْعَسَا عَ إذَيلِواللّ . سِنَّ الكُالجواريَ . سِنَّ بالخُمُقسِ فلا أ )٦( )))٥(. 
يتمطـى ،   (  كثيراً من المفردات القرآنية مثل       وتستطيع أن تلحق بهذه المفردة القرآنية      
، وغيرها العديد من المفردات التي لها وقع خـاص فـي            ...)  إثّا قلتم ، أنلزمكموها       ، كبكب

 .الأسماع ، وتأثيرها الكبير في النفوس 
فاللفظة القرآنية في أغلب الأحيان مصورة ناطقة في معناها موحية به ، كما في قوله                
فهذه الطاء الزائدة ما هي إلا تصوير لثقل الصـراخ           (( )٧( فيها   ونَخُصطرِم يَ  وهُ : تعالى  

                                                 
  .١٣٩ ص – من روائع القرآن –محمد سعيد رمضان البوطي . د)   ١(
 . القسم الأول – ٢٥٢ ص – المثل السائر –ابن الأثير )   ٢(
 ) .١٨( الآية –) ٨(سورة التكوير )   ٣(
  .٨١٨ ص –) س تنفّ(  مادة – مفردات ألفاظ القرآن –الراغب الأصفهاني )   ٤(
  ) .١٨ – ١٥(  الآيات –) ٨١(سورة التكوير )   ٥(
  .٣٨٥ ص – ١٩٨٢ – ٢ ط– بيروت – دار العلم للملايين – مباحث في علوم القرآن –صبحي الصالح . د)   ٦(

 ) .٣٧( الآية – ) ٣٥( سورة فاطر )   ٧(
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المرير الذي يتضاغى فيه المجرمون في نار جهنم وهو ليس صراخاً بل اصطراخاً فظيعـاً لا                
  .)١(.))تبقي منه قوة لدى هذا المخلوق إلا وقد استنفذها من أعماقه 

أبلـغ مـن مفـردة      ) يصـطرخون   ( قرآنية  والزركشي يشير إلى أن هذه المفردة ال       
ويشير إلى حرف الطاء ، وهو أحد حروف الإطباق ، حرف شديد ، بـل يعـدّ                 ) يتصارخون(

أقوى الحروف ، ويضيف معنى الشدة في استغاثة الكافرين ، فهو صراخ قوي نابع من نفوس                
  .)٢(...محطمة يائسة 

رة المعبرة الموحية من خـلال      وهناك شواهد كثيرة في القرآن الكريم تدل على الصو         
  .)٣(  بطشَ ربِّك لشديدٌ إنَّ: ألفاظها ، كما في قوله تعالى 

فمناسبة الكلمات للمواقف شديدة في موقف كما مرّ سابقاً في قوله تعالى ، ولينة فـي                 
مواقف الرحمة والعطف ، فوجود الطاء والشين والوقوف على الدال وتكريرهـا ، وسـكون               

للقـرآن دقـة خاصـة ،       ...  دواعي الشدة والوعيد والحساب في يوم القيامة         حرف الطاء من  
ووضع مميز في استعمال اللفظة القرآنية التي يكون لكل لفظة موقعها في السـياق ، ووفـق                 

 . المعنى المراد التعبير عنه في القرآن الكريم 
من خلال الفروق   وقد أبدى الجاحظ تأملاً عميقاً خاصاً في ملاءمة المفردة لموضوعها            

اللغوية واحتواء المفردة لمخزون فكري خاص ، يعني أنّ الكلمات ليست متساوية فـي حجـم                
وقد يستخف الناس ألفاظاً ويستعملونها ، وغيرهـا أحـق         : (( المعنى ، وهذا ما أبداه في قوله        

 العقاب أو   بذلك منها ، ألا ترى أنّ االله تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن الجوع إلا في موضع                
في موضع الفقر المّدقع والعجز الظاهر ، والناس لا يذكرون السَّغب ، ويذكرون الجوع فـي                
حالة القدرة والسلامة ، و كذلك ذكر المطر لأنك لا تجد القرآن يلفظ به إلا موضـع الانتقـام                   

  . )٤(.))والعامة، وأكثر الخاصة لا يفصلون بين ذكر المطر وذكر الغيث 
ات أخرى في القرآن الكريم لها دقتها المتناهية في مواضعها ، ولا تكون             وهناك مفرد  

بمعناها الصحيح المعبر إلاّ إذا وردت في سياقها الصحيح وبما تؤثر به في الـنفس الإنسـانية    
ويستميلها إلى الاستجابة ، وهذا ما لا تمتاز به أي عبارة أو لفظة أخرى غير عبارات القرآن،                 

د كثيراً من العبارات أو الألفاظ القرآنية التي تنسجم مع اختلاف المواقـف             وإذا تتبعت هذا تج   
 ... كما في أوائل سورة الضحى مثلاً 

                                                 
  .٩٠ ص – ١٩٨٠ – ١ ط– تونس –م بن عبد االله  مؤسسات عبد الكري– الإعجاز الفني في القرآن –عمر السلامي )   ١(

  – م ١٩٥٨/ هـ١٣٧٧ – ١ ط– عيسى البابي الحلبي – دار إحياء الكتب العربية – البرهان في علوم القرآن –الزركشي )   ٢(
 . محمد أبو الفضل إبراهيم :    تح - ٣ ج– ٣٥ ص– أجزاء ٤       

 ) .١٢( الآية –) ٨٥(سورة البروج )   ٣(

  .٢٠ ص – البيان والتبيين –  الجاحظ ) ٤(
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تاب الحكيم لتردد في سرّك     وكثيرة هي الأمثلة حول ذلك ، فتقف مطولاً أمام آيات الك           
  .)١(اً لقومٍ يعلمون  قرآناً عربيّهُت آياتُلَصِّ كتابٌ فُ: وله تعالى قوعلنك 
وهذه اللغة القرآنية تتساوق مع الموقف ، وحال المخاطبين ، وإنّ النفسّ لتقف حـائرة                

أمام هذه العبارات والمفردات ، ولتتملى هذه اللغة في حالة قوة جرسها ولينه ، فتهتز ويأخذها                
لغة النص  فالمتلقي ل ... (( الانبهار والدهشة والعجز عن الإتيان بمثل هذا الكلام والتعبير عنه           

القرآني في ثباته وتحوله الدلالي واللغوي يحسّ بأنّ وراء هذا النظام البديع المكتنز لأسـرار               
 ولكنّ الإنسان جحـود لقولـه       عجيبة من التأويلات مبدعاً لا يمكن أن يموت أو يتنحى بعيداً ،           

 )٢(لاً  دَ شيءٍ جَ   أكثرَ  وكانَ الإنسانُ  مثلٍ  من كلِّ  اسِ للنَّ ا في هذا القرآنِ   فنَ ولقد صرَّ  : تعالى
فلغة القرآن الكريم لا تكتفي بصهر النظام اللغوي في بناء فني يسـاوي المناسـبة أو الدلالـة                  

  .)٣(...))القريبة ، وإنما تقوم بخلق بنية لغوية جمالية وفق ملامح فنية راقية 
قل في كـل  فهي لغة فنية متألقة مشرقة معبرة مثيرة تتغلغل إلى أعماق الوجدان ، والع         

زمان ومكان ، وهذه الدقة في الوضع والاختيار تتبعها دقة في المعنى والوصـف ، وتجعـل                 
 .الموصوف أكثر حضوراً في الذهن والوجدان 

وبذلك يجعل الوصف جزءاً من التلاحم والارتباط الأساسي للتعبير ، وهو يدل علـى               
 متعددة مناسبها لمواقفهـا ، وهـذه   قيمة جمالية تتسم به هذه الألفاظ في مواضعها لتحمل معانٍ     

 وإذا مسَّهُ الشَرُّ فـذو      : كما في قوله تعالى     . سمة قرآنية لا تقتصر على صفة دون غيرها         
 فإذا نظرت في هاتين     )٥(م ميثاقاً غليظاً    ا منهُ نَوأخذْ ... : وقوله تعالى    )٤(دعاءٍ عريض   
سك مأخوذاً بالدهشة من هـذا الوصـف        فتجد نف ) غليظ(و  ) عريض(تقف عند   (( الآيتين فإنك   

  . )٦())الذي ارتبط بموصوف ، بل إنك لتكشف الموصوف بعد أن كان غائماً غير محدد 
قد وردت في القرآن الكريم بمعانٍ متعددة ولكنها اقترنت بموصوف          " غليظ  " فكلمة  ((  

لسماوية وصـدق    وقد أشارت في مواضعها إلى أهمية الرسالة ا        )٧())ثلاث مرات   ) الميثاق  ( 
الأنبياء ، كما أن غلظ العذاب مناسب للشعور بوطأته على جسوم الأثمين ، فالانتقال من حسية                

  .)٨(إلى حسية أعمق تأثيراً ، والميثاق معنى ذهني ، والغلظ يدل على تأكيده
                                                 

 ) .٣( الآية –) ٤١(سورة فصلت )   ١(

 ) ٥٤( الآية –) ١٨(سورة الكهف )   ٢(

  .١١٧ ص – ٢٠٠٥ – ١ ط– دمشق – دار النمير – التقابل الجمالي في النص القرآني –حسين جمعة . د)   ٣(

 ) .٥١( الآية –) ٤١(سورة فصلت )   ٤(
 ) . ١٥٤( الآية –) ٤(سورة النساء )   ٥(
  .٧٩ ص – الإعجاز النفي في القرآن –عمر السلامي )   ٦(
 ) .٧( الآية –سورة الأحزاب ) / ١٥٤( الآية –سورة النساء )/ ٢١( الآية –سورة النساء )   ٧(

  . ٢٩٧ ص – م ١٩٩٩/ هـ١٤١٩ – ٢ ط– دمشق – دار المكتبي – جمالية المفردة القرآنية –أحمد ياسوف . د)   ٨(
 .نور الدين عتر . د:        إشراف وتقديم 
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وإنك لتجد أن اللفظة القرآنية موحية معبرة مشعة في معانيها ، دالة في أحرفها بأكثر                
دى  رسولَهُ بالهُ   الذي أرسلَ   هوَ : لالة مرضية في العقل والوجدان كما في قوله تعالى          من د 

  .)١(ه  كلِّينِ على الدِّرهُظهَ ليُودين الحقِّ
بمعنى الدين والإسلام ، وقد تعددت المعاني للمفردة الواحدة         ) الهدى  ( فجاءت مفردة    

سّرت بأكثر من معنىً وجاءت علـى سـبعة         قد فُ ) الهدى  ( فكلمة  : وفق السياق الخاص للآية     
 وفسـرت بمعنـى     )٤( وبمعنى المعرفـة   )٣( وبمعنى التوراة  )٢(عشر معنى فجاءت بمعنى البيان    

  .)٥(...))الثبات، والإيمان ، والدعاء ، والحجة ، والسنة ، والإلهام ، والإصلاح ، والإرشاد 
العـرب المسـلمون فـي أنْ       وهذه الشمولية في الدلالة المعنوية هي التي فتحت آفاق           

... يمتاحوا من زاد هذا البيان المعجز ، والكتاب العظيم ، وينهلوا من ثروته اللغوية ، والبيانية               
ومع هذه الشمولية العظيمة ، والإيحاء المشع ، والتعابير المتعددة ، والدلالات العميقة الأثر ،               

 : أوسع معنى كما في قوله تعالى تجد أن هناك كثيراً من المعاني التي أديت بأوجز لفظ و
 ُيلِ في اللّهارَ النَّولجُيُ وهارِ في النَّيلَ اللّولجُت )٦(  

ولفظـة  ) : (( تلخيص البيان في مجازات القـرآن       ( يقول الشريف الرضي في كتابه       
الإيلاج ههنا أبلغ لأنه يفيد إدخال كل واحد منهما فـي الآخـر بلطيـف الممازجـة وشـديد                   

  .)٧())الملابسـة
وقد ذكرت هذه المفردة عشر مرات وهي من البلاغة إذ حققت الواقع المدورس مـن                

حيث دوران الأرض وكرويتها ، وفي القرآن الكريم مفردات تغني عن التفصيل الـذي ربمـا        
يجنح إلى تجريح المخاطب أو إلى ذكر ما هو فاحش ، أما في قوله تعالى فـي حديثـه عـن                     

 فهـذه   )٨(  الأعينُ ذُّلَ وتَ  الأنفسُ هيهِتَشْ وفيها ما تَ   : المؤمنون بها   صفات الجنة التي يرغب     
، وهذا  ... الكلمات تختصر أموراً كثيرة ، ورغائب وفيرة من طعام وشراب ونساء وخضرة             

التعميم يدل على إفساح المجال للخيال ، وتصور ما قد يخطر في النفس ومـا ترتـاح إليـه                   
فألمحَ إلى كلّ ما تميل النفـوس       : (( ي الإصبع عن هذه الكلمات      ، وقد تحدث ابن أب    ... العين

                                                 
 ) .٣٣( الآية –) ٩(سورة التوبة )   ١(
 ) .٥( الآية –) ٢(سورة البقرة )   ٢(

 ) .٥٣( الآية –) ٤٠(سورة غافر )   ٣(

 ) .١٦( الآية –) ١٦(سورة النمل )   ٤(
  .١ ج– ١٤٣ ص –إعجاز القرآن : مشه كتاب  بها– بيروت – دار الفكر – الإتقان في علوم القرآن –السيوطي )   ٥(

 ) .٢٧( الآية –) ٣(سورة آل عمران )   ٦(

  .١٢٣ ص – ١٩٥٥ – ١ ط– القاهرة – دار إحياء الكتب العربية – تلخيص البيان في مجازات القرآن –الشريف الرضي )   ٧(
 .محمد عبد الغني حسن :         تح 

  .)٧١( الآية –) ٤٣(سورة الزخرف )   ٨(



 ٧٤

يل جداً عبّر عـن معـانٍ    إليه من الشهوات ، وتلذه الأعين من المرئيات لتعلم أنّ هذا اللفظ القل            
  . )١())حصر عدّاً تكثيرة لا 
ولا يعني ذلك أننا نجزئ الأسلوب القرآني ، ولكن في حديثنا عن المفـردة القرآنيـة                 

دها نؤكد ما ذهب إليه كبار النقاد ، والمتذوقين للنص القرآني على فكرة النظم في القـرآن                 وح
  :شار إلى ذلك الدكتور منير سلطان الكريم كما أ

وإثبات خروج النظم القرآني عن المعهود من كلام العرب لا يتأتى بالموازنة وإنما             ((  
ر عن الذات البشرية صالحة للتعبير عـن  بالكشف عن الإعجاز الذي تحقق في جعل أداة التعبي       

الذات الإلهية وحكمة الربوبية في جعلها تخرج من الخصوص إلى العموم ، ومن المحدود إلى               
المطلق ، منفكة من قيود الزمان والمكان ، وتذبذب العواطف وشطط الخيال وغلبـة الأحـلام        

  .)٢())وسخف الأوهام 
ا حسب موقعها من الكـلام ، ووفـق اسـتعمال           ونجد أن الألفاظ والمعاني تأخذ قيمته      

أثنـاء  ) دلائل الإعجـاز  ( بعضها البعض ، وهذا ينطبق مع ما أشار إليه الجرجاني في كتابه         
 . حديثه عن فكرة النظم القرآني 

ولا بد من الإشارة إلى الفرق الجوهري بين القرآن الكـريم والنصـوص الإبداعيـة                
تكون السمات الأدبية الجمالية مسخرة لأغراض تمويهية ،        ففي النصوص الإبداعية    (( الأخرى  

أما في القرآن الكريم فإن مهمة هذه السمات الرئيسة تتمثل في لفت الانتباه أولاً ، والإيضـاح                 
فإذا كانت النصوص الأدبية تحتكم إلى معيار معين لقياس شـعريتها ، فـإنّ الخطـاب                . ثانياً  

ار لقياس شعرية كل ما سواه من نص الواقع الخـارجي           القرآني بحسب هذا المفهوم هو المعي     
  . )٣())بوصفه كلام االله سبحانه وتعالى 

وعلى هذا فالقرآن قد استثمر كل الطاقات الكامنة والأغراض المتنوعـة فـي اللغـة               
العربية ، وأنشأ بين صيغها علاقات جديدة ، نمت وتبرعمت فـي رحابـه وأصـبحت خلقـاً                  

يقة العربية تساعد أصحابها على إدراك ما في القرآن الكريم من جمـال             متكاملاً، إذ كانت السل   
 .فني ، وتصوير معبّر ، وتعبير معجز ، وبيان عظيم 

ونحن ناظرون فيما أفاده المعرّي من هذه اللغة القرآنية في أشعاره التي تجلـت فـي                
مفرداتها ونوادرها بمـا  دواوينه الشعرية ، فقد كان أبو العلاء آية باهرة في اللغة ، وقد أحاط ب             

 ... . لم يحط به العرب الخلص 

                                                 
  ٢٠٢ ص -هـ ١٣٨٣ – ١ ط– القاهرة – المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية – تحرير التجير –ابن أبي الإصبع )   ١(

 . حنفي محمد شرف :         تح 
  .٦٣ – ٦٢ ص – الاسكندرية – منشأة المعارف – مناهج في تحليل النظم القرآني –منير سلطان . د)   ٢(

  .٤٥ ص – ٢٠٠٥ – دمشق – اتحاد الكتاب العرب – الإشارة الجمالية في المثل القرآني –عشتار داوود محمّد . د)   ٣(
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فقد كان المعرّي يذهب إلى الاتساع في اللغة ، وذلك بإغنائها بجملة مـن الألفـاظ                (( 
  .)١(...))والتراكيب التي لا تخرج عن مذاهب العرب وطرائقهم في التعبير 

اته البيّنة ، ومفرداتـه     وقد أجاد المعرّي في الاستفادة من القرآن الكريم ، وتوظيف آي          
المعجزة البيانية في أقواله الشعرية بما يوسع الطاقة التعبيرية للألفاظ وبما يمدها به من طاقات               
جديدة إضافية تتلاءم مع التعبير الشعري له ، وهذا يزيد في غنى اللغـة وثرائهـا واتسـاع                  

 .. . نطاقها
 

@ðČŠÈ½a@ŠÈ‘@¿@æeŠÔÛa@õbc@Z@
استخدام اللغة القرآنية ، وأول ما يلفت انتباهنا في متابعة أثر القرآن            أجاد المعري في     

في أبياته الشعرية بطريقة تنسجم مع الغايـة المنشـودة          ) القرآن  ( في شعره هو توارد لفظة      
لذلك، وهي ليست لفظة جديدة على شاعرٍ منتمٍ على بيئة إسلامية يدعو إلـى التمثـل بـالقيم                  

بل كانت هذه اللفظة في صدر الإسلام ، وكـان          ... خلاق الفاضلة و    الإسلامية ، والتحلي بالأ   
 ... .الشعراء والكتّاب القدامى على اطلاع بمدلولاتها ومعانيها المتعددة 

مـا  : قرأت الشيء قرآناً جمعته وضممت بعضه إلى بعض ومنه   (( ففي لسان العرب     
وقـرأت الكتـاب    . حمها على ولد    قرأت هذه الناقة سلىً قط وما قرأت جنيناً ، أي لم تضم ر            

سمي القرآن لأنه يجمع السور فيضـمها       : وقال أبو عبيدة    . قراءة وقرآناً ، ومنه سمّي القرآن       
 .)٣(هُع قرآنَبِتّأ فهانَذا قرأْفإِجمعه وقراءته : ، أي)٢(هُ وقرآنَهُا جمعَا علينَ إنَّ: وقوله تعالى

دلالة على الصلة الوثيقة التي تـربط بـين         ونشير على توارد هذه اللفظة في الشعر لل        
فقد وردت في آيات مختلفة من البيان المعجز ، وتعددت أسماء القرآن            . القرآن الكريم والشعر    

 ... . الذكر – التنزيل – النور – الوحي – أم الكتاب –الفرقان : منها 
 في أشـعاره ،     ونجد أنّ المعري قد ذكر بعضاً من هذه السماء على أنها أسماء للقرآن             

أو أنها تقوم مقام الموصوف في حديثه عن الكتاب المعظم ، فقد ذكر المعـري مـن أسـماء                   
وهو يتحدث عن ذاك الفقيه الذي ادّعى الفقه والإيمان ، وهو بعيـد             ) الكتاب المنزل   ( القرآن  

أخباره عن هذا ، خابط في الضلالة والشرك ، ولا يتخذ سلاحاً لدعوة الناس إليه ولتصديقه في                 
 : وأنبائه سوى الكتاب المنزل فيقول 

ن فقيهٍ خابطٍ فـي ضـلالةٍ       مِ مْوكَ
 

ــا الكِوحُ  ــهُ فيه ــجّتُ ــابُ المُتَ )٤(زَّلُنَ
 

                                                 
  .١٧٢ ص – مذاهب أبي العلاء في اللغة وعلومها –محمد طاهر الحمصي . د)   ١(
 ) .١٧( الآية –) ٧٥(سورة القيامة )   ٢(

  . ١ ج– ١٢٣ ص –) قرأ (  مادة – لسان العرب –ابن منظور )   ٣(
  .١٢١٥ ص – ٣ ج– اللزوم )  ٤(
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  .)١( بَ فيهِيْ لا رَكَ الكتابُ ذلِ: وفي ذلك إشارة إلى قوله تعالى 
ى القبور،  وتحدث المعرّي عن قراءة العميان للقرآن الكريم ، وهم يحفظونه ويتلونه عل           

في عدد من الآيات القرآنية     ) أتاكم  ( وقد أتوا بالخير والصلاح ، وقد أشار المعري إلى لفظة           
فهؤلاء الناس الأحياء قد بخلـوا علـى غيـرهم          . وهي تدل على ما أنزل من القرآن الكريم         

  : بالعطاء الوفير في حياتهم ، فهم يطالبونهم بقراءة القرآن على جثثهم عند موتهم فيقول
 

تْ علــى أجــداثِكمعميــانُكم قــرأَ
 

ــوأَ  ــتَ ــالبِوا لكُ ــم ب ــاكُمنْرّ مَ  آت
 

 ـ      ىدَأحياؤُكُم بَخِلـت علـيهم بالنَّ
 

ــ  ــوهُ بالفُفبغُ ــانِ مِ ــنْرق )٢(اكُم موتَ
 

 :وفي ذلك إشارة إلى قوله تعالى
َيراً ذِمينَ نَ ليكونَ للعالَهِدِبْ على عَرقانَ الفُلَذي نزَّك الّ تبار)٣(  

 استطاع المعري أن يوظف معاني القرآن وألفاظه في تعميق سخريته من بنـي البشـر ،                 ولقد
وقد كثرت الشواهد الشعرية التي أشار فيها المعري إلى ذكر أسماء القـرآن لتـدعيم رأيـه ،            

  .)٤(وتأكيد صحة إيمانه ، وللتأثير في نفس السامع
كثير من الحالات بما يتناسـب      بل إنّ المعري يذكر بعض السور القرآنية بأسمائها في           

مع المواقف التي يصورونها ، فتصبح الإشارة إلى السور رمزاً لمعنى معين يريده المعري ،               
والتي وردت فـي    "  الكتاب   أمّ" "  الفاتحة  " وقد اختصت به السورة ، فهو يتحدث عن سورة          

  والقرآنَ ثانيَ المَ نَاً مِ عَبْ سَ اكَينَد أتَ قَ ولَ : في قوله تعالى    " السّبع المثاني   " القرآن الكريم بـ    
  .  )٥( العظيمَ

وهو بشاهده الشعري يدعو الناس إلى الإيمان بها وهي مقوم الناس ، ومؤداة للفرض،              
فالذي لا يؤمن باالله والفرقان لا يدخل قلبه عظة ، ولا إيمانه بأي آية تستطيع أن تداويه ممـا                   

 :ما بنفسك من التساؤل أو الشك وفي هذا يقول هو فيه ، فإيمانك بهذه الآيات تداوي 
 

ــتْ مُحكمَ ــابِ إذا قوَّمَ ــاأمُّ الكت ه
 

ــرضِ تَ   ــدْتها لأداءِ الف ــيْكفِوَجَ اكَ
 

 ـفِ قلبـكَ فُ شْلم يَ   ـانٌ ولا عِرقَ ةٌظَ
 

ــفِ   ــتَ االلهَ تش ــو أطَعْ ــةٌ ل )٦(يكاوآي
 

 –" الفرقان  " اسم  ، وذكر القرآن الكريم ب    " الفاتحة  " وفي شاهده الشعري قد أورد ذكر        
 :  أنّ في ذلك إشارة إلى قوله تعالى –وكما أسلفنا سابقاً 

                                                 
 ) . ٢( الآية –) ٢(سورة البقرة )   ١(
  .١٤١٨ ص – ٣ ج–اللزوم )   ٢(

 ) . ١( الآية –) ٢٥(سورة الفرقان )   ٣(

  .١٢٢٥ – ٣ ج–اللزوم  / ١٢٣٩ ص – ٣ ج–اللزوم  / ٢٠٠ ص – ١ ج–اللزوم )   ٤(

 ) . ٨٧( الآية –) ١٥(سورة الحجر )   ٥(
  ١١٧٧ ص – ٣ ج–اللزوم )   ٦(
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َرقانَ على عبدِهِ ليكونَ للعالمينَ نذيراً ذي نزَّل الفُ الّكَ تبار)١( 
 في الشطر الأول في بيته الشعري وسورتي        "الحمد والإخلاص   " وكذلك أورد سورتي    

 سور فضيلة قد وردت في القرآن الكـريم ، وقـد            في الشطر الثاني ، وهي    " يونس وبراءة   " 
كان لهذه السور مناسبات خاصة إبان نزولها ، واستعان المعرّي بهذه السور في شعره لتأديـة                
غرض معين رمى إليه ، وعبّر عنه بطاقة دلالية شعرية تستدعي الانتباه والدهشة ، فهو يدعو                

ولا يجدي عليهنّ ، وقد أكّد بذلك علـى مـا   إلى حجب النساء والبنات عن العلم بما لا ينفعهن        
الحمـد  " يفيد المرأة من حيث هي أمّ وصاحبة بيت وقد طلب من الناس أن يُقرؤوا هذه الفتاة                 

 :وفي ذلك يقول " يونس وبراءة " فهما تجزئان عنها في الصلاة ما تجزئ عنها " والإخلاص 
 

 ـفصلاةُ الفتـاةِ بالحَ     ـ مْ دِ والإخـ
 

 ـ  يونسَ  عن ئُـلاصِ تُجزِ   )٢(اءةرَ وبَ
 

عليه السـلام  " موسى " في شعره مع الإشارة إلى قصة سيدنا  " الأعراف  " وكذلك أورد سورة    
صاحب سورة الأعراف ، وقد رمى المعري بذلك إلى غاية ما ، وهنا يبدو إيمـان المعـري                  

أنهـا  وهو بذلك يشير إلى الدلالـة القرآنيـة علـى           ) الأعراف  ( بالقرآن الكريم ومنه سورة     
 :المعجزة فيقول 

 

ــهِ  ــدَّكُم لجلالِ ــى ج ــالُ موس يخ
 

)٣(في النّفسِ صاحبَ سورةِ الأعرافِ     
 

هذه بعض المواضع التي تحدّث فيها المعري عن أسماء القرآن الكريم فـي أشـعاره                
 وكثيـرة هـي     – كما أشرنا آنفاً     –وفق ما وردت في القرآن ، وذكر أجزاء منه كالسور مثلاً            

 .قط الزند واللزوميات التي تحدث فيها المعرّي عن القرآن الكريم الشواهد في س
 ... ومن هنا ننطلق للحديث عن مجالات استخدامه للغة القرآنية في أشعاره بصورة جلية واضحة        

 

 :ألفاظ القرآن في شعر المعرّي 
 ـ             ي أقوالـه   فمن الألفاظ القرآنية التي ذكرها المعرّي في شعره وأنس بالاستشهاد بها ف

الشعرية ما يدلّ على مجالات متنوعة ، واستخدامات عديدة في أغراضه الشعرية التي حملت              
فشعاع الحياة اللماع قـد     (( هذه الألفاظ طابعاً فنياً خاصاً دالاً على أصول العقيدة الإسلامية ،            

به الأدبـاء   أضاء جوانب عقل المعرّي ، وأثار أنحاء نفسه فأبدع ذلك الشعر الساحر الذي فتن               
  .)٤())في مشارق الأرض ومغاربها ، وأخرج لنا ذلك الفن الجميل والعلم الغزير 

                                                 
 ) .١( الآية –) ٢٥(سورة الفرقان )   ١(
 ) ١٠(سورتان مكيتان أولاهما سبع آيات وثانيتهما أربع ، يونس ) / ١١٢(والإخلاص ) ١(الحمد  :  ٥٧ ص – ١ ج–اللزوم )   ٢(

  ، وثانيتهما مكية وعدد آياتهاسورتان أولاهما تسمى التوبة أيضاً ، مدنية وعدد آياتها مائة وتسع وعشرون آية) : ٩(       وبراءة 
 .       مائة وتسع آيات وقد جاءتا في ترتيب المصحف متتاليتين وقد ضُرِبَ مثلاً الأوليين للسور القصار والثانيتين للسور الطوال 

  . ١٣٠٥ ص – ٥٠  ب -٦.  القصيدة المتمة – سقط الزند –المعري )   ٣(

  .٢٦٣ ص –لعلاء  فلسفة أبي ا–حامد عبد القادر . د)   ٤(
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 هذا العلم الغزير استفاد المعري من بعض الألفاظ القرآنيـة التـي وردت فـي                ومن 
الهدى والإيمان والتقى وما يقابلها في التضاد من ألفاظ الضلال والشـرك            : أشعاره نذكر منها    

بالإضافة إلى وجود مفردات لهـا      ... لك ذكر العبادات من صلاة وصيام وزكاة        والكفر ، وكذ  
...  النعـيم    – عدن   – جنة الخلد    – رضوان   – الميزان   –الحساب  : علاقة باليوم والآخر مثل     
 ...  الحميم – الغسلين – الهاوية – جهنَّم – السعير –سقر : وذكر النار مع مسمياتها 

يع الألفاظ القرآنية التي وردت في شعره ، ولكن نتحـدث        ولسنا بصدد الحديث عن جم     
عن بعض الألفاظ والمفردات القرآنية التي كان أثرها كبيراً في شعر المعـرّي فـي دلالتهـا                 

قد وردت فـي القـرآن      " سَجَدَ  " فمثلاً مفردة   . الموحية المعبّرة ، وفي معناها العام والشامل        
ودلالات موحية معبّرة أفاد منها المعرّي فـي اسـتخدامه          الكريم بما تحمله من معانٍ متعددة ،        

الشعري ، وهي كغيرها من الألفاظ القرآنية ذات أصول لغوية واضحة الدلالة ، فهي تدل على                
السجود والخضوع والطاعة والانحناء والتذلل الله تعالى وحده ، وهذا السجود والخضـوع الله              

فها هو المعرّي يتحدث عن هذه الصفة التي يقـوم          تعالى عام في الإنسان والحيوان والجماد ،        
بها كلّ ما في هذا الكون لربِّ مقدّر ، فإذا أراد المعرّي أن يمدح آدمياً في هذه الـدنيا وجـب                     
عليه أن يمدح مولى الموالي ، وربّ الأمم ، فهو الغني عن المدح ، والثناء لأنَّ من مـدح االله                    

 .تعالى فاز بمرضاته 
ي عهداً على نفسه بالعبادة والتذلل والطاعة الله تعالى وحده ، فهو يؤمن             وقد أخذ المعرّ   

باالله تعالى إيماناً مطلقاً لاشك فيه ، فقد سجد له كل ما في هذا الكون الله تعالى حتـى الجبـل                     
المرتفع ، ويعبر عن ذلك بشاهد شعري يدل على ما نفسه من خواطر ومشاعر تجـاه ربـه ،        

 : لسجود له فيقول وإيمانه به والاعتراف با
 

ــدحُوا آدَإِ ــذا مـ ــاً مدحْـ ـميـ
 

مــمْ وربَّ الأُى المــواليَـــتُ مــولَ 
 

ــادحِ   ــن الم ــيُّ ع ينَوذاكَ الغن
 

ــنْ  ــيَ لِولك ــذِّ نفس ــدْتُ ال مْمَ عق
 

ــهُ ــل ــجدَ الشَّ ــمَامخُ المُ س رُّخِش
 ج

ــعرْبِعلــى مــا   ــنينِ )١(مْمَن شَــه مِ
 

 فهنا دلالة على سجود الجمـاد  )٢( يسجدان   جرُجمُ والشَّ  والنَّ : ومن هذا قوله تعالى      
 أحدَ عشرَ كوكباً والشـمسَ      نّي رأيْتُ  إِ : الله تعالى وذلك على سبيل التسخير ، وقوله تعالى          

  .)٤(وهنا السجود الله تعالى ولكن على سبيل الخدمة )٣(دين م لي ساجِوالقمرَ رأيتهُ

                                                 
  .١٥٢١ ص – ٣ ج–اللزوم )   ١(
 ) .٦( الآية –) ٥٥(سورة الرحمن )   ٢(

 ) .٤( الآية –) ١٢(سورة يوسف )   ٣(

 ) .سجد (  مادة – ٣٩٧ ص – مفردات ألفاظ القرآن –الراغب الأصفهاني )   ٤(



 ٧٩

 تعالى كذلك المريخ الذي سجد الله       وليس هذا فقط ، فالإنسان أو الحيوان الذي يسجد الله          
فإذا عظّم الجهال المريخ فإنّ المعري قد عظّم الإله الواحد الذي سجد لـه المـريخ ،            (( تعالى  

ومعنى سجود المريخ طاعته الله تعالى وجريه في الفلك على ما شاء له خالقه وكل طاعة عند                 
  .)١())العرب سجود

 وقد أتي معنـى السـجود هنـا         )٢(ون  رُم داخِ  وهُ داً اللهِ جَّسُ : كما في قوله تعالى      
 )٣())تسخير وهو الدلالة الصامتة الناطقة المنبّهة على كونها مخلوقة وأنها خلق فاعلٍ حكـيمٍ             ((

 :وفي هذا يقول المعري في شاهده الشعري 
 

 ـ  يخَ مَ وا المرّ دُّا مجَ ذَإِ داًجـدْتُ واحِ
 

)٤(ِلــومٍيخُ غيــرَ مَدَ المــرّجَ سَــهُلَــ 
 

  

وقد تكررت هذه اللفظة في أشعاره بما تحمله من دلالات سياقية ، ومعانٍ متعددة وفق               
المراد التي جاءت به للتعبير عن الغرض المطلوب ، ولعلّ ذلك عائدٌ إلى مـا تحملـه هـذه                   

السين المهموسة والجـيم مـع      ) س ، ج ، د      ( المفردة من معنىً وإلى طبيعة حروف المفردة        
ف التي تبعث على الهدوء ، والاطمئنان الداخلي وتناسق مخارج الحروف،           الدال ، وهذه الأحر   

وما تحدثه من الراحة والخضوع الله تعالى والتقرب إليه في تأدية هذه العبـادة ، وقـد خـصّ           
السجود في الشريعة بالركن المعروف من الصلاة وما يجري ذلك من السـجود فـي القـرآن     

 ... وسجود الشكر 
 كان لها تأثير كبير في شعر المعري ، وموقعها الخاص ودلالتها            وهناك مفردة أخرى  

الفنية ، فقد ذكرها في أكثر من شاهد شعري ، وهو بذلك يستخدم اللفظة ذاتها ولكـن بمعـانٍ                   
فهو يتحدث عـن    " غبر  " تتمثل مع الحالة الشعرية التي أراد بها الدلالة الموحية وهي مفردة            

لمحاسن وهو باقٍ ، لا يزال على قيد الحياة يعيش في مجتمـع             ذاك الإنسان الذي وجده مفقود ا     
 : مع أناسٍ في دهر قد فُقدت فيه المحاسن فيعبر عن ذلك بقوله 

 

 ـ    نِ غـابراً  رأيتُكَ مفقـودَ المحاسِ
 

)٥( المحاسِـن  رٍ فقيدِ هْ في دَ  مع النّاسٍ  
 

  )٦(رين لاّ عجوزاً في الغابِ إِ: وفي هذا إشارة إلى قوله تعالى 
وقد استفاد المعري مما في القرآن الكريم من معنى هذه اللفظة القرآنية ، واعتمد على                

توظيفها وفق شاهده الشعري السابق ، ويدعّم رأيه في قول آخر فيه يتساءل عن أولئك الملوك                
                                                 

 .مد عبد المجيد حا. د:  تح – ٢٧٨ ص – شرح المختار من لزوميات أبي العلاء –المعري )   ١(

 ) .٤٨( الآية –) ١٦(سورة النحل )   ٢(
  ٣٩٧ ص – مفردات ألفاظ القرآن – الأصفهاني )   ٣(

  ص – ٣ ج–اللزوم )   ٤(
  .١٥٩١ ص – ٣ ج–اللزوم )   ٥(

 ) .١٣٥( الآية –) ٣٧(سورة الصافات )   ٦(



 ٨٠

الذين بقوا وعاشوا عمراً ومدة من الزمن بين النعيم الكثير والحياة الهانئة والعيش الرغيد ، ثم                
 :اتوا وانقرضوا فيقول متسائلاً عنهم م
 

أيــنَ ملــوكٌ غَبَــرَتْ مــدةً   
 

ــينَ  ــا وحِيَ روابِبـ ــزَّهـ )١(اانِهَـ
 

فاللفظة من الأضـداد ،     . وقد استفاد من الآية القرآنية ذاتها للاستفادة منها في شاهده الشعري            
لمة بمعنى بقي   جاءت في القرآن الكريم بمعنى الماضي ، لكن المعري استخدم الوجه الآخر للك            

 .مرةً ، وبمعنى ذهب مرة أخرى 
وتعددت ألفاظ المعري المستقاة من القرآن الكريم والتي كان لهـا دلالتهـا الموحيـة                

المعبرة عن ذاته وعما في داخله من خلجات لا يستطيع الإفصاح عنها في كلّ وقـتٍ ولكـنّ                  
 فعنايـة   )٢())وارياً وسجالياً   الإحالة إلى نصوص قرآنية يضفي على قصيدة الرؤية طابعاً ح         ((

المعري بهاتين المفردتين وغيرهما من المفردات الأخرى جعله يمعن النظر فـي اسـتخدامه              
الشعري ، فهو يعبّر عن معنى السجود بطريقة مباشرة لكل ما في هذا الكون ، وكذلك البقـاء                  

 .  تعالى فكلّ ما في هذا الكون يزول ويندثر ولا يبقى إلا وجه االله. الله وحده 
ونجد من خلال استعمال المعرّي لهذه الألفاظ القرآنية صلة الشاعر بالقرآن واستهدائه             

به من خلال صياغته لهذه المفردة أو تلك ، ومن خلال السياق العام الذي ترد فيه اللفظة ممـا                   
  .)٣(بالقرآن الكريم وتأثير القرآن على أشعاره بشكل جلي وواضح يؤكد تأثر الشاعر

قد تعددت المفردات القرآنية التي استفاد منها المعرّي ووظفها في شواهده الشـعرية             ف 
ليستفيد منها في إغناء مادته الشعرية وإعطائها رونقاً جماليـاً ، وحيويـة مفعمـة بالتعـابير                 

 ...الصادقة 

                                                 
 ١٦٢٣ ص – ٣ ج–اللزوم )    ١(
 ١٤٤ ص-م٢٠٠٥/هـ١٤٢٨ – دمشق – اتحاد الكتّاب العرب –تلقي في الخطاب الأدبي  النص وتفاعل الم–حميد سمير . د)  ٢(
 ١٧٨٧ ص٢١ – ب – ٨٠ق المتممة )  ٥ .   (١٤٨٣ ص – ١٢ ب – ٦٥ق )   ٤ .      (٣٨٩ ص – ٥١ ب – ٨ق )    ٣(
 ١٣٥٧ ص – ٤٠ ب – ٦٢ق )   ٨ .   (١٤٥٠ ص – ٣٥ ب – ٦٤ق )   ٧       (٧٣ ص – ٣٤  ب -   ٣ق)    ٦(
 ٢٠٩ ص-٤٥ب -٣ق  .١٢٩٥ – ١٢٩٤ ص -٣٣ب-٦٠من المتممة )  ١٠      (١٣٣٢ ص – ١ ب – ٦٢ق )    ٩(
 ١١٧٦ ص– ١٢ – ب -٥٨ق ) ١٣ .  (١٢٤٦ ص – ٣٢ ب – ٥٩ق )  ١٢ .   (١٢٦٨ ص – ٣ ب – ٦٠من المتممة )  ١١(
  .١٠١٥ ص – ١٧ ب – ٤٤ ق)  ١٦ .   (١٠١٩-١٠١٨ ص – ٢٨ ب – ٤٤ق )  ١٥ .  (١٠٣٢ – ٧ ب – ٤٥ق )  ١٤(
 ٩٣٢ ص – ٣٨ ب – ٤١ق )  ١٩ .   (٩٧٠ ص – ٤٣ ب – ٤٢ق ) ١٨ .  (٩٧٦ ص – ٩+٨ ب – ٤٣ق )  ١٧(
  ٥٦٠ ص -١٠ب-١٧ق )  ٢٢ .    (٨٤٥ ص – ٣ ب – ٣٧ق )  ٢١ .    (٨٧٩ ص – ١٩ ب – ٣٨ق )  ٢٠(
  ٥٥٠ ص – ٣٧ ب – ١٦ق )  ٢٥  (١٧٣٠ ص – ١٢ ب – ٦٧ق )  ٢٤ .    (١٩٠٣ ص – ٥ ب – ٨٩ق )  ٢٣(
  .١٦٣١ / ٣ل )  ٢٩ .     (٩٨ /١ل)  ٢٨ .    (١٦٣٨ / ٣ل )  ٢٧ .      (٣٧٣ ص – ٣٢ ب – ٨ق )  ٢٦(
 ١/٦٠ل)  ٣٤ .     (٣/١٤٠٧ل )  ٣٣ .      (٧٦ /١ل)  ٣٢ .     (١٥٣٢ /٣ل )  ٣١  .      (٨١ / ١ل )  ٣٠(
 ١١٠٩ /٣ل )  ٣٩ .         (٥١ /١ل)  ٣٨ . (١١٧٦ / ٣ل )  ٣٧   .      (٥٨ / ١ل)  ٣٦ .   (١٤٤٨ / ٣ل )  ٣٥(
  .١٠٩ / ١ل)  ٤٣ .      (٣٤ / ١ل)  ٤٢  .        (٦١ /١ل)  ٤١  .      (٥٠ / ١ل)  ٤٠(



 ٨١

  في الألفاظ القرآنية ، وهو ما      )١("النظائر والوجوه   " ولقد تحدث العلماء عما سموه بـ        
 وهي الألفاظ التي تحمل معانٍ متعـددة مختلفـة   )٢("المشترك اللفظي " يسمى في فقه اللغة بـ     

 –الهـوى   : مما يجعل الأمرُ سهلاً في استخدامها في وجوه من القرائن ومن هـذه الألفـاظ                
 ...  الوحي – الروح – الدين – الحق – السبيل – الآخر – السيئة –الحسنة 
هذه الألفاظ معانٍ متعددة تتمثل في سياقاتها المتنوعة ودلالالتها         وقد جاء لكل لفظة من       

إلى خمسـة   ) الهدى  (  في مفردة    – كما ذكرنا آنفاً     –الموحية تراوحت بين سبعة عشر وجهاً       
رضي االله عنه حين بعث ابن عباس       " علي بن أبي طالب     " أوجه ، ولعلّ هذا ما قصده الإمام        

 :إلى الخوارج وقال لهم 
 )٣()) اذهب إليهم فخاصمهم ولا تحاجهم بالقرآن فإنه ذو وجوه ، ولكن خاصمهم بالسنة    ((

مثلاً قد نجدها في آيات قرآنية تدل على ركن عبـادة           " الصلاة  " ومما ورد في القرآن الكريم      
يجب أن يؤديه المؤمن ، ولكنها تحمل معنيين وفق ورودها في الآية القرآنية ، فإذا كانت مـن           

 ... لى تكون رحمةً ، وإذا كانت من الإنسان تكون دعاءً فهذا مشترك لفظي االله تعا
والكلمة القرآنية تنطوي على دلالات متعددة تستجيب للظروف كلّها ، ولأحوال الناس             

كلهم ، وإن كانت الكلمة القرآنية قد يتفاوت فهم الناس لها وفق تفاوت ثقافاتهم وعلومهم فمـثلاً    
ها في حالات وصياغات متعددة ، قد أوردها المعري بطريقـة تفـنن فـي               نجد" قَدَرَ  " كلمة  

إظهارها ، وأجاز لنفسه الحالات المختلفة في ظهورها مع أنها تدلّ على خالقٍ بـديعٍ ، رسـم                  
القدرة هي وصف الله تعالى وفيها نفي       (( الكون فأجاد في رسمه ، وقَدَّر صنعه فأحسن تقديره و         

 غير االله تعالى بالقدرة المطلقة معنىً ، وإن أطلقَ عليه لفظاً ،             العجز عنه ، ومحال أن يوصف     
ولا أحد غير االله تعالى يوصف بالقدرة من وجهٍ إلاّ ويصحّ أن يوصف بالعجز من وجهٍ ، واالله                  
تعالى هو الذي ينتفي عنه العجز من كل وجه ، والقدير هو الفاعل لما يشاء علـى قـدرِ مـا                     

 .)٤())ه ولا ناقصاً عنه ، لذلك لا يصح أن يوصف به إلاّ االله تعالىتقتضي الحكمة لا زائداً علي
ونجد في استخدامات المعري المتعددة لهذه المفردة القرآنية أنها تحمل المعنى ذاته الله              

تعالى في قدرته على ملك هذا الكون ، وليس له مثل فهو منفردٌ مدبّر لكل شيءٍ فـي الـدنيا                    
كون بقدرته تعالى ، فالشهب قد تحركت في أفلاكها وانتقلت بقدرة           والآخرة ، وكل ما في هذا ال      

االله تعالى الذي لا ينتقل ولا يتحرك من مكانه ، فتبارك خالق الكون القادر على كـل شـيء                   
والتي تعيا النفوس على وصفه ، فالمعري يؤمن باالله إيماناً مطلقاً لاشكّ فيه ، ويقرّ بأنّ له ربّاً                  

                                                 
  . ١٤١ ص – ١ ج– الإتقان في علوم القرآن –السيوطي )   ١(

  .١٤٨ ص – ٩٦٨ – ٦ ط– القاهرة –  لجنة الييان العربي– فقه اللغة –علي عبد الواحد وافي . د)   ٢(

  .١ ج– ١٤٢ ص – الإتقان في علوم القرآن –السيوطي )   ٣(
 ) .قدر (  مادة – ٦٥٨ – ٦٥٧ ص – مفردات ألفاظ القرآن –الراغب الأصفهاني )   ٤(
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حياء الموتى وإفناء كل شيء ، ولا يجحد المعرّي ما أبدع االله ، وخلق على               واحداً قادراً على إ   
 : غير مثال وفي هذا يقول 

 ـ     واكَ ومالَـهُ  تنازَعَ في الـدّنيا سِ
 

ــةِ فيهَـ ـ  ــيءٌ بالحقيق ــكَ ش اولا لَ
 

ــدّرٍ  ولكنَّ ــربٍّ مق ــكٌ ل ــا مُل ه
 

 ـ    يعيرُ  )١( فيهـا  دٍ جنـوبَ الأرضِ مُرتَ
 

 :ويقول 
 ـ  عزيزانِ  ـ   ذ بااللهِ الّ هُي لـيسَ مثلَ

 

ــ  ــدارِهِ ويَذُيَ ــي مق ــزّانٍلاّنِ ف )٢(ع
 

 :ويقول 
ــدبّرُ ــادِراً ي ــديرُ مق ــلاّقٌ ي ك خ

 

 ـ إحسانَ الغمائمِ أو تُ    تخطّيكَ  )٣(ىخطّ
 

 :ويقول 
 في أفلاكِها انتقلَتْ   هبَرى الشُّ أما تَ 

 

)٤(نتقـلِ ليـكٍ غيـرَ مُ    درةٍ مـن مَ   بقُ 
 

 :ويقول 
ــ ــاركَ االلهُ الّ ــوَفتب ــادِذي ه رٌ ق

 

)٥( دونَــهُ الأوصــافُتعيَــا وتقصُــرُ 
 

 :ويقول أيضاً 
ــأُ ــأنَّقِ ــديراً رُّ ب ــاً ق ــي ربَّ  ل

 

ــلْولا أَ  ــهُ بِقَـ ــجُى بدائعَـ )٦(دِحْـ
 

وقد ورد في القرآن الكريم كثير من الآيات القرآنية التي تدلّ على قدرة االله تعالى في                
الى ، وقد ذكرت هـذه اللفظـة فـي          أدل على الصفة الثابتة الله تع     " قدير  " فلفظة  . هذا الكون   

  .)٧(  شيءٍ قديرٍ على كلِّ االلهَ إنَّ: القرآن الكريم خمساً وأربعين مرة كما في قوله تعالى 
 تتجلى في نقل الشهب من مكانهـا إلـى          – كما ذكرنا آنفاً     –ونجد أن قدرة االله تعالى       

 :مكان آخر ، وقد ورد ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى 
وهُحصُ تُنْ لَدّرُ الليلَ والنهارَ عَلِم أنْ يق )٨(.  

وكثيرة هي المفردات التي وردت في شعر المعري وأخذت طابعاً خاصاً قيّماً وفق السياق التي               
عالمه الخاص الذي أطلّ يلوّن حياته ويكثر فيـه         (( جاءت فيه ، فقد كانت اللغة عند المعري         
ومشاعره وخياله ، واللغة محرابه الذي أوتي إليه بعد         الرحلة ويسلط عليه أضواء فكره وعقله       

                                                 
  .١٦٧٥ ص – ٣ ج–اللزوم )   ١(
  .١٥٨٦ ص – ٣ ج–اللزوم )   ٢(

  .١٠١٠ ص – ٢ ج–اللزوم )   ٣(

  .١٣٠٥ ص – ٣ ج–للزوم ا)   ٤(
  .١٠٧٤ ص -  ٢ ج–اللزوم )   ٥(

  .٥٠٧ ص – ١ ج–اللزوم )   ٦(
 ) .٢٠( الآية –) ٢(سورة البقرة )   ٧(
 ) .٢٠( الآية –) ٧٣(سورة المزمل )   ٨(



 ٨٣

أن أكمل بناءه الثقافي والعلمي بتلقيه كل ما استطاع أن يتلقاه من المعارف ثـمّ عمـل علـى                   
  .)١())هندسته وتلوينه وترتيب أشيائه 

وقد استفاد المعرّي من القرآن الكريم من خلال خصوصياته الكثيرة التي لم يسـتطع               
جاريه أو يوجد أساليب وخصوصيات جديدة لم تكن موجودة فـي القـرآن ، فقـد                الشعر أن ي  

وردت كلمات بصيغة الجمع ولم ترد مفردة ، وهذا التلميح يدل على تذوق لجمال وجود الألف                
فأكواب ذكرت بصـيغة الجمـع سـتَ        ... )  ألباب   – أصواف   –أكواب  : ( في الكلمات مثل    

بـدل  ) أكـواب   (  جاءت في القـرآن      فقد(( لة الإفراد   عشرة مرة ، ولم تذكر مرة واحدة بحا       
  .)٢() ))صوف ( بدل ) أصواف ( ، و ) لبّ ( بدل ) ألباب ( ، و )كوب (

ونلاحظ أنّ جمع هذه المفردات أيسر وأسهل على النطق من ذكر مفرداتهـا فقـط ،                 
تأت على صيغة   فإنها لم تأتِ في القرآن ولم ترد إلا مفردةً ولم           ) الأرض  ( وعكس ذلك لفظة    

 ) .السّماء ( وتأتي هذه اللفظة مرادفة مع لفظة . الجمع 
وقد أخرجها القـرآن علـى هـذه        . مفردة في كل موضع منها      ) الأرض  ( وردت لفظة   وقد  

 . الصورة التي أظهرت الفصاحة في الاستعمال القرآني لهذه المفردات 
ز الفكر البشـري علـى      وهذه الخصوصية تدل على روعة الاستعمال القرآني ، وعج         

الإتيان بمثل ذلك بحيث يقف الفكر الإنساني مطولاً أمام هذه الآيات القرآنية ، ويسبح في خياله                
 ـ : لفترة طويلة مستبشراً معان مختلفة متعددة لهذه اللفظة أو تلك كما في قولـه تعـالى                   مّ ثُ

 خلـقَ سـبعَ  الذي االلهُ  : عالى  وكذلك قوله ت   )٣(مواتٍ   سبعَ سَ  نَّاهُ فسوّ ماءِاستوى إلى السَّ  
   .)٤(نَّ سمواتٍ ومن الأرضِ مثلهُ

ولم يقل سبع أرضين    : (( ويقول الرافعي في هذا     ) أرضون  ( فلم يذكر البيان القرآني      
  . )٥())لهذه الجسأة التي تدخل اللفظ ، ويختلّ بها النظام اختلالاً 

 جمالية  [اللفظة القرآنية في كتابه     في حديثه عن هذه     " أحمد ياسوف   " وأشار الدكتور    
وربما كان للإفراد هنا تفسير علمي ما زال في طيات الغيب أو إنّ نغم               : (( ]المفردة القرآنية   

 كمـا رأى    يمن حيث الـنظم الموسـيق     ) أرضين   ( التركيب الكلي لا يساعد على ذكر سبع      
ولا يعلم أحـد    )  سبع سماوات    (الرافعي ، أما من حيث المعنى فقد كان شائعاً بين الناس خلق             

لتزيح الاستغراب والإنكار عن وجود سـبع أرضـين         ) مثلهنّ  ( فجاءت كلمة   . بسبع أرضين   
                                                 

  .٦٣ ص -م١٩٨٦/هـ١٤٠٧ – ١ ط– بيروت – مكتبة النهضة – لغة الشعر عند المعري –اهد ززهير غازي . د)   ١(

 ) / ١٨( الآية –) ٥٦(سورة الواقعة : أكواب  : ١ ق– ٣٨٦ ص –المثل السائر :    ابن الأثير )٢(
 ) . ٨٠( الآية –) ١٦(سورة النمل : أصواف ) / ٢٦٩(الآية) ٢(سورة البقرة :        ألباب 

 ) .٢٩( الآية –) ٢(سورة البقرة )   ٣(
 ) .١٢( الآية –) ٦٥(سورة الطلاق )   ٤(
  .٢٣٣ ص –البلاغة النبوية و إعجاز القرآن –طفى صادق الرافعي مص. د)   ٥(



 ٨٤

الذي خلق سبع سماوات وخلق سبع أرضين وهو قادر علـى ذلـك مـن بـاب          : وكأنه يقول   
 .)١(...))أولى

 أشعارهم ومـادتهم    ونجد أنّ الشعراء قد استجابوا للحسّ القرآني ، ونهلوا منه بما يفيد            
أرضون (وسياقاتهم المعنوية ، فهم يجارون القرآن الكريم مجاراة ليس لازمة ، فقد يستخدمون              

 ... ولكن بصورة نادرة وعند الحاجة لهذا الاستعمال )  أرضين–
وهناك مفردات قرآنية كان للصحابة موقف منها عندما نزلت ، ولسنا في دائرة ذكـر                

رد بعض الألفاظ التي ذكرها المعري ، وليس للمعري أو لغيـره مـن              هذه الألفاظ ، ولكن نو    
  كما جاءت في القرآن      "قضباً  " الشعراء زاد للاستفادة منها سوى القرآن الكريم ، ومنها لفظة           

  .)٢(لاً خْيتوناً ونَوزَ. باً ضْنباً وقَعِو.  فأنبتنا فيها حبَّاً : الكريم 
ري قد استفاد ممّا في القرآن الكريم مـن خـلال           ووفق ما جاء في قول المعري الشع       

 .اللفظة السابقة 
، )القتّ  ( فقد أشار التبريزي شارح السقط إلى أنّ المعري قد قصد بهذه المفردة معنى               

وقد اتفق المعري في استخدامه لهذه اللفظة القرآنية في قوله الشعري مع ما وجده في القـرآن                 
  .)٣(الكريم من وصف للقضب

بيعة في القرآن ذات هدف ديني فإذا ذكرت الجنة بسطت لنا أوصـافها ترغيبـاً               فالط 
للمؤمنين ، وحثّاً لهم على فعل الطاعات والخير ليستحقوا ما وعدهم االله سبحانه وتعـالى مـن       
أنهار وثمار ، وهو يستخدم المفردة القرآنية التي تدل على جزئيـات جمـال الطبيعـة التـي                  

ي ذلك تقريب لفهم الإنسان لهذه الطبيعة فيعبر المعري عـن ذلـك             اعتدناها في الأرض ، وف    
 : بقوله 

 ـضـيبُ الهِ  وليسَ قَ  ابـتٍ نَدِ إلاّ كَ  نْ
 

)٤(عرَّدِدانِ المُ من القَضْبِ في كفِّ الهِ     
 

والقضيب هنا بمعنى السيف الدقيق اللطيف الذي عُمل من غصن غير المشقوق ، والقَضْب من               
 . وطالت الشجر كلّ شجر سبطة أغصانه

وكذلك هناك مفردات أخرى ذات أصول حسية في اللغة ، ولكن لم نعد نتعامل معهـا                 
لبعدها عن بيئتنا ، ولو خلي بينها وبين المعري لما استخدمها في أشعاره ولكنّ ورودها فـي                 
القرآن أعطاها نفحة من حياة خالدة في الأدب العربي ، وأوجدت جسراً بين الشاعر وجمهوره               

  :"البهائم " للقرآن الكريم المدرك لمعاني مفرداته ، فيقول المعري متحدثاً عن مفردة القارئ 

                                                 
  . ١٩٣ ص – جمالية المفردة القرآنية –أحمد ياسوف . د)   ١(

 ) .٢٩-٢٨ – ٢٧( الآيتين – ) ٨٠( سورة عبس )   ٢(
 ) قضب (  مادة – ٦٧٤ ص – مفردات ألفاظ القرآن –الراغب الأصفهاني )   ٣(
  .٣٦٥ ص – ٢٨ ب – ٨ ق–  سقط الزند–المعري )   ٤(



 ٨٥

 الذين لا يعقلون شيئاً ، ولا يملكون عقلاً للتفكير بالأشياء أو تدبر الأمور ، وهو                هؤلاء
بهذا الشاهد الشعري ينتقد علماء السوء والمتمسكين بظاهر الدين ، والمفرد من هـذه اللفظـة                

  .)١( م بهيمةُ الأنعامِحِلّت لكُ وَُ: وقد جاءت في القرآن الكريم قوله تعالى ) ةبهيم(
 : ويعبر المعري في شاهده الشعري عن استفادته مما في القرآن الكريم بقوله 

 

فألفيْـــتُ البهـــائمَ لا عقـــولٌ
 

ــياء   ــدليلُ ولا ض ــا ال ــيمُ له )٢(تق
 

يمة الأنعام لأن كلّ حي لا يميز فهو بهيمة لأنـه           وإنما قيل به  :       وقد قال الزجاج في ذلك      
 . أبهم من أنه يميز ولا يملك عقلاً ليميز به أي دليل أو شعاع 

 ولـولا    وأحلّت لكم بهيمة الأنعـام       : مستمدة من قوله تعالى     ) البهائم  (      فهذه اللفظة   
 إيصال معناه إلى المتلقي     الاستعمال القرآني لهذه المفردة لما استعملها الشاعر وهو يسعى إلى         

من خلال إظهار أولئك الذين لا يملكون عقلاً ولا يفكرون ، فهم كالبهائم ، وفي هذا توعية لهم                  
 كمـا   –وطلب التفكر بالأمور من خلال عقولهم لا مشاعرهم وعواطفهم ، وقد أولى المعري              

ة ما لانطق له ، وذلك لمـا        فالبهيم((  العقل أهمية كبيرة ومرتبة عالية في حياته         –ذكرنا آنفاً   
  .)٣())في صوته من الإبهام ، ولكن خصّ في التعارف بما عدا السباع والطير 

     وقد دافع المعري في هذا الشاهد الشعري عن نظرته تجاه من اتخذ هذا الشاهد الشـعري                
جـد  الـدكتور أم  "  المطلق بالأمور ، وقـد أورد        شكهلة للتأكيد على عدم إيمانه و     وغيره وسي 
 كما  –الذي حققه   ) زجر النابح   ( دفاع المعري عن ذاته من خلال كتاب المعري         " الطرابلسي  

  .)٤( –أسلفنا 
     فقد قصد المعري من لا يهتدي بضياء العقل ، وهذا ما فسرته كلمة الضياء التي جاء بها                 

 .ليؤكد المعنى المراد 
 

ه ، واتخذ من وجودها فـي القـرآن              وهناك مفردات أخرى قد ذكرها المعري في أشعار       
واسطة بينه وبين قرائه ، ولكن بعضها على الرغم من غرابتها ، إلا أنها أصبحت مألوفة لدى                 

 وهي  "الطاغوت  " بعض الشعراء من خلال استخداماتها المتعددة والمتكررة ، فنجد مثلاً لفظة            
ة وكان ورودها في الشـعر ذا       لفظة قرآنية قد وردت في القرآن الكريم في أكثر من آية قرآني           

طابع خاص ، ومعناها العام في كل موقع جاءت به في الآيات القرآنيـة ودلالاتهـا الدينيـة                  
  .)٥(م هُجونَخرِاغوتُ يُم الطّهُ أولياؤُ: واضحة في الشعر مستمدة من قوله تعالى 

                                                 
 ) .١( الآية –) ٥(سورة المائدة )   ١(

  .٤٤ ص – ١ ج–اللزوم )   ٢(

 ) .بهم (  مادة – ١٩٣ ص – مفردات ألفاظ القرآن –الراغب الأصفهاني )   ٣(
  .١٢-١١ ص –أمجد الطرابلسي . د:  تح – زجر النابح –المعري )   ٤(
 . ) ٢٥٧( الآية –) ٢(سورة البقرة )   ٥(



 ٨٦

 والجمع،  وهي عبارة عن كل متعبّد وكل معبود من دون االله ، ويستعمل في الواحد             ((  
ويسمّى الساحر والكاهن والمارد من الجنّ ، والصادق عن طريق الخير طاغوت ووزنه فيمـا               

صاعقة طغووت ولكن قلب لام الفعل نحو       : فعلوت نحو جبروت ومَلَكوت ، وقيل أصله        : قيل  
  .)١())صاقعة ثم قلب الواو ألفاً لتحركه وانفتاح ما قبله  -

 :  المعنى الذي أراده وفي هذا يقول المعري معبراً عن
هُ فرعـونُ مفتريّـاً    لو قُلْتِ ما قالَ   

 

)٢(وتالخِفْتُ أن تُنصِبي في الأرضِ طاغُ      
 

وهناك كثير من الألفاظ القرآنية التي استخدمها المعري ، ووظفها في شواهده الشعرية             
فـي  بطريقة تنسجم والهدف الذي أراده مع مراعاة الجانب الديني الذي رمى إلـى إظهـاره                

أشعاره ، ليؤكد صحة إيمانه ، فالتأثر بالألفاظ والمعاني القرآنية خير دليل على صحة إيمانـه                
 ... .وعقيدته
فالطاغوت هنا يرادف التمثال أو الصنم ، فكلام المخاطبة في قوله يـزين للآخـرين                

 . عبادة الأصنام 
أنها منكرة أو   (( لا تعني   ومن الأولى الإشارة إلى أنّ لفظة الغرابة في الألفاظ القرآنية            

فإنّ القرآن منزه عن هذا جميعه ، وإنّما اللفظة الغريبة ها هنا هـي التـي                ... نافرة أو شاذة    
  .)٣(...))تكون حسنة مستغربة في التأويل بحيث لا يتساوى في العلم بها سائر الناس 

أنه نواة لكـل مـا      فلا بد أن تتفاعل النفس مع المعاني المتعددة التي يكتسبها اللفظ وك            
يدور من معانٍ وتفصيلات وظلال نفسية متنوعة ، ونجد أنّ وفرة المفردات القرآنية في شعر               

 ومن خصوصيات المفردة    – كما ذكرنا آنفاً     –المعري لأغراض شعرية متنوعة قد هدف إليها        
 :  القرآنية أنها ترد 

 :مفردات متجاورة 
 الصلاة  [بعضها في كثير من المواضع القرآنية       وقد تأتي الألفاظ القرآنية متجاورة مع        
 )٤(]...  المهاجرين والأنصار– الجن والإنس – الرغبة والرهبة – الجوع والخوف –والزكاة 

ونجد فاعلية هذه الألفاظ في شعر المعري إذ تولّى وجود اللفظة الأولى سبب لوجـود                
جنّة هي سبيل المؤمن وطريقه الموصـلة        فكما أنّ ال   "كالجنة والنار   " الثانية وإشعار بأهميتها    

إليها من خلال أفعاله الحسنة في الدنيا ، فكذلك النار هي الطريق الموصلة للكافر نتيجة أعماله                
السيئة في الحياة الفانية فعلى الإنسان أن يتعظ ، ويفعل خيراً لتكون الجنة سبيله وطريقه ويكثر                

                                                 
 ) .طغى (  مادة – ٥٢١ – ٥٢٠ ص – مفردات ألفاظ القرآن –الراغب الأصفهاني )   ١(

  .١٥٨٤ – ١٥٨٣ ص – ٢٣ ب – ٦٧ ق – سقط الزند –المعري )   ٢(
  .٧٩ ص – إعجاز القرآن والبلاغة النبوية –مصطفى صادق الرافعي . د)   ٣(

  .٨٢ ص – ١٩٦٨ – ٣ ط– القاهرة – دار المعارف –  أثر القرآن في تطور النقد–محمد زغلول سلام . د)   ٤(



 ٨٧

، ويعمد إلى إظهار لفظة الجنـة أحيانـاً         ) نار  الجنة وال ( المعري في شعره من ورود لفظتي       
كما مـرّ معنـا فـي       ... ) جنان ، رضوان ، الخلد ، النعيم        ( منفردة ، وأحياناً بذكر صفاتها      

الفصل الأول ، وكذلك يلجأ أحياناً أخرى إلى ذكر لفظة النار منفردة ، وأحياناً بذكر مسمياتها                
رد هاتان اللفظتان كما في القرآن الكريم في عدد         وقد ت ) سعير ، غسلين ، الهاوية      ( وصفاتها  

 : من الآيات القرآنية في قوله تعالى 
  َّه  خافَ مقامَ ربِّ   نْوأمّا مَ .  الجحيمَ هي المأوى     نيا فإنَّ  الحياةَ الدُّ  ى وآثرَ غَ طَ نْا مَ  فأم

  .)١( هي المأوى  الجنَةُوى فإنَّ الهَ عنِفسَى النَّهَونَ
غيان على إيثار الحياة الدنيا لأن الطغيان من أكبر أسباب إيثار الحياة الدنيا                  وقدّم ذكر الط  

 عقبه مراعاة للترتب الطبيعي وقد يترك ذكر المأثور عليه إذا كان            هافلما كان مسبباً عنه ذكر    
ذكر المأثور يشير إليه كما إذا كان المأثور والمأثور عليه ضدين كما هنا لما هو شـائع مـن                   

ين الحياة الدنيا والآخرة ويرجع إيثار الحياة الدنيا إلى إرضاء هـوى الـنفس وإنمـا                المقابلة ب 
يعرف كلا الحظين بالتوقيف الإلهي كما عرف الشرك وتكذيب الرسل والاعتداء على النـاس              

 .من الأحوال الذميمة ... 
 ـ        : وتبريز الجحيم     ه إظهارها لأهلها وجيء بالفعل المضاعف لإفادة إظهار الجحيم لأن

جهنم ولذلك قرن فعله بتاء التأنيث لأن جهـنم مؤنثـة فـي             : إظهار لأجل الإرهاب والجحيم     
 .الاستعمال أو هو بتأويل النار والجحيم كل نار عظيمة في حفرة عميقة 

بطريق الموصول إيماء إلى أن     ) أصحاب الجنة   ( و  ) أصحاب الجحيم   ( وفي تعريف    
  .)٢(الصلتين علتان في استحقاق ذلك المأوى

فها هو المعري يؤكد في شاهده الشعري إيمانه بما جاء في القرآن الكريم مـن ذكـر                  
الجنة والنار ، فهو يذكر الجنان ، ورضوان ، ويريد به خازن الجنة في شطره الأول ، كمـا                   
يذكر في الشطر الثاني من شاهده الشعري ألفاظاً قرآنية متجاورة ، فيقابل الجنة بلفظة جهنم ،                

 :فيقول ) مالك ( بـ خازن النار وهي لفظة ) رضوان ( ل خازن الجنة لفظة ويقاب
 

 ـ ذي هـوَ  جنانٌ ورضوانُ الّ   كٌ مالِ
 

 ـكـاً وجهنَّ  نفـى مالِ  ا عنـكَ يَ   هَلَ  )٣(امَ
 

أكد أن التقابـل    (( ونجد أنَّ من أشار إلى ذلك التقابل الجمالي الدكنور حسين جمعه إذ              
بنية تقابلية لغوية بلاغية إيقاعية نسقية ، وتجسد بنية فنيـة           الجمالي في النص القرآني إنما هو       

ونقدية وجمالية تستند إلى علاقة المواجهة والتناسب والموازاة والتناغم في جملتـين أو أكثـر               

                                                 
 ) . ٤١-٣٧( الآيات –) ٧٩(سورة النازعات )   ١(

  .٨٩ ص – ١٢ ج– تونس – دار سحنون – التحرير والتنوير –محمد الطاهر ابن عاشور )   ٢(
  .١٤٣١ ص – ٣ ج–اللزوم )   ٣(
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على جهة الائتلاف أو الاختلاف لتحقيق وظيفة من الوظائف تتجه إلى هدف ما في كل زمان                
  .)١())ومكان لإفادة المتلقي وإمتاعه 

وكذلك يذكر في شاهد آخر ما أراد تدعيم إيمانه وقوله ، وقد أفاد من السياق الذي نظمت فيـه                   
قرآنياً ، فيتحدث عن هذه الحياة الفانية التي تكون مبعثاً للفتنة والجمال ، أو مجالاً للعفة ، ثـم                   

 :  ذلك تكون النهاية والممات ليتقرر مصير الإنسان إما الجنة أو النار فيقول مؤكداً
 

ــةٌ  ــةٌ أو فتن ــاةُ فعِفَّ ــي الحي وه
 

ــارُ   ــةٌ أو ن ــاتُ ، فجنَّ ــم المم )٢(ث
 

 

وكـذلك ورد فـي     ... فقد قرن هاتين اللفظتين مما أضفى على السياق رونقاً وجمالاً            
 فكما أنّ الإنس الموجودة على سطح الأرض مسـؤولة علـى          "الجنّ والإنس   " أشعاره لفظتي   

لجن قد خصّها االله سبحانه وتعالى بالعبودية له وحده ، كمـا خـصّ              أعمالها وأفعالها ، كذلك ا    
 ...الإنس بذلك وهناك مهام أخرى قد أوكلت لها 

وقد حافظ المعري على هذه الصورة للألفاظ المقترنة مع بعضها ، وأفاد من السـياق                
تعـالى  القرآني في ذلك قوله عن الجنّ والإنس في شاهده الشعري الذي يتحدث عن قدرة االله                
) صاد ( في تسخير الجنّ والإنس لما يريده ، وأشار المعري في شعره إلى استفادته من سورة                

وهي سورة قرآنية فيقول المعري في شعره مع تقديم لفظة الإنس على لفظة الجنّ ، والأصـل                 
 :في ورودها في القرآن تتالي الجن مع الإنس في قوله تعالى 

   َوا فذُرضِ فانْ مواتِ والأَ ن أقطارِ السَّ  ذوا مِ  تنفُ نْم أَ تُ استطعْ نْ الجنَِّ والإنسِ إِ    يا معشر
  . )٣(ونَ إلاّ بسلطانٍ نفذُلا تَ

  .)٤(م كُنْلٌ مِسُم رُ يأتِكُمْلَنِّ والإنسِ أَ الجِ يا معشرَ: وكذلك قوله تعالى في سورة أخرى 
فذكر الجن  (( ري الذي أراده ،     وقد عمد إلى هذا النهج مع ذكر لفظتيه ربما لإقامة الوزن الشع           

مع الإنس في هذه الآية القرآنية يوم القيامة لتبكيت المشركين وتحسيرهم على ما فرط مـنهم                
 ـ هُ يحشـرُ   ويـومَ  : في الدنيا من عبادة الجن أو الالتجاء عليهم على حد قوله تعالى              ا م ومَ

  .)٥( )) ءِي هؤلام عبادِتُلْضلَم أَأنتُأ  فيقولُ االلهِن دونِ مِونَيعبدُ
 :فيقول المعري مستفيداً مما في القرآن الكريم 

 الإنسُ والجـنُّ  تْ لهُ رَ سّخَ نْ مَ وهوَ
 

ــبِ  ــا صَــمَ )٦(ادِن شــهادةِ صَــحَّ مِ
 

                                                 
  .٩٠ص  – التقابل الجمالي في النص القرآني –حسين جمعة . د)   ١(
  .٦٣٠ ص – ٢ ج–اللزوم )   ٢(
  ١١٧-١١٦ ص– ٣ ج- بيروت – عالم الكتب –معاني القرآن للفراء : ويراجع ) / ٣٣( الآية –) ٥٥(سورة الرحمن )   ٣(

  .٣٥٤ ص – ٣ ج– الزمخشري –الكشاف : ويراجع ) .   ١٣٠( الآية –) ٦(سورة الأنعام )   ٤(
 ) .١٧( الآية –سورة الفرقان  / ٧٥ ص – ٤ ج–حرير والتنوير  الت–محمد الطاهر ابن عاشور )   ٥(

  . ٩٩٤ – ٩٩٣ص :  ، ويراجع من سقط الزند ٩٩٢ ص – ٣٨ ب– ٤٣ ق – سقط الزند –المعري )   ٦(
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عليه السلام كان يؤثر أن يكون له أولاد فلم يُرزق إلاّ واحداً فذكروا             " سليمان  "  بأن    ] ويذكر   [
 ، وهي الأمطار التي يتبع بعضها ، وأنها ألقته على كرسيه            أن الريح حضنته تغذوه درّ العهاد     

 أنّ سليمان صلّى االله عليه وسـلّم يـؤثر أن           ] وفي تفسير آخر     [جسداً أي شيطاناً وقيل ملكاً      
يكون له أولاد فلم يرزق إلا ولداً واحداً فخشى عليه الآفات ولم يثق بأحد من الناس أن يسـلمه   

 . وه ، وتربيّه فوجده على كرسيه ميتاً ولم ينتفع بحذره منه إليه ، فدفعه إلى الريح لتغذ
إن عاش لم ننفك من السخرة فسبيلنا أن نقتله أو          : وُلد لسليمان ابن فقالت الشياطين       : ] وقيل   [

فعلِم ذلك فكان يغذوه في السحابة فما راعه إلا أن ألقي على كرسيه جسداً ثـم                ) نخبله  ( نحلله  
 ... أناب 

من الألفاظ القرآنية الأخرى التي تحمل طابعاً دينياً وتربوياً خاصاً ، ونجـد   وغير ذلك    
أنّ هاتين اللفظتين قد وردتا في شعر المعري بصورة متناسقة تحمل المعنى الذي أراده والذي               
جاء به مستشهداً لما في القرآن الكريم من معانٍ متعددة وأغراض دينية وتربوية ، قد دعا االله                 

 ... الى إليها سبحانه وتع
إعلام المشركين بأنهم مأمورون بالتوحيد والإسلام ،       : والمقصود من الآية القرآنية     ((  

وأن أولياءهم من شياطين الإنس والجن غير مفلتين من المؤاخذة على نبذ الإسلام بلْهَ أتباعهم               
 يـوم القيامـة     نس   والإِ نَّ الجِ  يا معشرَ  : ودهمائهم ، فذكر الجنّ مع الإنس في قوله تعالى          

لتبكيت المشركين وتحسيرهم على ما فرط منهم في الدنيا من عبادة الجن أو الالتجـاء إلـيهم                 
 : على حد قوله تعالى 

َهؤلاءِيَم عبادِتُلْم أضلَ أأنتُ فيقولُ االلهِ من دونِم وما يعبدونَهُ نحشرُ ويوم  )١(.  
 شعره متجاورة مع بعضها قد حملت معنـى         ونجد أن الألفاظ القرآنية التي أوردها المعري في       

قرآنياً وأفاد منها بطريقة تعبيرية تستدعي العناية والاهتمام ، حتى إنّ بعض الألفـاظ لكثـرة                
ورودها وترديدها على ألسنة الناس قد أصبحت ذات دلالة شعبية ، واقتربت من لغـة الحيـاة                 

ن لغة الحياة اليومية ، وفيهـا توعيـة         اليومية ، وفي ذلك فائدة للشاعر في أنه استمدّ مادته م          
وقد استفاد المعري وغيره من الشعراء من القرآن الكـريم إذ أصـبح قاموسـهم               ...   للناس
 ... اللغوي

 :الصّفة في شعر المعري 
وفي الحديث عن المفردة القرآنية وطبيعتها وظلالها ، لابدّ من الوقوف عندما نسميـه              

، وكيف استطاع المعري أن يجسد ذلـك فـي شـعره بصـورة              في القرآن الكريم    " الصّفة  " 
صحيحة واضحة ، إذ نجد أن هذه الصفة تجسّد الاسـم وتعبـر عنـه بطريقـة تـدل علـى                 

                                                 
 ١ ق– ٧٨-٧٧ ص – ١٩٧٢ – الدار التونسية – تفسير التحرير والتنوير –محمد الطاهر بن عاشور )   ١(
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الموصوف، وتجعله أكثر حضوراً في العقل والوجدان ، ولكن هناك حالات تستدعي منا حذف              
 ـ            وي فـي الـنفس وأهميـة       الصفة أحياناً ، فيبدو الموصوف على هذه الحالة غير ذي تأثير ق

 ... .كبرى
فإذا أردنا الحديث عن لفظة قرآنية كان وقعها كبيراً في الذات والنفس وأي لفظـة أو                 

عبارة قرآنية لم يكن لها هذا التأثير الذي يسترعي منا الانتباه والاستجابة لما في هذه الآيـات                 
 ... القرآنية من حِكم ومواعظ وتربية 

 قد جاءت في القرآن الكريم بحالات متعددة مستوفية معانيها          "بر  الصَّ" نجد مثلاً لفظة     
عليه السـلام فـي   " يعقوب " قوله تعالى على لسان  : المتنوعة ، دالة على صفات حسنة مثلاً        

 رٌ جميـلٌ وااللهُ   صـبِ  ف : عليه السلام   " يوسف  " خطابه لأولاده بعد فعلتهم التي فعلوها بسيدنا        
  . )١(ن فوصِالمستعانُ على ما تَ

  )٢(راً جميلاً بْرْ صَ فاصبِ: وقوله تعالى في خطابه للرسول صلّى االله عليه وسلّم  
في القرآن الكريم قد جاءت مقترنة بصفة تدل على روعة ما في هذا             " الصّبر  " فنجد أن لفظة    

الصبر يـدلّ  ف . )٣())لأنّ في الجمال اهتماماً واعتناءً ورعاية (( الكون وعلى الجمال بحد ذاته     
على ضرب من التكلف والمجاهدة ، ويعبّر عن الانتظار بالصبر ، لمّا كان حق الانتظـار أن                 

  .)٤( لكلِّ صبّارٍ شكور  لآياتٍكَ في ذلِ إنَّ: لاينفك عن الصبر في قوله تعالى 
فالوصف يعمق المعنى ويشحن النص بطاقات شعرية دلالية معبرة موحية ويدلّ فـي              

رمى إليه الشاعر بدقة متناهية ، فيذكر المعري في بيته الشعري صفة من صفات              ذلك على ما    
 . أن الله سبحانه وتعالى تسعاً وتسعين اسماً – وهي كما ذكرنا آنفاً –االله تعالى 
وبأنّ الإنسان مهما   . وقد ذكر المعري إحدى هذه الأسماء الله تعالى على أنها صفة له              

فهو يبقى في دائرة العلم المحدود أمام قدرة االله تعـالى الجليـل             بلغ من مراتب العلم والمعرفة      
 : العالم بكل شيء في هذا الكون فيقول المعري 

 

واادُذا أرَوا علــيمٌ إِا قــالُمَــكَ
 

ــاهِتَ  ــي االلهِن ــمَ ف ــلِي العل )٥( الجلي
 

 ـ  " لفظ الجلالة " ونجد أنه مع ذكر الموصوف      ة واقترانه بالصفة قد زاد الشـاهد الشـعري دق
 .ووضحاً 

                                                 
 ) . ١٨(لآية  ا–) ١٢(سورة يوسف )   ١(

 ) .٥( الآية –) ٧٠(سورة المعارج )   ٢(
  .٨٢ ص – الإعجاز الفني في القرآن –عمر السلامي . د)   ٣(
 ) . ٣٣( الآية –) ٤٢(سورة الشورى )   ٤(

  .١١٤٣ – ١١٤٢ ص – ٣٠ ب– ٥٦ ق – سقط الزند –المعري )   ٥(
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ولكن هناك شواهد شعرية ، قد استفاد المعري فيها من آيات قرآنية عمـد فيـه إلـى                   
توثيق بيته الشعري ، ولكنه حذف الصفة منه وأبقى الموصوف ليتم تقرير الصفة وفق السياق               

وباب :((الذي يفرضه هذا الموصوف أو ذاك وقد تحدث القاضي الجرجاني عن الحذف بقوله              
  . )١())المسلك ، لطيف المأخذ ، عجيب الأمر ، شبيه بالسِحـرالحذف دقيق 

لأنك تجد في حذف المذكور إبهاماً يعطي الخيال حقه في التصور والتأمل ، وهذا أشدّ                
ارتباطاً بالأدب الرفيع الذي يحمل المتلقي على البحث والفضول ، ويكسـب المعنـى غنـىً                

ويكون الإيجـاز بحـذف المفـردات      (( جمالاً ،   وثراءً، ويضفي على الشاهد الشعري رونقاً و      
أوسع مجالاً من حذف الجمل لأن المفردات أخف في الاستعمال ، فحـذف الصـفة وإقامـة                 

والتفرقـة بـين    ... الموصوف مقامها ، وهذا يكون في القلة ولا يكاد يقع في الكلام إلا نادراً               
و أن الصفة من حقهـا      الصفة والموصوف ، حيث كان حذف الموصوف أكثر دون صفته ، ه           

أن تأتي من أجل إيضاح الموصوف وبيانه ، فلما كانت الصفة مختصة بالإيضاح والبيان كثر               
لاشك قيامها مقام الموصوف بخلاف الموصوف ، فإنه يكثر إبهامه من غير ذكر الصفة ، فلا                

  . )٢(...))جرم كان قيامه مقام الصفة قليلاً نادراً 
 :لك فيقول المعري معبراً عن ذ

 

 ـ  فاضَ الجُ   ـ مانُ لطيرٍ مثّلْ حاًبْتَ سَ
 

)٣(الاتٍ مــن الأبصــارِ ياقوتَــمُخــوّ 
 

ففي الشطر الثاني من قول المعري الشعري ذهب البطليوسي شارح السـقط إلـى أنّ عيـون                 
الغربان توصف بالزرقة فشبهها بالياقوت الأرزق ، ولكنه حذف الصفة الدلالية عليها كما قال              

 وفي هذا التقدير للشاهد القرآني أي لا نقـيم          )٤(اً  نَزْ وَ  القيامةِ م يومَ هُ لَ قيمُلا نُ  ف : االله تعالى   
 ... لهم وزناً نافعاً 

فنزدري بهـم ولا يكـون لهـم عنـدنا وزن           : يعني  (( فأشار الزمخشري في كشافه      
  .)٥()...)ومقدار، وقيل لا يقام لهم ميزان لأن الميزان إنما يوضع لأهل الحسنات والسيئات 

لك أشار المعري في شاهده الشعري الآخر إلى أنه قد حذف الصفة منه دون الإشارة إليهـا                 ذك
بصورة واضحة ، وإنما ترك للسّامع والقارئ استنتاج الصفة بناء على ما ذكره ، وعلى مـا                 

 :أشار إليه في قوله الشعري 
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 ٩٢

 ـ   ـ   قُل للّ  ـ هُذي عرفَـتْ حقيقتُ هِ بِ
 

ــدَّذْإِ  ــى ال ــامُ عل ــلُلِ دَلي لا يُق )١(لي
 

ففي الشطر الثاني من قول المعري الشعري ، نجد أنّ هناك محذوفاً ، وهي الصفة التي حذفها                 
 فلا نقيمُ لهـم     : إذ لا يقام على الدليلِ الأولِ دليلُ وفي هذا قوله تعالى            : المعري ، والتقدير    
  . يومَ القيامةِ وزناً 

عظيم في النكرات ، وكأن التنكير حينئذٍ قـام         وأكثر ما ترد حذف الصفة للتفخيم والت      ((  
  .)٢())وزناً نافعاً : عليه ، والتقدير 

وتعددت الشواهد الشعرية التي أشار إليها المعري في حذفه للصفة وتركه للموصوف،             
للدلالة على ما أراده مستفيداً من السياق ، ومتمثلاً بالقرآن الكريم التي كثرت آياتـه القرآنيـة                 

 : منها الصفة ومنها قول المعري الشعري وقد حذفت
 

ــا بالغَ ــوزِلْن ــلِ ومَ ــتَلي نايْفَا اش
 

ــزُ   ــيءٍ أن ي ــلِّ ش ــةُ ك )٣(ولاوغاي
 

وغاية كلّ شيء قدر عليه الزوال أن يزول ، لأنّ          : وقوله في الشطر الثاني فيه حذف والتقدير        
 بها اتكالاً علـى فهـم       والعرف تحذف الصفة التي لا يتم المعنى إلا       . من الأشياء ما لا يزول      

لأنّ االله  .  أي وزنـاً نافعـاً        القيامةِ وزنـاً      فلا نقيمُ لهم يومَ    : السامع كما في قوله تعالى      
 ـ   نْ وأمّا مَ  : سبحانه وتعالى قد قال في الكتاب العزيز في موضعٍ آخر             )٤( هُ خَفَّـتْ موازينُ

 ...فأثبت لأعمالهم ميزاناً 
لأنّ هـذه الصـفات     " االله  " تعالى دون ذكر لفظ الجلالـة       وقد ذكر المعري صفة االله       

 :ملازمة لذاته تعالى ، أو هي عين ذاته ولهذا يكتفون بذكرها وحدها كما في قول المعري 
 

ي خالقــاً حكيمــاً تَ لِــثبِــأُ
 

ــن مَ   ــتُ مِ ــرٍ نُعْولسْ ــش )٥(اةِفَ
 

مثل ذلك يفعلـون مـع      دلت على ذاته تعالى وأغنت عن ذكر لفظ الجلالة و         ) الخالق  ( فلفظة  
 ...  عدلٌ –المهيمن : صفات أخرى مثل 

وقد . وكثيرة هي الحالات التي أوردها المعري في حديثه عن الصفات والموصوفات             
أورد المعري الصفات دون الموصوفات تارةً ، وأورد الموصوفات دون الصفات تارة أخرى،             

 ...وقد جاء بذكر الصفات والموصوفات معاً 
ما يعين على تكثيف اللغة ويشيع في نفس المتلقي الرغبة في الكشف والتأمل             وفي هذا    

 ...والبحث عن المحذوف لتقديره تقديراً يليق بالسياق المعطى 
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 ٩٣

 ... فالقرآن الكريم نسيج ووحدة متكاملة في طبيعته ووظيفته ، شكلاً ومضموناً وهدفاً 
بها العرب وأرباب الفصاحة والبيان في على الرغم من أنه بني من المادة اللغوية التي عرف 

  . )١(" والجمال معاً فأسلوب القرآن يخاطب العقل والقلب معاً ، ويجمع الحق (( ذلك ، 
وبعد هذا ننتقل إلى ما تمثله المعري في أشعاره من جانب نحوي مستفيداً ممـا فـي القـرآن                   

 :الكريم في تأدية الغرض الذي رمى إليه 
 

 :الأوساط العلمية شعر أبي العلاء في 
كان يستخدم اللغة استخداماً خاصاً ،      "      نجد أنّ المعري قد أجاد في اللغة إجادة واضحة فقد           

في نفسه من خواطر ، ورموزاً تكوّن أجزاء        يدور  وقد رأيناه يتخذ من ذلك وسيلة للتعبير عمّا         
 الذي يستطيع أن يجول فيه      في بناء هذا التعبير ، وكان يتخذ من اللغة عالمه الداخلي والذهني           

بعدما حُرِم رؤية العالم الخارجي ، فهو يتعامل مع اللغة تعاملاً وجدانياً ، ويريد به أن ينظـر                  
  )٢(... " . فيها وإليها بكل قلبه وبكل فكره حتى لا يبقى جزء منها خافياً عليه 

عـادة منتقـاة وأكثـر      وألفاظه  " و العلاء صاحب وفر كبير من اللغة وكنز لغوي ثرّ                فأب
 لابدّ أن يظهر ، وكـذلك       ه في اللغة والألفاظ ، وهذا الغنى      صعوبة ، وهذا يرجع إلى وفرة غنا      

رغبته بالتحدي وإظهار المقدرة فالألفاظ لا تخرج عن الكلام الفصيح ، وإن كانت أحياناً غيـر            
ياره للألفـاظ التـي     غة معرفة تكاد تكون كاملة واخت     لمألوفة وهذا يرجع إلى معرفة المعري بال      

تفصح عن المعاني الذي يريده ، وحفظه للنصوص الأدبية شعراً ونثـراً لفحـول الشـعراء ،                 
  )٣(... " . والأدباء ، والكتاب وإطلاعه الواسع على التراث العربي الأصيل 

     فقد كان شعر أبي العلاء مرجعاً لبعض علوم العربية يعتمد عليه أهل اللغـة ، وعلمـاء                 
رائهـم ، وقـد     تخرجون منه شواهد تؤيد مذاهبهم وآ     و ، وأرباب الفصاحة والبلاغة ، ويس      النح

غصّ شعر المعري بالشواهد النحوية الفصيحة التي اعتمد فيها على تأكيد شـاهده الشـعري               
بحالته النحوية لما في القرآن الكريم من أسلوب لغوي ، وقد اعتمد شراح النحو ودارسيه على                

 ... عند المعري الشواهد الشعرية
ولم تكن عناية المعري بعلوم العربية لتقل عن عنايته باللغة نفسها فقد توفر له خصب الذهن                " 

ومنطقية التفكير ما جعله دائم التعلق بقضايا النحو ، والصرف فهو على شدة اتصـاله باللغـة               
و تفسيره ، ومـن     تعبيره أ تعبيراً وتفسيراً لم يكفّ عن الخروج إلى ميدان النحو والصرف في            

 )٤(" . ثاره طالعه وجه المعري النحوي إلى جانب وجهه اللغوي نظرَ في آ
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 ٩٤

كان الحديث عن   أ نية تداولاً في شعر المعري سواء          وبعد الحديث عن أكثر المفردات القرآ     
موجـودة أو   اللصـفات   ا ذكرنـا    الأسماء مفردة ، وتوافقها في سياقها مع مفردات أخرى ، أم          

وهذا ما يدعو بنا إلى الوقوف عنـد        . أم الإشارة إلى المفردات المقترنة مع أخواتها        محذوفة ،   
بعض الأساليب اللغوية التي ورد ذكرها في القرآن ، وهي كثيرة شاملة وتمثل بجـزء منهـا                 
المعري في شواهده الشعرية ليدل على مدى تأثره بالقرآن الكريم ، واعتبـاره برهانـاً قويـاً                 

ص ، والمدح،    وهذه الأساليب كثيرة منها التخص     ة إيمانه وتحديه أمام خصومه ،     للدلالة على قو  
... والذم ، والتمني ، والرجاء ، والشرط ، والقسـم ، والتعجـب ، والاسـتفهام ، والـدعاء                  

وسنتحدث عن بعضها مع إضافات لحالات نحوية أخرى قد وردت في شعر المعري ، وكـان                
لأسـلوب  ان ، على أنّ     يوة الاستشهاد لدى النحويين والبلاغي    أثرها قوياً على نفس السامع ، وق      

 ...النثري القرآني له تعامله الخاص مع الأساليب اللغوية ، وللشعر أسلوبه الخاص أيضاً 
     فاللغويون والبلاغيون القدامى قد أغفلوا هذه الناحية في دراساتهم ، وكانوا يساوون بـين              

 ونجد أن شعر المعـري قـد مُلـئ          )١(ي في هذه الدراسات     الشاهد القرآني ، والشاهد الشعر    
قد وجدت فـي القـرآن الكـريم ، وقـد     متعددة المتمثلة من حالات نحوية      بالحالات النحوية ال  

استطاع أن يوظفها في خدمته ، ويثبتها في شعره بطريقة تستدعي العناية والاهتمام ، وتتطلب               
عت أن تستثمر تقريباً الطاقات اللغوية كافة لخدمة        الاستغراب من هذه العقلية الفذة التي استطا      

 وقد تمثل بصـيغة     "الدّعاء  "  عرض المعري في شعره أسلوب       – فمثلاً   –أغراضها الشعرية   
 " .صلّى " الفعل الماضي 

 

 :     وقد جسّد ذلك المعري في قوله الشعري مادحاً الرسول صلى االله عليه وسلم 
 

ــفصــلَّ ــهِ االلهَ مَ قٌشــارِا ذرَّ ى علي
 

)٢( فـي المحافِـلِ      رُهُكْكاً ذِ سْافتَّ مِ ومَ 
 

 

 :فهو يستمد هذا الأسلوب من قوله تعالى 
َّوا تسليماً وسلّمُوا عليهِوا صلُّها الذين آمنُ، يا أيُّبي على النَّونَصلُّ يُهُ وملائكتَ االلهَإن  . )٣( 

 

  االلهَ  إنَّ  : فـي قولـه تعـالى        وليس من السهل أن يلتزم الشاعر الصورة القرآنية ذاتها كما         
  لأنه ملتزم بقواعد موسيقية خاصة ليست على شاكلة الأسلوب           ي  بِ على النَّ  ونَصلّ يُ هُوملائكتَ

مـن  ) صـلّى   ( ا لا يخفى على الملتقي مـا للفظـة          ري ، وهنا دعاء فيه مباركة ، ورض       النث
 ي ـذن ، سريع التمكن فخصائص موسيقية فياضة ، وظلال موحية ، تجعله حلو الوقع في الأ
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 ٩٥

فنجد أنّ هذه اللفظة لا تصح في موقعها إلاّ للرّسول صلى االله عليه وسلم وعلى               . قلب السامع   
وإنّ اقتراب الشاعر من النص القرآني والتزامه بأسلوب القرآن يرتفـع بفنـه            ... آله وصحبه   

 ...ويجعله يستظل بطاقات لغوية معجزة 
الذي يكثر تناوله بين الشعراء لمعـانٍ        " القسم" أخرى كأسلوب       ويلجأ القرآن إلى أساليب     

في نفوسهم ، يعمدون على تأكيدها بطريقتهم الخاصة ، أو من أجل إثبات صدقهم للآراء التي                
فـاالله سـبحانه    . يطرحونها ، ويدافعون عنها ، ويرد القسم في القرآن الكريم بأشكال مختلفة             

وقاته تعظيماً لشأنِ قدرته في إخراجها من العدم إلى الوجود ،            يقسم بمخل  اوتعالى يقسم بذاته كم   
وقـد  ) شـهد  ( من المحال إلى المعقول ، وأدواته قد تكون بصيغة القسم أو الحلف أو لفظـة          

  )١(. تكون بالباء أو الواو 
ه أن يقسم بما شاء من مخلوقاته إشارة إلى أهميته وفضله ، وليس لأحد من المخلوقـات إلا                  للّف
وقد نلاحظ أن الشعراء يجارون القرآن      .  يقسم باالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته            أن

في صيغ قسمه ويتمثلون في مقطوعاتهم الشعرية مع أجواء القرآن ومعانيـه ، ومنهـا قـول                 
المعري ولكنه أقسم بغير االله تعالى علماً أنّ القسم يكون باالله وحده ، ففي قسَمه هذا يكون قـد                   

، ولكنّ العلماء   ... ] أبوك ، جدك ، حياتك      [ بأسماء مخلوقات لها امتداد بالحياة الجاهلية       أقسم  
الله وحده أن يحلف بما يشاء ، أما العباد فليس لهم أن يقسموا بغير االله ، وكل حلف                  : " يقولون  

  )٢(" . بغير االله ضرب من الشرك 
ذوق الذي نماه القرآن في نفـوس       وفي قول المعري الشعري خروج عن الأسلوب القرآني وال        

 :المسلمين ، وتجاوز للحدّ المعروف وفي هذا يقول 
 

 ـخْفلا وأبيكَ مـا أَ      ـى انتِ شَ اًقاصَ
 

)٣(اداً زديَــو اِبيــكَ مــا أرجُــولا وأَ 
 

 

في هذا البيت الشعري يتمثل باستشهاده من جانب أخر قد استفاد منه مما في القرآن الكـريم                 و
  )٤(  جومِمُ بمواقعِ النُّقسِلا أُف : كما في قوله تعالى 

وفـي هـذا   ) ولا وأبيك ( مزيدة في الشطر الثاني ، كما أنه كرّر لفظياً عبارة   ) لا  ( فنجد أنّ   
التكرار اللفظي الذي يستخدمه فائدة لتقرير المعنى أو لبيانه ، فهو يقسم مرتين بأبيه إنّه لا يريد                 

 ... ازدياداً ، وفي هذا خروج عن الحسّ الإسلامي من هذا الأمر انتقاصاً ، ولا يرجو منه
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 ٩٦

اص في شعره ، وقد          وهناك حالات نحوية قد وردت لدى المعري ، وكانت لها وقعها الخ           
ما في القرآن الكريم من حالات نحوية متنوعة شاملة لما في اللغة العربية من              ماستفاد في ذلك    

ادة من القرآن الكريم في تـدعيم شـواهدهم ،          قواعد نحوية ، كانت أساس النحويين في الاستف       
 .والتأكيد على صحة استنتاجاتهم 

ظاهرة لغوية هامـة قـد      "  وهي   "حذف المقطع   " فمثلاً نجد أنّ مما ذكره المعري في أشعاره         
أنها دليل على قوة تداخل هذه اللغة وتلاحمها واتصـال أجزائهـا            : أشار إليها ابن جني بقوله      

  )١(" . ضاعها وتلاحقها وتناسب أو
وأبو العلاء بحفظه للقرآن الكريم وإيمانه به ، والاستفادة من آياته في توثيـق أشـعاره مـن                  
الناحية اللغوية ، وبوعيه للغة العربية ، ولهجاتها لم يكن في منأى عن ذلك فقـد اسـتخدمها ،                 

كر السالم في   وكثيراً ما أحسن استخدامها فقد تمثل في حذفه للمقطع حذف النون من جمع المذ             
 :ذلك قوله 

 

ــدِأَ ــعي ــا نَي إليهَ ــدَرَظْ ةًةً لا مُرِي
 

 )٢( الِي لكَ بالحَ  عِها البيعَ واعِصي الخادِ   لَ 
 

 

بالنصـب  ) الخادعي  ( شارح السقط إلى أن النون قد حذفت من مفردة          وقد أشار الخوارزمي    
 :كما حذفت النون من قوله تعالى 

 ُلاةَي الصَّ قيمِ والم  )ك بنصب الصلاة ، ويذهبون في ذلك مذاهب من التأويل ليثبتوا            وذل )٣
  )٤(...  الإضافة أونيتها هنا 

وترد هذه الآية القرآنية ذاتها في شاهد شعري آخر قد اعتمد فيه المعري على الحالة النحويـة                 
نفسها لإثبات بيته الشعري على صورته مع جماله الموسيقي مستفيداً مما في القـرآن الكـريم              

 :يقول ف
 ـودي نارِ القِرى    وقِالمُ الآصالِ وال

 

 ـ    ـامِ والأَ أسحارِ بالأهضَ )٥(افِ  غش
 

 

فالابتداء بالاسم هو تأثر قرآني ، لأنه يوجد كثير من السور القرآنية التي ابتدأت باسم ، نحـو                  
 وقد أشار الخوارزمي في شرحه للسقط إلـى أنّ          )٦(  ما القارعةُ  *  القارعةُ : قوله تعالى   

 ،قد حذفت منها نون جمع المذكر السالم لأنها منصوبة على المدح والعناية           ) الموقدي  ( فردة  م

                                                 
  .١ ج– ٣١٢-٣١١ ص–محمد علي النجار :  تح – ٢ ط– بيروت – دار الهدى – الخصائص –ابن جني )  ١( 

  .١٨٣٢ ص– ٣٣ ب – ٨١ ق – سقط الزند –المعري )  ٢( 

  ) .١٦٢(  الآية – ) ٤( سورة النساء )  ٣( 

 .٥ ج– ٣٨٠... ٣٧٦ ص – م ١٩٩٨/  هـ ١٤٠٨ –ص  حم– دار الإرشاد –محي الدين الدرويش إعراب القرآن الكريم  ) ٤( 
  .١ ج– ٥٧٧ ص– الزمخشري –الكشاف :       ويراجع 

  .١٣٠٧ – ١٣٠٦ ص– ٥١ ب – ٦٠ ق المتممة – سقط الزند –المعري )  ٥( 

 ) .١( الآية –) ١٠١(سورة القارعة )  ٦( 



 ٩٧

ويروى بفكّ الإضافة ونصـب     ) الموقدي إلى النار    ( بإضافة  ) الموقدي نار القرى    ( ويروى  
 بالنصـب    والمقيمي الصلاة    : وهي أطيب الروايتين ، وقد قُرئ قوله تعالى         ) نار القرى (

 ... لاستوائهما في المعنى – حال الإضافة – حال عدم الإضافة مجرى حيث أجرى
أما الشواهد الأخـرى    .  في بعض شواهده الشعرية      "إبدال العين نوناً    " وقد عمد المعري أحياناً إلى      

 :فقد أبقى العين كما هي ، مستفيداً من الشاهد القرآني ذاته في الحالتين المختلفتين فيقول 
 

 ـ  فلَ والَوا النَّ يمُسِةٌ  يرَلِمن جِ  اوُم ينطُ
 

)١( خـطّ  ال لَّ يُنْبِتَـهُ  هم ما ظَ  ظلِّيُ 
 

 

 : وقد قرئ قوله تعالى ) الخوارزمي ( فالإنطاء هو الإعطاء كما أشار شارح السقط 
 َّالكوثرْ اكَطينَا أنْ  إن   )وهي لهجة يمنية ، وقد أشار الخوارزمي أنهم سمّوها الاسـتنطاء           ) ٢

 )٣(. زد والأنصار إلى قبائل سعد بن بكر وهذيل والأونسبها الرواة 
     أما في شاهد أخر قد استفاد المعري من ألفاظ قرآنية أوجدها في أشعاره بطريقة تنسـجم                

لما قالته  ( مع عرضه لشاهده الشعري ، فقد أشار الخوارزمي في شرحه لهذا البيت أنّ الكوثر               
نهر في الجنة   : وقيل  . ة حافتاه قباب الدرّ والياقوت      نهر في الجن  " : رضي االله عنها    " عائشة    

 :وعلى القولين حمل قوله تعالى )  ٤() للنبي خاصة تتشعب منه أنهار الجنة 
 إنّا أعطيناكَ الكوثر .  

     وفي شاهد المعري الشعري استفادة من ناحية لفظية قد تمثلها المعري فـي شـعره مـن            
 ـوَ ذَ تينِ جنَّ مْم بجنيَّتهِ اهُلنَ وبدَّ : ما في قوله تعالى     القرآن الكريم وفي ذلك تلميح ل       ـ اتِ  لٍ ي أُكُ

  .)٥ (خَمْطٍ 
 :وفي ذلك يقول المعري 

 
 

ــبحُ ــيُصِّ ــوةٍيْها سَ ــبٍ وقه لا حلي
 

واعِطُا تُ ي الصَّبوحَ فمَ  عطِعلى أنَّها تُ   
 

سِــلٍ بجنَّــةٍرٍ ورُمْــى خَرأَتْ كــوثرَ
 

)٦( شآميةٌ ما أُكلَ وسـاكنُها خمْـطُ       
 

التي ذكرها المعري في أشعاره ، وكان لها طابعاً خاصـاً           *     وكثيرة هي الأساليب اللغوية     
مستفيداً في ذلك مما في القرآن الكريم من حالات نحوية وأساليب لغوية ، وقد دعم شـواهده                 

                                                 
 . ص  – سقط الزند –المعري )  ١( 

  ) .١( ة  الآي– ) ١٠٨( سورة الكوثر )  ٢( 

  .١٠٣ ص– مطبعة الرسالة – دار الفكر العربي – في اللهجات العربية –إبراهيم أنيس . د )   ٣( 

  .١٦٢٠ – ١٦١٩ – ١٦١٨ ص– ١٤ – ١٣ البيتان – ٦٨ ق – سقط الزند –المعري )   ٤( 

 :ويراجع  ) ١٦(  الآية – ) ٣٤( سورة سبأ )   ٥( 
 – ٣ ج– ٥ ص– القرآن  البرهان في علوم– الزركشي -١       
 .ويراجع أيضاً  : ٣ ج٥٥٩ ص–  الكشاف الزمخشري -٢      
 . وما بعدها ١٠٢ – ١٠١ ص– ١٩٧٩ – ١ ط– دار الأندلس – الضرورة الشعرية – ابراهيم محمد -٣      

  .٥٤٣ ص– ١٩٨٧ – دار المعارف – الإعجاز البياني للقرآن –عائشة عبد الرحمن . د )  ٦( 



 ٩٨

اره الشعرية ، وأكد بذلك اتساع ثقافته ، وحفظه للقرآن الكريم إذ قرن جزءاً كبيراً مـن أشـع                 
بآيات قرآنية قد استفاد منها لموعظة ، أو توعية ، أو أسلوب لغوي ، أو دفاع عن نفسه تجـاه                  

وكما أسلفنا سابقاً إلى أنه قد دافع عن نفسه تجاه متهميـه بمـا حققـه                .. رضيه وحاسديه   غم
مستفيداً من معرفتـه    " زجر النابح   " م بـ   ولكتاب المعري الموس  " أمجد الطرابلسي   " الدكتور  

العميقة ، وعلمه الواسع ، واتساع قريحته اللغوية ، شاملاً ذلك كلّه بحفظـه للقـرآن الكـريم                  
وتفقهه به ، ونشير من خلال هذه النماذج التي عرضنا لها إلى أنها موجودة في القرآن الكريم،                 
وقد جاءت في شعر المعري مستفيداً من القرآن الكريم في إثبـات صـحة إيمانـه وقدرتـه                  

 وقد حرصنا أن يكون الأسلوب الذي صيغت به الشواهد الشعرية مستمدة من الآيات              الشعرية،
القرآنية ، فوجدنا أنّ الأسلوب يتضافر مع المعنى واللغة في إبراز الأثر القرآني في شـعره ،                 
وليس بوسعنا عرض جميع الحالات النحوية التي ذكرها المعري في أشـعاره مسـتفيداً مـن                

ن ذكرنا بعضاً منها لإعطاء صورة عن الطريقة التي أفاد منها المعـري             القرآن الكريم ، ولك   
وربما كان لهذا الجانب وكيفية عرض المعري له يحتـاج إلـى فصـل              ... من القرآن الكريم    
فقد استطاع المعري أن يسبح بقدرة في هذا البحر الزاخر من الألفاظ التي             " منفرد بحدّ ذاته ،     

 )١(... "  ض من المشاعر والتجارب الصادقة يوجهها كيف يشاء مزوداً بفي
 

 ٣٥٨ ص– ١٤ ب – ٨ق ) ٢( ١٣٢٩ ص– ١٢ ب– ٦١ق : سقط الزند ) ١(*
 ١٦٦٨ ص– ١٦ ب – ٦٩ق ) ٤( ١٤٧٢ ص– ٥٩ ب – ٦٤ق ) ٣(
 ٨٨ ص– ٥١ ب– ١ق) ٦( ١٣٤١ ص– ١٢ ب– ٦٢ق ) ٥(
 ٨٣٣ ص– ٢٠ ب – ٣٥ق ) ٨( ٨٩٠ ص– ٢ + ١ ب – ٤٠ة م المتمق) ٧(
 ١٥٣٦ – ١٥٣٥ص– ٤١ب– ٦٦ق) ١٠( ٣٠٣ ص– ٢٠ ب – ٦ق) ٩(
 ١٤٩ ص– ٤١ ب – ٢ق ) ١٢( ١٣١٦ ص– ٦٢ ب – ٦٠ق المتمة ) ١١(
 ١١٠٠ – ١٠٩٩ ص– ٨ب – ٥١ق) ١٤( ١٦٦٤ – ١٦٦٣ ص– ٨ ب – ٦٩ق ) ١٣(
 ١٨٥٧-١٨٥٦ ص– ٢٤ب – ٨٣ق) ١٦( ١٧٨٧-١٧٨٦ص–١٩+١٨ ب – ٨٠ق المتمة ) ١٥(
 ١٩٥٦ ص– ١٨ ب– ٩٨ق ) ١٨( ١٩٠٢ – ١٩٠١ ص– ٢ ب – ٨٩ق ) ١٧(
 ١٦٦١ ص– ٥ ب– ٦٩ق) ٢٠( ١٩٩٥ ص– ٥ ب– ١٠٢ق ) ١٩(
 
 ١٦٥٩ ص– ٣ ب – ٦٩ق ) ٢٢( ١٦٤٧ ص– ٤٣ ب – ٦٨ق) ٢١(
 ١٦٠٢ ص– ٤٥ ب – ٦٧ق) ٢٤( ١٦٠٣ ص– ٤٨ ب – ٦٧ق) ٢٣(
 ١٥٦٨-١٥٦٧ ص– ١٢ ب– ٦٧ق) ٢٦( ١٥٩٠ ص– ٣٠ ب– ٦٧ق) ٢٥(

                                                 
  .١٥٤ ص – مذاهب أبي العلاء في اللغة وعلومها –محمد طاهر الحمصي . د )  ١( 

 للأستاذ – المجمع العلمي العربي –" المهرجان الألفي لأبي العلاء المعري : " للاطلاع على شعر أبي العلاء وعلاقته بالنحو 
  .٣٠٥-٢٦٢ ص–إبراهيم مصطفى 



 ٩٩

 ١٥١٩ ص– ٢٦ ب– ٦٦ق) ٢٨( ١٥٥٤ ص– ١ ب– ٦٧ق ) ٢٧( 
 ١٤٥٠ ص– ٣٧ ب – ٦٤ق) ٣٠( ١٤٤٥ ص– ٣١ ب– ٦٤ق) ٢٩(
 ١٤١٤ ص– ١ ب– ٦٤ق) ٣٢( ١٤١٩ ص– ٥ ب– ٦٤ق) ٣١(
 ١٢٨١-١٢٨٠ ص–١٨ ب –٦٠ةم المتمق) ٣٤( ١٣٨٥ ص– ١٥ ب– ٦٣ق) ٣٣( 
 ١٢٥٧ ص– ٤٤ ب – ٥٩ق) ٣٦( ١٢٧١-١٢٧٠ص– ٦ ب–٦٠ةم المتمق) ٣٥(
 ١١٩٨ ص– ٣٥ ب– ٥٨ق ) ٣٨( ١٢٤٣ ص– ٢٩ ب – ٥٩ق) ٣٧(
 ٩٧٨ ص– ١٣ ب – ٤٣ق ) ٤٠( ١١٢٥-١١٢٤-١١٢٣ص– ١ب– ٥٤ق) ٣٩(
 ٩٢١ -٩٢٠ ص– ٢٢ ب – ٤١ق ) ٤٢( ٩٦٤ ص– ٣٢ ب – ٤٢ق) ٤١(
 ٨٥٤ ص – ٢٠ ب – ٣٧ق) ٤٤( ٩٠٧ ص– ١ ب– ٤١ق) ٤٣(
 ٨٠٦ ص– ٥٢ ب – ٣٣ق) ٤٦( ٨١٣ ص– ٥ ب – ٣٤ق ) ٤٥(
 ٧٧٣ ص– ٤ ب– ٣٣ق) ٤٨( ٧٧٤-٧٧٣ ص– ٦ ب– ٣٣ق) ٤٧(
 ٧١٩ ص– ٦ ب– ٢٨ق ) ٥٠( ٧٧٠ ص– ١ ب– ٣٣ق ) ٤٩(
 ٦٤٠ ص– ٣٣ ب – ١٩ق ) ٥٢( ٧١٦ ص– ٢+١ ب – ٢٨ق) ٥١(
 ٥٥٥ ص– ٢ ب– ١٧ق ) ٥٤( ٦٢٢ ص– ٨ ب – ١٩ق ) ٥٣(
 ٤٠٠ ص– ١١ ب– ١٠ق ) ٥٦( ٥٢٤ ص– ٨ ب– ١٦ق) ٥٥(
 ٤٣٧-٤٣٦ ص– ١٥ ب – ١٤ق ) ٥٨( ٤٢٠ ص– ٨ ب– ١٣ق) ٥٧(
 ٣٠٤ ص– ٢١ ب– ٦ق ) ٦٠( ٣٩٤-٣٩٣ ص– ٢ ب– ١٠ق) ٥٩(
 ٢٨١ ص– ١ ب– ٦ق ) ٦٢( ٩٧ ص– ١٩ ب– ٦ق) ٦١(
 ٢٦٣ ص– ٣١ ب– ٥ق ) ٦٤( ٢٧٠ ص– ٣٩ ب– ٥ق ) ٦٣(
 ١٩٥ ص– ٣٢ ب– ٣ق) ٦٦( ١٩٨ ص– ٣٦ ب– ٣ق) ٦٥(
 ١٧٥ ص– ٣ ب– ٣ق) ٦٨( ١٧٤ ص– ٢ ب– ٣ق) ٦٧(
 ١٤٦ ص– ٣٨ ب – ٢ق ) ٧٠( ١٥٠ ص– ٤٣ ب– ٢ق ) ٦٩(
 ١١٧ ص– ٣ ب – ٢ق ) ٧٢( ١٣٦ ص– ٢٣ ب – ٢ق) ٧١(
 ٩٣ ص– ٥٩ ب – ١ق) ٧٤( ١١٦ ص– ٢ ب– ٢ق) ٧٣(
 ٧٨ ص– ٤٠ ب – ١ق) ٧٦( ٨٧ ص– ٤٩ ب– ١ق) ٧٥(
 ٣٦ ص– ٥ ب – ١ق) ٧٨( ٦١ ص– ٢٥ ب – ١ق) ٧٧(
 ١٤٤٨ ص– ٣ ج–اللزوم ) ٨٠( ١٦٣٧ ص– ٣ ج–اللزوم ) ٧٩(
 ١٤٩٣ ص– ٣ ج–للزوم ا) ٨٢( ١٦٣٦ ص– ٣ ج–اللزوم ) ٨١(
  ١٦٣ ص– ١ ج–اللزوم ) ٨٣(
 

 :الأثر الموسيقي لمفردات القرآن 
 

 



 ١٠٠

     إنّ الحديث عن الموسيقى لا تكون بعيدة عن اللغة من حيث أهميتها وهيئـة مفرداتهـا ،                 
وائتلاف حركاتها وسكناتها ، والمعروف أنّ العرب عندما نظرت إلى القرآن قد أدهشهم ما فيه               

 ع رائع الجمال ، ونغم موسيقي ينساب إلى القلوب دون استئذان ويقنع فـي الوجـدان                من إيقا 
ن العربيـة أيـام نـزول        التوقيعي هو أول شيء أحسته الأذ      وهذا الجمال الصوتي أو النظام    " 

القرآن ، ولم تكن عهدت مثله فيما عرفت من منثور الكلام سواء أكان مرسـلاً أم مسـجوعاً                  
   )١( " .  العرب أنّ القرآن شعر حتى خُيّل إلى هؤلاء

وإنّ من ألقى سمعه إلى هذه المجموعة الصوتية الساذجة يشعر من نفسه ولو كان أعجمياً لا                " 
يعرف العربية بأنه أمام لحن غريب ، وتوقيع عجيب يفوق في حسنه وجماله كلّ ما عرف من                 

  )٢( " . توقيع الموسيقى وترنيم الشعر 
 : نحو ذلك بقوله وقد أشار الرافعي إلى

رأوا حروفه في كلماته ، وكلماته في جمله ألحاناً لغوية رائعة كان لائتلافها وتناسبها قطعـة                " 
هم هذا المعنى ، وأنّه أمرٌ لا قبلُ لهم به وكان ذلك أبين في              هي توقيعها فلم يفت   واحدة ، قراءتها    

 )٣(" . عجزهم 
 وشدة التأثر بما كانوا يسمعونه ، فقـد كانـت للكلمـة             ونظراً لما امتاز به العرب من رهافة الحِسن ،        

 ...قدسيتها ، وعندما سمعوا القرآن عمدوا إلى وصفه بأنه شعر ، واتهموا النبي بأنه كاهن أو ساحر 
وكل هذا يدلّ على اضطرابهم ، فليس القرآن بشعر وليس صاحبه بكاهن أو ساحر أو شـاعر                 

ذهب العربية وغرائب الصنعة فإنه يعلم من نفسه عجزه         والبليغ الذي أحاط بم   " ولم يقله أيضاً    
 )٤(... " . عن الإيتان بمثله ويعلم بمثل ما عُرف عجزه عجزَ غيرهِ 

 ، وقد أشار الرافعي إلـى هـذيان         "مسيلمة"كـ  ن عارض القرآن الكريم عند نزوله       وهناك م 
ض ولا يتماسك ، بـل      كل كلامه واهٍ سخيف لا ينه     : " مسيلمة عند نزوله ومعارضته له بقوله       

 )٥(" . ذل المعنى ، مستهلك من جهتيه تهو مضطرب النسيج مب
     والقرآن نثر فني معجز في رسم كلماته على هيئة توحي بدلالاتها ، وتنغيم يسـهم فـي                 

 ي ـإبراز معناه ، وتناسق بين صدور الآيات وخواتيمها ، هذه الفواصل تغني عن وجود القواف
 

                                                 
  .٢٠٦ ص–ن في علوم القرآن  مناهل العرفا–محمد عبد العظيم الزرقاني .  د   ) ١(

  .٢٠٦ ص–نفسه )  ٢( 

  .٢١٤ ص– إعجاز القرآن والبلاغة النبوية –مصطفى صادق الرافعي . د)  ٣( 

  .٤٣ ص–أحمد صقر . د :  تح – ١٩٦٣ – ١ ط– مصر – دار المعارف – إعجاز القرآن –الباقلاني )  ٤( 

  .١٧٥ ص– إعجاز القرآن والبلاغة النبوية –الرافعي )  ٥( 



 ١٠١

محمّـد عبـد االله     "  التي تختلف عنها بالتمكن والتنوع ، وقد أشار الدكتور           المعتادة في الشعر  
إنّ أول شيء أحسته الأذن العربية في نظم القرآن هو ذلك النظـام             : " إلى ذلك بقوله    " دراز  

الصوتي الذي قسمت فيه الحركة والسكون تقسيماً منوعاً يجـدد نشـاط السـامع لسـماعه ،                 
... دّ والغنة توزيعاً بالقسط يساعد على ترجيع الصوت بـه           ووزعت في تضاعيفه حروف الم    

 )١(" . إلى أن يصل إلى الفاصلة فيجد عندها راحته العظمى 
     وإذا أردنا الحديث عن الموسيقى اللفظية في القرآن نجدها تتمثل في حالات عديدة ، ومن               

 التي اختلف المفسرون    )٢(" ر  فواتح السُّو " الدلائل على الإعجاز الموسيقي في القرآن الكريم          
حول المقصود منها ، وقيمة وجودها في هذا المكان وبعضهم شطّ به الخيال فربط الحـروف                
بأعداد معينة ، وبعضهم سلّم الأمر إلى الخالق ، وفوّض إليه التأويل ، وتتصدر هذه الفـواتح                 

ني وجودها في سورٍ لاقت     السور المكية إلاّ سورتي البقرة وآل عمران فهما مدنيتان ، وهذا يع           
عِناداً ونكراناً لمصدر القرآن ، فهي تبين عدم قدرة الناس على تأليف كتاب مثله أو من مثله ،                  
وإن كان من جنس حروفهم ، وهاتان السورتان مشتملتان على مقاصد القرآن المكي في إقامة               

 )٣(. الحجج على حقيقة القرآن ودعوته 
الذي لمس العلاقة بينها وبين الفواصل،      " الزركشي  " وسيقي للفواتح        وقد تنبه إلى الأثر الم    

إذ تقوم هذه الفواتح مقام الافتتاحيات التمهيدية في المقطوعات الموسيقية ذلـك عنـدما تمهـد                
 )٤(   ومُ القيّ الحيُّ هوَ إلاَّ لا إلهَااللهُ*  ألم :   لتماثل الروي كما في سورة آل عمران 

 )٥(  قينَ للمتَّدىً هُ فيهِ لا ريبَ الكتابُكَذلِ*  ألم : "سورة البقرة "كما في أو تقارب الروي 
 : أخرى مثل لنون والميم ، وهذا وارد في سوروذلك لتقارب مخرجي ا

 "...صاد " وهناك تمهيد لتناغم الممدود كما في سورة "...العنكبوت ، والشعراء ، والقصص " 
وقد عـدّ   : " ف المقطعة ضمن كل سورة تبتدئ بها فيقول         ويذكر الزركشي كثرة ورود الحرو    

، فوجدها سبعاً وخمسين مع أنّ آيـات السـورة          " ق  " بعضهم القافات التي وردت في سورة       
تكرر هذا الحرف أربع عشرة ومئة مرة وآياتهـا اثنتـان           " ن  " خمس وأربعون ، وفي سورة      

 إلا عشر آيات تنتهي بـالحرف       ) ن (وخمسون ، وجميع فواصل السورة تنتهي بهذا الحرف         
 )٦(" . ميم 

                                                 
  .٩٧ ص– ١٩٦٠ – ٢ ط– مصر – مطبعة السعادة – النبأ العظيم –محمد عبد االله دراز . د )  ١( 

 – البرهان في علوم القرآن – وما بعدها ويراجع أيضاً الزركشي ١٤٢ ص–الإعجاز البياني للقرآن–عائشة عبد الرحمن . د )  ٢( 
 . وما بعدها ١٢٠ص

  .٨٥ ص– ١٩٨٩ – ١ ط– جامعة دمشق –الكريم والدراسات الأدبية  القرآن –نور الدين عتر . د )  ٣( 

 ) .٢-١( الآية –) ٣(سورة آل عمران )  ٤( 

  ) .٢-١(  الآيتان – ) ٢( سورة البقرة )  ٥( 

  .١ ج– ٢٢١ ص– البرهان في علوم القرآن –الزركشي )  ٦( 
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" محمد الحسناوي "والميم والنون متقاربان إذ يخرجان من الخَيشوم مع الغنة وقد أشار الأستاذ             
فهذه الفواتح للتحدي والرد على     ) الفاصلة في القرآن     (  إعجاز الفواتح الموسيقي في كتابه     إلى

 )١(...  أنّ هذه الحروف وسائل تنبيه وقد أكد القدامى على. تهمة الشعر والكهانة 
والقرآن يشير إلى تكوين العبارات في نسق موسيقي ممتع مـن خـلال انتقائـه للحـروف                 " 

المقطعة، وبذلك يكون معجزاً للمشركين بسلاح كانوا يدركونه خصوصاً أن مسألة الفواتح أمرٌ             
 )٢(" . فريدٌ من نوعه لم يعرفوه في استعمالهم ولا في أشعارهم 

 ظـاهرة  ) فـواتح السـور     ( وقد يكون من مظاهر الموسيقى اللفظية في القرآن غير ظاهرة           
 : وقد يكون التكرار متمثلاً بتكرار الحروف كما في قوله تعالى "التكرار " 
 َادفةُها الرَّ عُتتبَ *  ترجفُ الرّاجفةُ   يوم  )فنجد أن تكرار الراء والفاء والجيم لـه علاقـة           )٣ 

 . تصوره وتوحي به الآية القرآنية من مشاهد يوم القيامة بالموقف الذي
 رْهم إنْ تسـتغفِ   رْ لَ غفِتَسْم أو لا تَ   رْ لَهُ غفِ استَ : وقد يكون بتكرار الكلمات كما في قوله تعالى         

  )٤(  ... م هُرَ االلهُ لَن يغفِةً فلَ مرَّم سبعينَلهُ
و الآية القرآنيـة    جادة ، وقد أضفى على      تكرر مع الزي  قد  ) غفر  ( حيث نجد أنّ الفعل الثلاثي      

 ...جمالاً موسيقياً أعطى دقة في المعنى وقوة 
 :وقد يتمثل الإيقاع في اللغة القرآنية بتكرار الصيغة كما في قوله تعالى 

ِّبانِما تكذِّكُ ربِّ آلاءِ فبأي   )٥(  
 قيمـة   والتكـرار ذ  دى وثلاثين مرة ، وهذا      حيث كررها القرآن الكريم في سورة الرحمن إح       

فوائد التكـرار  " شعورية وفكرية كبرى في ماهية أسلوب التقابل لتقرير النغمِ بها ونجد أنّ من    
تعلّق المتعدد وإنها وإن تعددت فكل واحد منها متعلق بما قبله ، وإن االله تعالى خاطـب بهـا                   

فصلاً من فصول النعم    فكلما ذكر   . الثقلين من الإنس والجن وعدّد عليهم نعمه التي خلقها لهم           
 )٦(... " . طلب إقرارهم واقتضاهم الشكر عليه ، وهي أنواع مختلفة وصور شتى 

 في سورة المرسلات عشر     )٧(  بينَومئذٍ للمكذِّ لٌ يَ يْ وَ : كما كرّر القرآن الكريم قوله تعالى       
كأنـه قـال   لأنه سبحانه وتعالى ذكر قصصاً مختلفة وأتبع كل قصة بهذا القول فصار " مرات  

                                                 
  . ٢٣٠ ص– ١٩٧٧ – ١ط – حلب – دار الأصيل – الفاصلة في القرآن –محمد الحسناوي )  ١( 

  .٢٠٣ هـ  ص١٣٢٧ – ١ ط– القاهرة – المكتبة التجارية – التبيان في أقسام القرآن –     ابن قيم الجوزية 

  .٨١ ص– جمالية المفردة القرآنية –أحمد ياسوف . د )  ٢( 

  ) .٧-٦(  الآيتان – ) ٧٩( سورة النازعات )  ٣( 

  ) .٨٠(  الآية – ) ٩( سورة التوبة )  ٤( 

  ) .١٣(  الآية – ) ٥٥( سورة الرحمن )  ٥( 

  .١٨ ص– البرهان في علوم القرآن –الزركشي )  ٦( 

  ) .١٥(  الآية – ) ٧٧( سورة المرسلات )  ٧( 
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ويلٌ للمكذّب بهذه القصة ، وكل قصة مخالفة لصاحبتها فأثبت الويـل لمـن              : عقب كلا صلاة    
 وقد يعمد القرآن الكريم إلى هذا النوع من الجمال الموسيقي تشويقاً للإنسـان أو               )١(" كذّب بها   

 .توعية له أو تأكيداً على أمرٍ معين 
رسها مقترنة بجمالها الشكلي والمعنوي ، ومـا        وعندما ندرس أي ظاهرة في القرآن الكريم ند       

 ...تضفيه من جوانب جمالية وتربوية 
ومهما تحدثنا عن جمال الأثر الموسيقي لمفردات القرآن الكريم ، والإعجاز الموسـيقي فـي               
القرآن ، فإنّه يطول بنا المقام في الحديث عن هذا الجانب ، ونكتفي بالحـديث عـن المفـردة                   

 ...بر عن معناها من خلال جرسها وحروفها ووقعها في النفس القرآنية التي تع
 

@bèŠu@Þý@åß@ñÈ½a@òÄÐÜÛaZ@
 

     وقد تحدثنا في مفردات سابقة عن أهمية المفردة القرآنية ، وكيـف اسـتطاع المعـري                
الاستفادة منها في تدعيم شاهده الشعري بما يتوافق مع ما جاء في القرآن الكريم ، وأشرنا إلى                 

همية المفردة القرآنية من خلال بعض الأمثلة التي ذكرنا فيها أصوات حروفها وصـياغتها ،               أ
 ...وتأثير ذلك في تجسيد المعنى ، وإبراز أثره وتصويره 

نوية ، لم يكـن بعيـداً عـن              وإنّ التوافق والانسجام بين الصورة اللفظية والصورة المع       
لى ذلك كثير من اللغـويين القـدامى ، والدارسـين        اللغة العربية ذاتها ، وقد أشار إ       خصائص
  )٢(... المحدثين 

ولكن القرآن الكريم استثمر هذه الخصيصة بصورة واضحة ، وقد استفاد الشـعراء منهـا ،                
فدلالة الألفاظ على معانيها الظاهرة أمر      " ووظفوها في أشعارهم بما يدعم أقوالهم وأخبارهم ،         

إلى بيان ، ولا إلى عسرٍ في الفهم ، وتعمّل في الفكـر ، لـو                جلي في آيات القرآن لا يحتاج       
كانت المسألة وقوفاً عند المعاني الأولى أو الدلالات اللغوية ، وذلك لا يتنـاقض بحـال مـع                  

 )٣(... " . دلالات أخرى تفهم من النظم ويوحي بها التركيب 
تي أوجدها االله سبحانه         ففي قول المعري الشعري وهو يتحدث عن بعض مشاهد الطبيعة ال          

وتعالى في هذا الكون الفسيح والواسع ، ويشير إلى النخلة التي قدرّ االله لها الارتفـاع والعلـوّ                  
ليس كلّ نخلة تغرس تبلغ نهاية الكمال ، بل قد تعرض لها عوارض تهلكهـا               " ولكنه يؤكد أن    

 )٤(" . ك لا تبلغ الكبر قبل الاستغلال ، فبادِر بالعمل أيها الإنسان في حال الصِّغر فلعلّ
                                                 

  .١٩ ص– البرهان في علوم القرآن –الزركشي )  ١( 

  .١ ج– ٦٥ ص–) حكاية الصوتية فصل ال ( – الشعر الجاهلي –ويمه قنهج في دراسته وت م–محمد النويهي )  ٢( 

  .٢٥ ص–الاسكندرية  - منشأة المعارف – المعاني الثانية في الأسلوب القرآني –فتحي أحمد عامر . د )  ٣( 

 .حامد عبد المجيد . د:  تح ١٦٩ ص– شرح المختار من لزوميات أبي العلاء –المعري )   ٤( 
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     وهو بهذا الشاهد الشعري يستفيد مما في القرآن الكريم من ألفاظ معبـرة موحيـة علـى                 
 :دلالتها من خلال أحرفها الصوتية فيقول 

 

 )١(وقُ  ها البسُقدَّرْ لَ            كم غُرسِتْ نخلةٌ بأرضٍ            فلمْ يُ
 

وهما مفردتـان قرآنيتـان     )  البسوق   –النخلة  ( جد مفردتي   ففي قراءة هذا النموذج الشعري ن     
تصور دلالاتهما في أصولهما اللغوية ، وأغلب الظن أن الصورة القرآنية للفظة كانت حاضرة              

 ...في ذهن الشاعر عندما نظم هذا البيت 
  إلى النّخل ، وفي القرآن الكـريم       ل على الطول والارتفاع ، وقد نسبت      تد) البسوق  ( فمفردة  

  )٢(  اتٍقَ باسِ والنّخلَ: قوله تعالى 
فهو بذلك يطلب من الإنسان أن يعمل في صغره حتى لا يذلّ بقلة عمله ، كما هي النخلة التي                   

 .تزرع وقدرها العلو والارتفاع ، ولكنّ الاستغلال قد يجتث منها ولا تبلغ نهاية الكمال 
سان مستفيداً مما في القـرآن الكـريم ،         وقد جمع الشاعر بين ما يحدث للنخلة بما يحدث للإن         

فالباء مع السين المهموسة التي تدعو إلى الهدوء والطمأنينة مع القاف التي يلتصق اللسان حين               
ينطقها بسقف الفم تعطي معنى قوياً يدعو إلى تفسير هذه المفردة بما توحيه أحرفهـا ، وبمـا                  

ثر القرآن في شعره من خلال لغتـه        ينسجم مع جرسها الموسيقي وكذلك في شاهد آخر يدعم أ         
مؤكداً أنّ المرء يتعب ويكدح في هذه الحياة ليكسب قوته بشرفٍ وأمانة وقد ورد في القـرآن                 

 :الكريم قوله تعالى 
       َّيهِ لاقِك كدْحاً فمُحٌ إلى ربِّكَ كادِ إن )٣( 

 :ول المعري فالإنسان يكدح ويتعب ليلاقي ربه بوجهٍ حسن ، وعملٍ صالح وفي ذلك يق
 

 )٤(ن طعامٍ يُوجَمُ  أكلُ مِصِر تَهُ             في المِلادِ وغِرسُحُ في البِ  فالمرءُ يكدَ
 

ونجـد فيهـا تـلاؤم      ) يكدح  ( وقد استفاد المعري مما في القرآن الكريم بهذه اللفظة القرآنية           
ة من خلال دلالـة    الكاف مع الدال والحاء التي تعطي معناها بصورة واضح        : الأحرف الثلاثة   

أحرفها ، ومن خلال جرسها الموسيقي الذي يوحي بحسن الكلام في السمع ، وتقبل المعنى لها                
 ...من خلال وجودها في السياق المناسب وتلاؤمها مع بعضها 

... والسبب في التلاؤم تعديل الحروف في التأليف فكلما كان أعدل ، كـان أشـدّ تلاؤمـاً                  " 
 حسن الكلام في السمع وسهولة في اللفظ ، وتقبل المعنى له في النفس لما والفائدة في التلاؤم 

                                                 
  .١١٠٨ ص– ٢ ج–اللزوم )  ١( 

 ) .بسق (  مادة ١٢٣ ص–مفردات ألفاظ القرآن  ) + ١٠(  الآية – ) ٥٠( سورة ق )  ٢( 

 ) .كدح (  مادة ٧٠٤ ص–مفردات ألفاظ القرآن  ) + ٦( الآية – ) ٨٤(سورة الانشقاق )  ٣( 

  .١٤٠٥ ص– ٣ ج–اللزوم )  ٤( 
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 )١(... " . يرد عليها من حسن الصورة وطريق الدلالة 
وموسيقا القرآن واضحة لكل نظر دقيق ، وهي ذات هدف ديني ، وجمالي معاً ، وهي رمـز                  

 ...هادف وأداة طيّعة في إبراز معاني الشدة والرحمة 
عري بهذه اللفظة القرآنية التي جاءت في القرآن ، ليتوافق بـين مـا ذهـب إليـه        فاستعان الم 

وفي الشاهدين السابقين قد جاءت الألفاظ القرآنية فـي شـعر           . المعري مع ما جاء في القرآن       
المعري بأحرف قليلة ، ولكنها دالة على معناها بطريقة تنسجم مع أحرفها ، وبأثر نفسي قوي فليست                 

المفردة ، بل في نوعية هذه الحروف ، فكل حرف من الأحرف السابقة             أحرف  رة عدد   العبرة في كث  
  ...لها وقعها في النفس ومخرجها السليم الذي يعبر عن تلاؤمه مع مخارج الحروف الأخرى 

 ة ، ـه الشديد من اللغة القرآنيـذه الفائدة من قربـوغير بعيد أن يكون الشاعر قد اكتسب ه
ر من مواضيع إيحاءاتها بالإضافة إلى موهبته الشعرية وقدرته على التعامل           واعتماده على كثي  

 ... مع اللغة الموحية المعبرة 
رضيه ويتحداهم بلزومياتـه ،      أن يقف في وجه مغ      فيلسوف استطاع  )٢(فالمعري شاعر عالمي    

في طياتهـا   وقدرته الشعرية على الثبات في الإيتان بكمٍّ هائلٍ من الأبيات الشعرية التي تحمل              
 ...كثيراً من المعاني الجلية وأبرز ما فيها تأثره بالقرآن الكريم من خلال لفظه ومعناه 

 :بقوله عنه      وقد أشار العقاد إلى إعجابه بالمعري والدفاع 
 شيمة واحدة في حكيم المعرة أخالها لو تغيرت قليلاً لتغيرت فلسفته جميعاً من الألف إلـى       وإنَّ

ى كثيراً من سقط الزند وكثيراً من اللزوميات ، ولخرج بديوان يقرأه القارئ فـلا               الياء ، ولألغ  
يهجس في خاطره ذكر المعري المعهود ، لأنّ تغيير تلك الشيمة يخرجه خلقاً جديداً لا يمّـت                 
بقرابة ذهن وهذه الشيمة هي السمت والوقار ، أو كما نقول في لغة العصـر الحاضـر أدب                  

 )٣(... " . ة البيئة وأصول اللياق
     وهكذا نجد أنّ المعري قد استفاد من اللغة القرآنية ، ووظفها في شواهده الشعرية بطريقة               
تتناسق مع قدرته اللغوية ، وقريحته الفذة التي تحدى بها العرب ، والتي استطاع من خلالهـا                 

 الكشف عـن التـأثر      إظهار مقدرته الشعرية واللغوية والبيانية فليس مهمتنا إثبات إيمانه بقدر         
وقد أظهر في كثير من شواهده التي سبق ذكرها والشواهد الآتية الذكر إيمانه باالله              ... والتأثير  

، فقد ذكر   " صلى االله عليه وعلى آله وسلم       " تعالى وتصديقه بالكتاب المنزل على النبي محمد        
اهده الشـعرية ، مبينـاً      القرآن من خلال أسمائه المتعددة الواردة في الآيات القرآنية من شـو           

                                                 
 محمد زغلـول   . د  : تح  . قاهرة   ال – دار المعارف    – ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز       – النكت في إعجاز القرآن      –الرماني  )  ١(

  .٨٨ ص–محمد خلف االله . سلام و د      
  .١٥ ص – الجامع في أخبار أبي العلاء –محمد سليم الجندي .  د ) ٢( 
  .٢٢ ص–العقاد رجعة أبي العلاء  عباس محمود   ) ٣( 
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أغراضه المتنوعة في استخداماته المتعددة ، مع ما أشار إليه من ذكر بعض السور القرآنية ،                
في شعره ، وليس ذاك فحسب بل أشار إلى أثر الألفاظ القرآنية ، ووقعها في النفس من خلال                  

ال الشكل والمضمون ،    فقد اتسمت المفردة القرآنية بجم    " حروفها المتنوعة المتناسقة المخارج     
فجمعت بين قوة تأثير التصوير ، وبين عذوبة الصوت ، وبقصـد بالعذوبـة سـهولة نطـق                  
مخارجها ، وشهادة السمع بسهولة أصواتها ، وهذه العذوبة لم تنتج عن اجتمـاع الأصـوات                

 )١(" . الرخوة أو تباعد مخارج حروف المفردات 
ة القرآنية فـي شـعره ، باسـتعماله لـبعض                كذلك برع في إظهار الخصوصيات للمفرد     

 ...المفردات التي أصبحت غائبة عن الذهن بسبب قلة استخدامها في العصر الحديث 
 ولم يقف المعري عند هذا الحدّ ، بل تجاوزه إلى وجود مفردات متجاورة في شعره جاء بهـا                  

 ى شعره جمالاً ـة أضفت علـكما جاءت في القرآن الكريم ، وقد أوردها في شواهده بطريق
 ...ورونقاً ، وإظهاراً لمقدرته على التحدي أمام الناس في إبراز شعره بطريقة معبرة 

     ولم ينسَ المعري ما للصفة من أثر نفسي يترك للقارئ والسـامع فـي حـال حـذفها ،                   
لتقديرها أو في حال وجودها لإبراز أثرها النفسي وقوة تعبيرها الذي أعطى للشاهد الشـعري               

 ...جمالاً وقدرة على التعبير 
يط بأحكـام   فيبرز جمال المفردة القرآنية الذي تتلقفه البصيرة ، ويدخل في أغوار النفس ويح            " 

س بالجمال الحسي كالمرئي والمسموع ، بل يدل على إقناع وموافقـة            المنطق وثباته ، وهو لي    
 ...للسياق الكلي 

 ، ودعوة إلى التهذيب ، وأنها تلقي ظلالاً نفسية          فصيغة المفردات تتم على رفعة البيان القرآني      
 )٢(... " . خاصة 

فالمعري ذو أثر قوي من خلال قريحته اللغوية وأقواله الشعرية في تحدي من جاءه في لغة أو                 
ه فتأثره اللغوي لا يعني إيمانه ، فوجود المعري في الأواسط العلمية قد أعطـا ... شعر أو نثر    

 استفاد منه الكثير من النحويين من خلال شواهده الشـعرية فـي             رفيعة إذ دفعاً قوياً ، ومنزلة     
إبراز قواعدهم النحوية بالاستناد إلى أبياته الشعرية التي كان القرآن الكـريم مرجعـه الأول               

ولم تنفِ المفردة جمال النظم القرآني ، بـل يضـاف           " والأخير في أخذ القواعد الأساسية منه       
يات النظم ، وهي الخطوة الأولى في بنـاء   ئم ، لأنّ المفردة تعدّ من جز      جمالها إلى نظرية النظ   

 )٣(.. " . الجمل ، ولهذا تسبق الجمال الناشئ عن العلاقات النحوية بين المفردات 

                                                 
  .٣٢٨ ص– جمالية المفردة القرآنية –أحمد ياسوف . د )  ١( 

  .٣٢٩ ص– جمالية المفردة القرآنية –وف أحمد ياس. د )  ٢( 

  .٣٣٠ ص–نفسه )  ٣( 
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ها هو  ف... مستفيداً من القرآن الكريم          وكثيرة هي الشواهد الشعرية التي أظهرها المعري        
 الـردّ علـى     همه بتهمٍ باطلة قد استطاع    ع الذي تحداه الناس وات    الرجل الحكيم والضرير البار   

بعضها وفق معرفته ببعض الشواهد الشعرية التي وجهت له متهماً ، وقد برّء نفسه مسـتعيناً                
" لـه وسـلم     آصلى االله عليه وعلى     " بيه محمّد   بآيات قرآنية مما يدل على إيمانه باالله تعالى ون        

 . وبالقرآن الكريم 
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 الفصل الثالث
lìÜþa@

 
نتحدث في هذا الفصل عن أسلوب المعرّي في أقواله الشعرية التي تتفاوت بين القـوة                

والضعف حيناً ، وبين الجدّة والهزل حيناً آخر ، وبعد أن تحدثنا عن المعـاني القرآنيـة فـي                   
ستطاع المعرّي أن يوظفها بطريقة تنمّ عن إيمانه باالله تعالى ، ودرسـنا             الفصل الأول وكيف ا   

في الفصل الثاني الألفاظ القرآنية وأثرها في شعر المعرّي ، نتناول الآن الحديث عن أسـلوبه                
من خلال ما تمثله في شعره من دراسة الصور القرآنية التي جسّدها في أشعاره مستفيداً منهـا      

 . شعرية ، وقوة بيانه وفصاحته ، وخصب خياله في إظهار مقدرته ال
ونودّ الحديث بداية عن الصورة وهي مصطلح نقدي قديم قد وجدت في الشعر ، منـذ                 

أن ظهر ، وجسّدها الشعراء في أشعارهم بطريقة فنية عبروا فيها عما يريدونه بطريقة إبداعية               
ية هي التي دفعت الشعراء للخوض      متميزة ، وللغة العربية أثرها في ذلك ، فطبيعتها التصوير         

 ) .اللغة الشاعرة ( في مجال التصوير والخيال ، وهي كما سمّاها الأستاذ العقاد 
ويبدو أنّ طبيعة اللغة العربية التصويرية تساعد على التوسع في مفهوم الصورة ، فقد               

يـة والموسـيقية ،     لأنها بنيت على نسق الشعر في أصوله الفن       ) اللغة الشاعرة   ( سمّاها العقاد   
  .)١(…فهي في جملتها فن منظوم منسق الأوزان والأصوات

الخيال يُعـدُّ   " ويختلف مفهوم الصورة عن مفهوم الخيال في النقد العربي القديم ولكن             
أساس تشكيل الصور ، وهو كذلك عند كثير من النقاد ، ثم هو أصل عظيم من عناصر النص                  

 تقليدياً يزاول فيه المبدع مبدأ المحاكاة والتناص المباشـر ، أم            الأدبي سواء أكان خيالاً محافظاً    
كان خيالاً إبداعياً مبتكراً فيأتي بما يثير النفس والعقل من صور خلاقة ونفسية ، تقود المتلقي                 

  .)٢(. "إلى أحكام القيمة 
قة التي لا   ومهما اختلفت النظرة إلى مفهوم الخيال بشكل عام ، إلاّ أنّه يبقى القوة الخلاّ              

ونجد أن  . يستطيع لأي إنسان عموماً والشعراء خصوصاً أن يتخلوا عنها منذ فطرتهم الأولى             
 ثم تباين للناس استخدام الخيـال مـن         )٣("كلام حقيقي لا يقبل الشك      " الخيال يستعمل على أنه     

ام خلال خصوبته وعمقه ، فالشاعر يستطيع أن يتعامل مع الخيال بطريقة تختلف عن اسـتخد              
                                                 

  . ٨ ص – لبنان – بيروت – المكتبة العصرية – اللغة الشاعرة –عباس محمود العقاد )   ١(

  .٦٩ م ص ٢٠٠٥ – ١ ط– دمشق – دار النمير – التقابل الجمالي في النص القرآني –حسين جمعة . د)   ٢(

  .١٨ ص – م ١٩٧٨ – تونس – الدار التونسية – الخيال الشعري عند العرب –بي أبو القاسم الشا)   ٣(
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لا يرى الشيء رؤيتنا له ، وإنما يرى روحه وكأن كل شيء تحت بصره له               "  الناس له ، فهو     
وجود آخر غير الوجود الظاهري الذي نراه ، أو كأن فيه لحناً من الحياة لا نسـمعه ، إنمـا                    

 ونجد أن الصورة في مفهومها الأول تدل على الأشـياء القابلـة             )١("يسمعه هو بإذنه المرهفة     
ية البشرية ، لكن هذا المفهوم لم يقف عند هذا الحدّ بل تطور عند علماء النفس وغيـرهم                  للرؤ

ليدلّ على مدركات الحواس كالسمع والبصر ، وقد تحدث الجرجاني عـن الصـور الحسـية                
  .)٢(...وتفصيلاتها بأنواعها مثل اللون والهيئة والحركة والصوت والذوق واللّمس 

 بعضها عن بعضها الآخر ، وقد تشترك مع بعضها لتـدل       ولكن هذه الحواس قد ينوب     
 .على موقف ما أو تصور مشهد معين 

وللنقد في دراسة الصورة وذكر أقسامها وصلتها بالشعور والفكر دراسات مستفيضـة             
لانودّ الخوض فيها والحديث عنها ، ولكننا نجد أنّ شاعرنا المعرّي قد أجـاد فـي اسـتخدام                  

 .بتكاره الشعري ااره بطريقة عبر فيها عن إبداعه ولصورة وجسدها في أشعا
وقد استطاع المعرّي الاستفادة مما في القرآن الكريم من صور حسية ونفسية ومتخيلة              

وأوجدها في أشعاره مستفيداً من الغرض الديني والجانب التربوي التي تـدعو            ... وغير ذلك   
 . إليه هذه الآية القرآنية أو تلك 

لفنية شروطها وميزاتها التي تدفع بالشاعر إلى انتقاء هذه الصورة دون           ولكن للصورة ا   
إنّ ما يدفعنا إلى تخيّر الصورة الفنيـة هـو          : " وَ  " فايز الداية   " تلك ، على حدّ قول الدكتور       

البحث عن الجدّة التي تستمد ألقها من الينابيع النقدية الأصيلة ، ومن ثم تغدو أهـلاً لإضـافة                  
  .)٣("لى التكوين البلاغي النقدي خطوط عصرية إ

ويختلف القرآن الكريم عن التراث الفكري والأدبي ، إذ لا يُعدّ من قبيل هذا كلّـه ، لأنّـه                    
صانع التراث ، ولذلك نجد امتدادَ معانيه وألفاظه وصوره في شـعر المعـرّي فنستحسـنها ، لأنَّ                  

لشعر في كثير من الجوانب ، فهي متميـزة  الصورة الفنية في القرآن تختلف عن الصورة الفنية في ا      
بطبيعتها ووظيفتها ومقوماتها ، وهذه المقومات تنسجم أجزاؤها مع بعضها ، وتتلاحم بطريقة يؤدي              

فالصورة القرآنية تركز علـى     " فيها كل جزء دوره الهام في تشكيل الصورة ضمن النسق المعجز            
المعرفة التي لا تفيد الإنسان في حياته فهي تصـور          الجوانب المفيدة للمعرفة الإنسانية ، وتهمل ذكر        

لنا آثار االله تعالى في مخلوقاته وبديع صنعه ، ولا تتحدث عن ماهية الخالق ، وتكتفي بأنـه لـيس                    
  لك في تصوير الملائكة والجن تعرضُكمثله شيء لتبقى صورته مطلقة في ذهن الإنسان ، كذ

                                                 
  .١٧٠ ص – ٣ ط– مصر – دار المعارف – في النقد الأدبي –شوقي ضيف . د)   ١(

  . ٧٢ – ٧١ ص – بيروت – دار المعرفة – أسرار البلاغة –عبد القادر الجرجاني )   ٢(

  .١٣ ص – ٢ ط– ١٩٩٦ – دمشق – دار الفكر –لوب  جماليات الأس–فايز الداية . د)   ٣(
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  .)١("ه مع تصوره عن هذه المخلوقات الغيبية للجوانب التي تخص الإنسان وتفيده في حيات
وهنـاك فـارق    " وبهذا يختلف عن النصوص الإبداعية الأدبية في كثير من الوجـوه             

رئيس بين القرآن والنصوص الإبداعية الأخرى ، ففي تلك النصوص تكون السمات الأدبيـة              
هذه السـمات الرئيسـة     الجمالية مسخرة لأغراض تمويهية ، أما في القرآن الكريم فإنّ مهمة            

تتمثل في لفت الانتباه أولاً والإيضاح ثانياً ، فإذا كانت النصوص الأدبية تحتكم إلـى معيـار                 
معين لقياس شعريتها ، فإنّ الخطاب القرآني بحسب هذا المفهوم هو المعيار لقياس شعرية كل               

  .)٢("ما سواه من نص الواقع الخارجي بوصفه كلام االله سبحانه وتعالى 
ونجد أن المعرّي قد أجاد في استخدام الصورة في أشعاره ، وعبـر عنهـا بطريقـة                  

تستدعي الانتباه ، وتدل على براعته وسعة خياله ، ولا يستطيع أي إنسان أن يبدع في ألفاظه،                 
أو معانيه ، أو أسلوبه إن لم تتوافر له الظروف المناسبة التي تهيؤه لئن يقدم أجـود مـا فـي                     

" منهاج البلغـاء وسـراج الأدبـاء        " ، وقد أكد ذلك حازم القرطاجني في كتابه         مخيلته وعقله   
وقلما برع في المعاني من لم تنشئه بقعة فاضلة ولا في الألفاظ من لم ينشأ بين أمـة                  : " بقوله

فصيحة ، ولا في جودة النظم من لم يحمله على مصابرة الخواطر في أعمال الروية الثقـة ،                  
  .)٣("لنسيب من لم تشط به عن أحبابه رحلة ولا في رقة أسلوب ا

وقبل الحديث عن أشعار المعرّي التي استلهم ممّا في القرآن الكريم من صور موحية               
 : مُعبّرة ، وجسّدها في أقواله ، نشير إلى ميزات الصورة القرآنية بطريقة موجزة 

 :ميزات الصورة القرآنية 
 ولكن الهدف الديني والتربوي يضمّن      –تور   تشريع ودس  –فالقرآن الكريم كتاب ديني      

بصورة فنية تقدم المعنى الحقيقي ، وتضعه أمام أعيننا واضحاً ملموساً ، وإنّ التعبير لا يندرج                
 ـ      هُوا لَ  كفرُ ذينَ والّ : تحت الأنواع البلاغية ، وإذا قرأنا قوله تعالى          ى م نـارُ جهـنَّمَ لا يُقضَ

 هذا النموذج القرآني نتلمس فيه وبكلّ حواسنا        )٤(ا  هَن عذابِ م مِ  عنهُ وا ولا يُخفَّفُ  وتُم فيمُ عليهُ
 ...ف عنهم عذاب الآخرة ليرتاحوا عذاب هؤلاء البشر الذي لا ينتهي أجلهم ليمُوتوا ، ولا يخف

فالمعنى قُدم بصورة فنية رسم قوامه الكلمات ، ونلاحظ أنّ المعنى الناتج عن انتظـام                
ة ، لها القدرة في نقل المحتوى المراد ، هو الأساس الذي يحرك             الكلمات في تركيب يشع دلال    
 ... .ء أسباب تكونها يىفاعلية تشكيل الصورة ، ويه

                                                 
 ٤٣ ص- م٢٠٠١/هـ١٤٢٢-١ ط– حلب – دار فصّلت – وظيفة الصورة الفنية في القرآن–عبد السلام أحمد الراغب . د)   ١(

 ٤٥ص – م ٢٠٠٥ دمشق – منشورات اتحاد الكتاب العرب – الإشارة الجمالية في المثل القرآني –عشتار داوود أحمد . د)   ٢(
  – م ١٩٦٦ – تونس – دار الكتب الشرقية – منهاج البلغاء وسراج الأدباء –حازم القرطاجني )   ٣(

  . ١٩ – ١٨ ص –محمد الحبيب بن الخوجة :        تح 

 ) . ٣٦( الآية – ) ٣٥(سورة فاطر )   ٤(



 ١١٢

ولعلّ الصورة هي القالب الأساسي للتعبير القرآني ، وهي إحدى مكونـات الجمـال               
 .والإعجاز ، وهذا ما سحر العرب عندما سمعوه قبل أن يدخل الإيمان قلوبهم 

رة القرآنية تخاطب الفرد والجماعة ، وتوجه الجانب الديني والتربـوي لهـم ،              فالصو 
 :  بقوله " مصطفى ناصف " والصورة لها علاقة بالتعبير الحسي كما أشار إلى ذلك الدكتور 

  .)١(" للدلالة على كل ما له صلة بالتعبير الحسي – عادة –تستعمل كلمة صورة " 
من مشهدية تبدأ وتنتهي لتعطي فكـرة صـيغت بطريقـة    فالصورة القرآنية بما تقدمه     

تعبيرية تنقلها من عالم التجريد المعدّ للإدراك الذهني إلى عالم الإدراك الحسي المعبّـر عنـه                
بلغة وتركيب يختلفان عمّا تعرض به الفكرة التي يعبر عنها بما ناسبها من ألفاظ لا إسراف في              

 ... .غتها من مهمته إلاّ لنقل ما تعنيه استعمالها إلاّ للإيضاح ، ولا خروج لل
صلّى االله عليـه    " محمّد   عقولهم منذ أن نزل على سيّدنا        فالقرآن قد سحر العرب وبهر     

وقد وقفوا أما إعجازه حائرين لا يعلمون ما يفعلون ، وكان ذلك بقيمتـه التصـويرية                " وسلّم  
 .القرآنية الكريمة المتنوعة وقداسته الدينية وأغراضه التربوية التي تمثلت في الآيات 

وسنذكر بصورة موجزة ميزات الصورة القرآنية بقدر يساعدنا التعرف على الصور الشـعرية              
 .التي أفاد منها المعرّي من القرآن الكريم وأوضحها في أشعاره لتؤدي غرضاً دينياً وجانباً تربوياً 

حينما توجد تخاطب الوجدان    وإنّ أول ما تمتاز به الصورة القرآنية أنها صورة حسية            
والحس ، وتستدعي الحواس البشرية لتشخص أمامها المعاني المجردة وهي تعبر عن المعنـى              

وحين يمرّ القارئ بهـذه     ... الذهني والمشاعر والأحاسيس ومشاهد الطبيعة والنماذج الإنسانية        
 مـرة القـدرة     الصور القرآنية مرات عديدة ويتأملها بحواسه ووجدانه تتحفز لديه فـي كـل            

التخييلية، ويستدعي مشاعره وحواسه لتجسيد هذه الصورة بطريقة تعبيرية ومعظـم صـور             
القرآن الكريم تتمثل في هذا الجانب ، فنجد أن الصور الحسية في القرآن الكريم حينما يعرض                
لمعانيها أو تستدعي المحسوسات يجري في ذلك مجرى البشرحينما يعبرون عـن نتاجـاتهم              

 ، والصور القرآنية تلبي ما قصدت به من فكر ديني مع إثبات المركز الـرئيس الـذي                  الأدبية
 . تدور حوله هذه الصور في إثبات حقيقة الألوهية 

فالصور القرآنية ليست متباعدة وإنما هي متواصلة تقوم على نظام العلاقات والروابط لنقـل              " 
نّ الصورة القرآنية أيضاً تنسجم مـع       هذا الفكر الديني وتجسيده في صور متحركة مؤثرة ، فإ         

المكوّن الأساسي للصورة وأقصد به الفكر الديني كما تنسجم أيضاً مع أنواع الصور التي تدور               
  . )٢("حول الصورة المركزية لإبراز حقيقة الألوهية وآثار الربوبية 

                                                 
  .٣ ص – ١ ط – ١٩٥٨ – القاهرة – دار مصر – الصورة الأدبية –مصطفى ناصف . د)   ١(

  .٩٢  ص – وظيفة الصورة الفنية في القرآن –عبد السلام أحمد الراغب . د)   ٢(



 ١١٣

و عاً أَوْا طَيَرضِ ائتَها وللأ خانٌ فقالَ لَ   وهي دُ  لى السَّماءِ ى إِ  استوَ ثمَّ: ففي قوله تعالى   
 .)١( هاماءٍ أمرَ سَى في كلِّ وأوحَنِيْواتٍ في يومَمَ سبعَ سَنَّاهُ فقضَينِعَنا طائِيْ ائتَاتهاً قالَرْكَ

ومعنى أمر السّماء والأرض بالإتيـان      : " ففي هذه الصورة الكونية يقول الزمخشري        
ا كما أرادهما وكانتا فـي ذلـك كالمـأمور          وامتثالهما أنه أراد تكوينهما فلم يمتنعا عليه ووجدت       

المطيع ، إذا ورد عليه فعل الأمر المطاع وهو المجاز الذي يسمى تمثيلاً ، ويجوز أن يكـون                  
شئتما ذلك أو   ،  تخييلاً ويعني الأمر فيه على أنّ االله تعالى كلّم السماء والأرض وقال لهما ائتيا               

كره ، والغرض تصوير أثر قدرته فـي المقـدورات   أتينا على الطوع لا على ال    : أبيتماه فقالتا   
وهذه هي طريقة القرآن في تصوير الجوامد حية شاخصـة بإضـافة الصـفات               . )٢("لاغير  

الإنسانية عليها كي تكون أكثر إيحاء وأشد تأثيراً في النفس الإنسانية ، وما يزيد هذه الصورة                
ا ما يستدعي الحواس في جعلـه مشـهداً         جمالاً ورونقاً هو طريقة الحوار في كلتا الآيتين وهذ        

فالصور الحسية في القرآن الكريم تمتاز بدقتها في إصـابة          . متحركاً مؤثراً في النفس البشرية      
 ...الهدف وهي قوية في التعبير مؤثرة في النفس 

ونجد أن القرآن الكريم يزخر في آياته الكريمة بالتشابيه التي تستدعي الوقوف لتأملها              
 . )٣(وشِ نِ المنفُهْبالُ كالعِ وتكونُ الجِ: وله تعالى كما في ق
لم يكتفِ في تشبيه الجبال يوم القيامة بالعهن بل وصـفه بـالمنفوش             " فنجد أن القرآن     

 ، ليقدم صورة التناثر في العهـن ، ولا يكتفـي القـرآن              )٤("للدقة في تصوير هشاشة الجبال      
: يصفـهم بأنهم أقسى من الحجارة كما في قوله تعالى          بتصوير قساة اليهود بأنّها كالحجارة ، ل      

ِوةً سْ قَجارةِ أو أشدُّ كالح)٥(.  
: وهذا ما يشدّ الانتباه ويستدعي الدقة والتقييد ويقول الدكتور أحمد بدوي فـي ذلـك                 

ويجعل القرآن في الحجارة المثال الملموس لقسوة قلوب اليهود ويبعدها عن أن تلين لجـلال               "
ة الصدق ، ألا ترى أن القسوة عندما تخطِر بالذهن تخطِر إلى جوارهـا الحجـارة                الحق وقو 

  . )٦("الجاسية القاسية 
 : ونجد أنّ الدقة في التصوير القرآني تتمثل في مجال الاستحالة كما في قوله تعالى  
 َّى ونَ الجنَّةَ حتَّ  اءِ ولا يدخلُ  م أبوابُ السَّم   لهُ حُنها لا تُفتَّ  وا عَ رُنا واستكبَ وا بآياتِ بُ الذينَ كذَّ   إن
  .)٧(مِّ الخِيَاطِ ملُ في سَ الجَجَلِيَ

                                                 
  ) .١٢ – ١١( الآيتان –) ٤١(سورة فصّلت )   ١(
  .٤٤٦ – ٤٤٥ ص – ٣ ج– الكشاف –الزمخشري )   ٢(
 ) .٥( الآية –) ١٠١(سورة القارعة )   ٣(
  .١٩٤ ص – ٣ ط– ١٩٥٠ – القاهرة –ة  مكتبة النهض– من بلاغة القرآن –أحمد بدوي . د)   ٤(
 ) . ٧٤( الآية –) ٢(سورة البقرة )   ٥(
  .١٩٢ ص – من بلاغة القرآن –أحمد بدوي . د)   ٦(
 ) .٤٠( الآية –) ٧(سورة الأعراف )   ٧(



 ١١٤

فمحال لهؤلاء الكافرين أن يدخلوا الجنة إلاّ إذا ولج الحبلُ السميك ثقب الإبرة الدقيق ،                
وهذه صورة متخيلة يتخيل الذهن محاولات عديدة متكررة لهذا الحبل السـميك ، ولكـن دون                

وهذه الصورة القرآنية المتخيلة تخاطـب      . ل اليائسة في ولوج سمّ الخياط       فائدة كمحاولة الجم  
 . الوجدان وتستدعي الانتباه وتتملك على الإنسان كل حواسه ومشاعره 

ر نجد إيحاءات الصورة التي تستحضر كـل طاقـات الحـس            يومع الدقة في التصو    
مها وتتابع أبعادها فـي المخيلـة   والوجدان لتتابع هذه الصورة فقد لا تكتمل صورة ما إلاّ بإتما          

م كرمادٍ  وا بربِّهم أعمالهُ   كفرُ ذينَ مثلُ الّ  : دون أن تنتهي إلى نقطة معينة كما في قوله تعالى           
فهي صورة فنية تثير المشاعر والانفعالات ، وتثيـر          . )١(فٍ  ومٍ عاصِ يحُ في يَ   الرِّ  بهِ تْاشتدَّ

نها في ذهنه ، فيتخيل القارئ الرماد المتراكم الـذي          الخيال ليتابع أجزاء الصورة ويتأملها ليكو     
تذروه الريح في يوم عاصف ، وتكاد تكون كل لفظة في الآية تساعد على اكتمـال التخييـل                  

 . الحسي في الصورة المرسومة 
وبما توحي هذه   ) المشبه به   ( وأحياناً يتمثل الإيحاء في الصورة القرآنية بوجود لفظة          

 : حاسيس ، وبما تدعه للنفس من خيال عميق كما في قوله تعالى اللفظة من مشاعر وأ
َونٌ هنَّ بَيضٌ مكنُكأنَّ. اتُ الطَّرْفِ عِينٌ رَم قاصِهُ وعند)٢(.  

وهذا النوع من التشبيه نجده عند ابن الأثير من قبيل تشبيه صـورة حسـية بصـورة      
  .)٣(حسية أخرى

وما : "فيقول  ) البيض المكنون   (  إيحاء   وقد تحدث الأستاذ علي الجندي في كتابه عن        
أجمل تشبيه الحسان ، والكناية عنهن بالبيض المكنون فإنهنّ في ترفهنّ ولين ما حولهن ثم في                
نعومة مسهنّ وحرارة الشباب فيهنّ ثم في رقتهنّ وصفاء ألوانهنّ وبريقهنّ ثم في قيام أهلـيهنّ                

كلّه منهم ومن أنفسهم كالبيض المكنـون فـي         وذويهنّ عليهنّ ولزومهم إياهنّ ، فهنّ في ذلك         
، هـذه الصـورة     ) البيض المكنون   (  كل ذلك يتأتّى لنا بعد إمعان النظر في لفظة           )٤("عشّـه  

 . المفعمة بالتعابير الكثيرة الموحية 
ومن سمات الصورة القرآنية الحركة التي نجدها ليس فقـط فـي مشـاهد القصـص                 

عة والقيامة ، ولعلّ ما تتمثل به هذه الآيات القرآنيـة مـن             والحوادث وكذلك في مشاهد الطبي    
 : استعارات القرآن لها توجب الحركة المستمرة الموحية في قوله تعالى 

                                                 
 ) .١٨( الآية –) ١٤(سورة إبراهيم )   ١(

  ) .٤٩ – ٤٨( الآيتان –) ٣٧(سورة الصافات )   ٢(

  –أحمد الحوفي . د:  تح – ٢ ط– ١٩٦٢ /١٩٥٩ – القاهرة – دار النهضة – المثل السائر –ثير ابن الأ)   ٣(
  . ١٢٧ ص –بدوي طبانة .       د

 ١٤٠ ص– ١ القاهرة ط– مكتبة الأنجلو المصرية – أطوار الفكر والثقافة في ظل العروبة والإسلام –علي الجندي وآخرون )   ٤(



 ١١٥

  َمَ دَعَّــاً   إلى نارِ جهنَّ ونَعُّ يومَ يُد)نجد أن هذه الألفاظ من خلال دلالتها بإيقاعها طافحة )١ 
ر ، والمدفوع في النار يصدر صوتاً قريباً مـن جـرس            فالدّع هو الدفع بالظهو   " بهذه الحركة   

العين الساكنة ، لذلك فإن الصورة اختارت في تشكيلها اللغوي هذا الحرف بالـذات ، لتكـون                 
الصورة المرعبة توحي بهيئة مخصوصة وهي الدفع في الظهور رغم إرادتهـم كمـا تجسـم             

  )٢(."حالتهم النفسية وما هم عليه من خوف وفزع 
نجد أنّ الصورة الفنية في القرآن تخاطب الذات الإنسانية بما فيها مـن حـسِّ ،                وإننا   

 . ووجدان ومشاعر لترتسم هذه الصورة بأبعادها الفكرية بشكلٍ صحيحٍ 
أما الآيات القرآنية التي تتحدث عن مشاهد الطبيعة فنجدها ماثلة فـي صـور تجسّـد                 

. قٍ ، كدليل على قدرة االله سـبحانه وتعـالى           مشاهد متعددة من الطبيعة في سياقٍ واحدٍ متناس       
 إلى الإبلِ كيفَ خُلِقِتْ وإلى السَّماءِ كيف رُفِعَتْ وإلـى الجبـالِ             لا ينظرونَ  أفَ : كقوله تعالى   

  .)٣(كيف نُصِبتْ وإلى الأرض كيف سُطِحَتْ 
رسـومة ،   وقد ذكر الجمال هنا من سائر الحيوانات اقتضاها التناسق بين أجزاء الصورة الم            "  

اـل               فالسماء مرفوعة تقابلها الأرض المبسوطة ، والجبال المنصوبة في الأرض المبسوطة تلائمها الجم
المنصوبة السنام وهكذا ترسم الصور مشاهد الطبيعة بالمساحات والمسافات والخطوط والأشكال وتدعو            

  . )٤("الإنسان إلى تأمل هذه المشاهد المتناسقة التي تدل على خالقها المبدع 
ونجد التناسق في الصورة القرآنية ماثلاً في كثير من الآيات القرآنية ، فقـد ركـزت                 

: الصورة هنا على فناء الدنيا بما فيها من لذات ومتاع وبقاء الآخرة ودار الخلود ، قوله تعالى                  
 َالأموالِ والأولادِ كمثـلِ  ر فيكم وتكاثُ  بينَ وٌ وزينةٌ وتفاخرٌ  هْبٌ ولَ عِنيا لَ  الدُّ ما الحياةُ مُوا أنَّ  اعل 

 حُطاماً وفي الآخرةِ عـذابٌ شـديدٌ        هيجُ فتراهُ مًصفرّاً ثم يكونُ    غيثٍ أعجبَ الكُفّارُ نباتَه ثم يَ     
  .)٥(ور  الغرُنيا إلاّ متاعُ ورضوانٌ وما الحياةُ الدُّومغفرةٌ من االلهِ

 الفانية وما فيها من متاع وملـذات        فإنك تجد في الآية القرآنية تناسقاً مطّرداً يتمثل في هذه الدنيا           
عجب به الكفار   وكثرة في الأولاد والأموال ، ثم نهاية الإنسان بموته وترك هذه الملذات ، كالغيثِ الذي أُ               

و هذا النبات ليكبر ويصبح مصفراًّ ويتناثر في الهواء الطلق ويكون حطاماً وهي صـورة زائلـة                 مثم ين 
 . للكافرين ومغفرة من االله تعالى للمؤمنين وهذا ما يتمثل به في الآخرة بعذابه

                                                 
 ) . ١٣(ية  الآ–) ٥٢(سورة الطور )   ١(

  .٥٢ ص – وظيفة الصورة الفنية في القرآن الكريم –عبد السلام أحمد الراغب . د)   ٢(
  ) .٢٠ ... ١٧(  الآيات –) ٨٨(سورة الغاشية )   ٣(

  .٢١٤ ص – وظيفة الصورة الفنية في القرآن الكريم –عبد السلام أحمد الراغب . د)   ٤(
 

 ) .٢٠( الآية –) ٥٧(سورة الحديد )   ٥(
  التقابل الجمالي في النص القرآني –حسين جمعة .    يراجع كتاب د*  



 ١١٦

والذي يهمنا هو هذا التسلسل في نزول الغيثِ والتناسق بين أجزاء الصورة وقد يكون               
 والتضـاد فـي     *التناسق بين أجزاء المشهد وفي السورة القصيرة الواحدة وقد يتمثل بالتقابـل           

بلتين أولاهما تصف أهـل الجنـة       الصفحة الواحدة أو في الصفحتين المتقابلتين صورتين متقا       
وثانيتهما تصف أهل النار ، أو تصف صنفين آخرين متباينين ونذكر في هـذا المثـال الآيـة       
القرآنية التي تصف نوعين من الناس ينفقون أموالهم في وسائل شتى وهما صورتان متقابلتان،              

ي ينفق مالـه ابتغـاء      صورة الإنسان المنافق الذي ينفق ماله رئاء الناس وصورة الإنسان الذ          
مرضاة االله سبحانه وتعالى وتقابلهما مع صورتي الوابل الذي يصيب الصخر فيزيل ما عليـه               
من تراب ويتركه عارياً لا يرجى منه خير ، وصورة الربوة المباركة التي تعطي من خيرهـا                 

 :الكثير سواء أهطل عليها كثير من المطر أم قليل كما في قوله تعالى 
  ـ رِ هُذي ينفِقُ مالَ  ى كالَّ  والأذَ م بالمنِّ لوا صدقاتِكُ وا لا تُبطِ   آمنُ ا الذينَ  يا أيُّه   ـ ئَ اسِ ولا  اءَ النَّ
ومثَلُ ... رابٌ فأصابَهُ وابلٌ فتركَهُ صَلْداً    تُ وانٍ عليهِ فْ صَ لِه كمثَ  بااللهِ واليومِ الآخر ، فمثلُ     نُؤمِيُ

 ـ  ةٍ بربوَ يتاً من أنفسِهِم كمثلِ جنَّ     وتثب  االلهِ  مرضاةِ م ابتغاءَ  أموالَهُ  ينفقونَ الذينَ لٌ ةٍ أصابَها وابِ
  . )١(...  لم يُصٍبْها وابلٌ فطلٌّ  فإنْينِفَعْها  ضِ أكُلُتْفآتَ

والصور القرآنية مع ذكر بعضٍ من سماتها مضغوطة بقليل مـن الألفـاظ ، وهـي                
شبيه أو الاستعارة،   موجزة أشد الإيجاز سواء أجاءت على هيئة الأنماط البلاغية المعروفة كالت          

 . أم جاءت تعبيراً حقيقياً تتمثل في صورة يتملاها الحس ويرسمها البصر 
فالتصوير إما أن يكون مباشراً أو فنياً ، فالتصوير المباشر لا يعتمد على البلاغة أما               " 

التصوير الفني يعتمد على البلاغة ويمكن تقسيمه إلى تصوير بالتشبيه وتصـوير بالاسـتعارة              
  .)٢("وير بالرمز وتص

ويتلازم الأثر النفسيّ مع الصورة القرآنية ليثيـر فـي الـنفس الشـعور بالسـرور                 
 ... والطمأنينة، أو بالرعب والخوف والاستكراه 

ونجد أن الأثر النفسي الذي تطبعه الآية القرآنية في الذات الإنسانية يختلف عن الأثـر       
وأن التداعي النفسـي عنـد الأديـبِ        " شعرية ،   النفسي الذي يتولد من بيت شعري أو قصيدة         

يختلف عن ألفتنا بجموحه وانطلاقه من قيود المواصفات المنطقية والدلالات المحددة فيركـب             
  .)٣(..."المجاز والرمز والعلاقات الجديدة بين الأشياء 

 صورة ونجد أن القرآن الكريم في كثير من آياته قد أشار إلى الحالة النفسية الملازمة لل 

                                                 
 ) .٢٦٥( الآية –) ٢(سورة البقرة )   ١(

  .١٦٧ ص – الأسلوبية منهجاً نقدياً –محمد عزام . د)   ٢(

  .٣٨ ص – جماليات الأسلوب –فايز الداية . د)   ٣(



 ١١٧

 فاقعٌ لونُها   نَّها بقرةٌ صفراءٌ   إِ :  القرآنية التي تتمثل في اللفظة المستعارة كما في قوله تعالى           
  .)١( رينَتسرُّ النّاظِ
فهذه الآية القرآنية تحمل في طياتها حالة السرور ، وهي حالة نفسية متولدة من تأثير صـورة                  

 :بيه دون أن يأتي للربط بين أمرين كما في قوله تعالى اللون فيها ، كما يظهر الأثر النفسي في التش
  َالِبَجٍ كالجِ وْم في مَ  هِي بِ  تجرِ  وهي )إذ روعي في هذا التشبيه ما يحـس بـه           " )٢

 وهناك صور تثير الرعـب  )٣("ركاب السفينة حين يرون مثل هذه الأمواج الضخمة والمرعبة    
فيها بصورة جلية في ذكـر رؤوس الشـياطين         والخوف والاستكراه ، وقد يتمثل الأثر النفسي        

 ـلْ طَ : حين وصفها االله سبحانه وتعالى بشجرة الجحيم في قولـه تعـالى               ـ عُهَ   رؤوسُ هُا كأنَّ
برؤوس الشـياطين دلالـة     " الطلع  " وشبه  : ((  وقد قال الزمخشري في كشافه       )٤(ياطين  الشَ

ه مستقبح في طباع الناس لاعتقادهم      على تناهيه في الكراهة وقبح المنظر ، لأنّ الشيطان مكرو         
فيقولون في القبيح الصورة كأنه وجـه شـيطان كأنـه رأس            . أنه شرّ محضر لا يخلطه خير       

  .)٥())شيطان ، وإذا صوره المصورون جاؤوا بصورته على أقبح ما يقدر وأهوله 
حيث تخاطب فطرة الإنسان أو الطبيعة المزدوجة فيـه لا          (( فنجد أن الصورة حسية      

وإنما تقـيم علاقـات     ... يعني هذا أنها تخاطب النزعة الفردية على حساب النزعة الجماعية           
وثيقة بين الإنسان وغيره ، لأنَّ الفردية والجماعية اتجاهان بارزان في النفس أيضاً ، وتعتمـد                
كل المشاعر أو الاتجاهات المتقابلة على قاعدة التوازن الأساسية التي تعزف عليها الصـورة              

من سمات الصورة القرآنية فهي لا تثير المشاعر فقـط ، وتتركهـا             ) التوازن  ( تى أصبح   ح
لتعمل في اتجاهات متناقضة مؤثرة في النفس الإنسانية ، والسلوك الاجتماعي كما نرى ذلـك               
في الصور الأدبية ، بل تقيم التوازن بينها أيضاً ، وهذا ينسجم مع وظيفة الصورة الدينية لأن                 

  .)٦())لقرآنية دينية تحمل رؤية وفكراً ومنهجاً الصورة ا
ولابد من الإشارة إلى أسلوب المعرّي في شعره الذي تمثله مستفيداً مما فـي القـرآن                 

الكريم الذي جسده بطريقة تعبر عن براعته وقدرته اللغوية ، فالأسلوب قد عُبر عنه بتعاريف               
  . )٧())ظم والطريقة فيه من النَّرب الضَّ: (( عديدة ووفق ما ذكره الجرجاني نجده 
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 ) . ٤٢( الآية –) ١١(ورة هود س)   ٢(
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 ١١٨

بأنه السمة التي يتجلـى طابعهـا علـى         " (( رئيف خوري   " ولكن نجده عند الأستاذ      
  .)١())الأديب في مناهجه التي يسلطها لأداء مقاصده 

فنجد أن الكاتب يلجأ إلى استخدام أدوات تعبيرية معينة من أجل غايات وأهداف أدبية               
 ...غة الأدبية وبما تعطيه من تعابير موجزة واضحة للمتلقي لأن الأسلوب يهتم بالل

وكثيرة هي الآراء حول موضوع الأسلوب ولكنها تصيب فيما قاله بيير جيـرو فـي                
وجه للملفوظ ينتج من اختيار أدوات التعبير وتحدده طبيعة المتكلم أو           (( تعريفه للأسلوب بأنه    

  .)٢())الكاتب ومقاصده 
 

أسلوب : وإنما كان له أسلوبان     (( معرّي في أشعاره لم يكن واحداً       ونجد أن أسلوب ال    
في سقط الزند وهو أسلوب القرن الرابع الهجري في التشبيه والاستعارات والكنايات والمبالغة             

أما أسلوبه في لزوم ما لا يلزم وهو ديوان شعري فريد افتتح فيه المعرّي              ... واستعمال البديع 
) سقط الزند   ( لعربي ، فالمعرّي يترك فيه كل موضوعات شعره في          صفحة جديدة في الأدب ا    

ويقتصر على موضوعات الحياة والمجتمع والأخلاق ويلتزم الإيجاز ، وربما انتقل في قصيدة             
واحدة من موضوع إلى موضوع ، وتغلب عليه الألفاظ الجزلة التي تصل أحياناً إلى الغرابـة                

دباء لأنها تخاطبهم قبل غيرهم وفي لزومياته كما في سقط          ولكنها ليست بعيدة عن العلماء والأ     
  . )٣(... ))الزند يكثر من ألوان البديع والمعاني والبيانِ فيها 

 

 :ومما نجده في أشعاره بصورة قويّة 
 :الاقتباس  -" ١

 المؤلف كلاماً منسوباً للغير في نصّه ويكـون ذلـك إمّـا للتحليـة أو                وهو إدخال ((  
هو تضمين الكلام نثراً أو نظماً شيئاً       : ((  وكذلك عرّفه جبور عبد النور بقوله        )٤())الاستدلال  

  .)٥())من القرآن أو الحديث أو من مصطلح العلوم على وجه غير مشعور به 
ونجد أن المعرّي قد اقتبس كثيراً من القرآن الكريم سواء أكانت اقتباساته تتمثـل فـي     

م في عبارة قرآنية ، وقد اعتمد في اقتباسـاته أيضـاً علـى              لفظة قرآنية أم في معنى قرآني أ      
 .المقابلة بما يخدم شعره ويظهر تأثره بالقرآن الكريم ، بما يخدم المعنى الذي يريد إظهاره 

ونحن نقف عند المفردة القرآنية التي لها علاقة بالصورة لا من حيث بنيتها اللغوية أو                
ها على استحضار صورة قرآنية أو مشهد قرآني ، وذلك         الموسيقية ذاتها ، ولكن من حيث قدرت      
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 ١١٩

حين يضعها الشاعر في سياق خاص ويكون لهذه المفردة أثر كبير في جعل الصياغة الشعرية               
الصياغة تعنـي الصـورة والصـورة تعنـي         : (( صياغة تصويرية كما جاء عند الجرجاني       

للصورة ، وإنما في التشكيل الفني      الصياغة أو النظم ، ومعيار الجودة ليس في المادة المكونة           
  . )١())للصورة ، لأنّ الصورة هي التي تجعل الفضة خاتماً أو سواراً 

وتساعد هذه المفردة على تداعي المعاني والصورة في مخيلـة المتلقـي ذي الثقافـة                
 أسرار((الدينية، وتجعل المدلول الشعري أوسع وأغنى من المدلول المباشر ومن المعروف أنَّ             

الإعجاز الأدبي لا تكون في المعاني اللغوية والنحوية وهي المعاني الأولى وإنما تكـون فـي                
المعاني الثانية وهي التي يحملها الأدبي اللفظ أو العواطف البشرية التي تمتلىء بهـا الألفـاظ                

  . )٢(.))والتراكيب
ريم عبرت عما يريده    والأمثلة الشعرية التي تمثلها المعرّي في اقتباساته من القرآن الك          

 :بطريقة تدل على أنها قد شحنت بطاقات تصويرية وعاطفية خصبة فيقول المعري 
ــاحَ وأيــنَ الرّبــاحُ وترجــو الرَّبَ

 

ــكَ الخَ  ــي نفسِ ــكَ ف ــرىونعتُ )٣(يْسَ
 

شـعر  فقد ذكر المعرّي في هذا الشاهد الشعري مفردة واحدة مقتبسة من القرآن الكريم وقد لا تُ       
جل بجو القرآن ، ولكن بقليل من التأمل تجعلك أمام صورة قرآنيـة واضـحة ،                القارئ المتع 

فالمعرّي في شاهده يتحدث عن هؤلاء البشر الذين يرجون الربح ولا يأخـذون إلاّ الخسـران                
ويطلب منهم أن يقلّوا من الظفر فلن يظفروا إلاّ بالخيبة فقد انخـدعوا بالأسـماء ، فضـعْفِ                  

  )٤(.لك ولم يهيئهم إلاّ له عقولهم لم يعددهم إلا لذ
التي تحمل معنـى الخُسـر      ) الخيسرى  ( وقد اقتبس المعرّي من القرآن الكريم مفردة         

  )٥(رٍ ي خُسْفِ إنَّ الإنسانَ لَ: والخاسر ومنه قوله تعالى 
وفي شرح البطليوسي أن المعرّي يريد في هذه اللفظة ما وردت به في الآية القرآنية ،                 

ه اللفظة من امتدادات قرآنية موحية تكسب الصياغة الشعرية قوة تصويرية وعمقاً            ونجد ما لهذ  
تخييلياً ، ويكون المعرّي بذلك قد تحدث عن خسارة الإنسان الذي يتأمل الربح ولكن لضـعف                

 ... عقله لم يستطع أن يحقق ما يريد ، فالإنسان دائماُ في خُسْر 
فاد من لفظة قرآنية أخرى قد أشـار فيهـا   وليس هذا فحسب ولكن نجد المعرّي قد است  

إلى دلالات قرآنية موحية عبّر فيها عن قدرة االله سبحانه وتعالى في كل شيء في هذا الكـون                  
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 ١٢٠

وهو بالمرصاد لكل عملٍ يقوم به الإنسان في هذه الحياة الدنيا ، وفي شاهده يؤكد أن الإنسـان            
رصاد له وسيأتيه الموت في أي لحظة وفـي         لو نجا من الموت إلاّ أنّ االله سبحانه وتعالى بالم         

 :أي مكان قدّر له أن يموت فيه فيقول المعرّي 
 ـ    النَّ ى لـهُ  وتوخَّ جـاةَ وقـد أيـ

 

ـــقَ  ــامَ بالمِي ــادِرْنَ أنَّ الحِم )١(ص
 

والقارئ الذي ليس له صلة بالأجواء القرآنية قد لا يستطيع أن يستخرج من النص معنى أبعـد                
 ذوي الثقافة القرآنية سيتمثل ذلك لهم في مخيلتهم حين يذهبون إلـى             من دلالته الظاهرة ولكن   

  .)٢(ادِ المرصَبِك لَ ربَّ إنَّ: في قوله تعالى ) المرصاد ( مفردة 
أكد المعنى ذاته ولكن نبه أن لا مهرب ولا ملجأ للإنسـان            (( والراغب الأصفهاني قد    

  .)٣())من الموت 
 . ت واستسلامه للقدر وهذا يتمفصل مع رؤية المعري للمو

شيء كثير في حجم المفردة الواحدة في بيت شـعري واحـد ،             ) المرصاد  ( وما توحيه لفظة    
ومن الجدير بالملاحظة أنَّ المفردات القرآنية ليست كلها قادرة على إعطاء صورة أو مشهد ،               

 ... أو إغناء مخيلة وتبقى لها دلالتها اللغوية فقط 
 الأمثلة السابقة بعض الألفاظ القرآنية مأخوذة من جو قرآني          ولكن نجد كما لاحظنا في    

في الإشارة إلى مشهد قرآني أو صورة قرآنية ، وهي حين ترد في موضعها تشد النفس إلـى                  
كثيراً مـن المفـردات أو الصـور        (( التأمل والتمثل بها ، وتجعل القارئ في أجوائها إذ أنَّ           

كننا حين نتمثلها في الوحدة الشاملة أو الصورة الكليـة          الجزئية غير مثيرة أو مؤثرة بذاتها ول      
  ونجد ارتباط هذا الموقف مـع موقفـه مـن المـرأة ،               )٤())نستكشف من خلالها الأعاجيب     

فالمعري في شواهده الشعرية لم يتمثل في اقتباساته على الألفاظ القرآنية وإنما جسّد ذلك فـي                
 :ده الشعري المعاني القرآنية أيضاً فنجده يقول في شاه

ــوّ ــهُ وت ــاتِ فإنَّ ــرَ الغاني قَ أم
 

ــدَ     ــم تن ــهُ ل ــرٌ إذا خالفْتَ )٥(مِأم
 

وقد شرح الخوارزمي ما رمى إليه المعري في هذا الشاهد ، وفي هذا البيـت إشـارة              
  . )٦(فونَ عن أمرِهِ خالِذينَ يُ فليَحذرِ الَّ: إلى قوله تعالى 

لّم مما يلزم بمخالفته الحذر ، أما أوامر النساء         ويريد أنّ أوامر النبي صلّى االله عليه وس       
فالحذر إنما يلزم بموافقتها ، ووجه ارتباط هذا البيت بما قبله ، أن الغواني يحرصن على جمع                 
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 ) .رصد (  مادة – ٣٥٥ ص – مفردات ألفاظ القرآن –الراغب الأصفهاني )   ٣(

  .٩٨ ص – بيروت – دار العودة – التفسير النفسي للأدب –عز الدين اسماعيل . د)   ٤(

  .٣٢٨ ص – ٢ ب – ٧ق : سقط الزند )   ٥(
 ) .٦٣( الآية –) ٢٤(سورة النور )   ٦(



 ١٢١

الحطام مع أنّ اجتنابه من عادة الكرام ونجد أن المعرّي في هذا الشاهد قـد اقتـبس المعنـى                   
شعر يعمد إلى التصوير ، في لغتـه وفـي أدواتـه            ، وفي هذا ال   ) خالفته  ( القرآني من لفظة    

التصويرية ، وهو يعكس عدم مخالفة الرسول صلّى االله عليه وسلّم في أوامره ولكنَّ الشـاعر                
أعطى لهذه الصورة بعداً أعمق في نفس القارئ فيما تمثله هذه اللفظة من معنى قرآني قـوي                 

وسلّم لا يخالف أما أمر النساء فقد يخـالف         التأثير في النفس بأنّ أمر الرسول صلَى االله عليه          
 ... ولكن بحذرٍ 

وفي نموذج شعري آخر نجد أن المعرّي قد أكد استفادته من الاقتبـاس فـي المعنـى      
 : القرآني بصورة قوية مؤثرة فقد عبر عن ذلك بقوله الشعري 

يغيضُ إليكَ غـورُ المـاءِ شـوقاً       
 

ــيمَا ويُ  ــى يَس ــهُ حتَ ــرُ نفسَ )١(ظهِ
 

: قد عنى بغور المـاء      " رح الخوارزمي ما قصده المعري في شاهده السابق و          وقد ش  
  .)٢(اً رَوْحَ ماؤُكُم غَ إنْ أصبَ: غائرة وفي التنزيل قوله تعالى 

ونجد المعرّي في تعبيره لهذه المفردة قد استفاد من التعبير ذاته في القـرآن الكـريم                 
لتي تغور في أعماق الأرض ، فهذا الشوق يغـور        بازدياد الشوق وعوره في النفس كما الماء ا       

 ...كما تغور الماء 
ومن هنا يكون غنى المفردة في امتداداتها وإحضارها لأجواء قرآنية تعطـي الطـابع               

 .الشعري قوة في التصوير وعمقاً في الخيال 
وكثيرة هي الشواهد الشعرية التي أوردها المعرّي مستفيداً من اقتباساته فـي القـرآن               

  . )٤( ، أم في المعنى)٣(الكريم سواء أكان ذلك في اللفظ
                                                 

  .٢٣١ ص – ٤٠ ب – ٥ق: سقط الزند )   ١(

 ) .٣٠( الآية –) ٦٧(سورة الملك )   ٢(

  .٢٤١ ص – ٧ ب – ٥ق )   •(  .١٥٧٢ – ١٥٧١ ص – ١٦ ب– ٦٧ ق :سقط الزند )   ٣(
  ١٣٠٨ ص – ٥٢ ب – ٦٠ق المتممة )   •(   .١٦٠٤ ص – ٤٩ ب – ٦٧ق )   •       (
  .٢٨٩ ص – ٩ ب – ٦ق )   •(   .١٤٧٣ ص – ٦١ ب – ٦٤ق )   •       (
  .١٤٧٣ ص – ٦١ ب – ٦٤ق )   •(   .٣٠٩ ص – ٢٧ + ٢٦ ب – ٦ق )   •       (
  .٢٤٠ ص – ٣ ب – ٥ق )   •       (

  .١١٥٦ ص – ٩ ب – ٥٧ق )   •(   .٨١١ ص - ٣ ب – ٣٤ق : سقط الزند )   ٤(
  .١٦٢٤ – ١٦٢٣ ص – ١٨ ب – ٦٨ ق)   •(   .١١٨١ ص – ١٥ ب – ٥٨ ق)   •       (
  .١٧٦٩ ص – ٣٩ + ٣٨ ب – ٧٧ ق)   •(   ١٨٣٨ ص – ٤٥ ب – ٨١ ق)   •       (
  .٣٠٧ ص – ٢٥ ب – ٦ ق)   •(   ١٦٨٨ ص – ٥ ب – ٧٢ ق)   •(       

  .٢٢٦ ص – ٥ ب – ٤ ق)   •(    .٣٨٨ ص – ٥٠ ب – ٨ ق)   •       (
  .٢٠٢ ص – ٤٠ ب – ٣ ق)   •       (
  .١٦١ ص – ١ج )   •(    .٣٦٥ ص – ١ج: اللزوم )  •       (
  .١٦٢ – ١ج )   •(     .٥٢ ص – ١ج )   •       (

  .١٥٢١ ص – ٣ج)   •(     .٥٦ ص – ١ج )   •     (  



 ١٢٢

ويجد قارئ شعر المعري كثيراً من الصور البلاغية التي أوجدها في أشعاره بطريقـة               
تدل على براعته وتفوقه اللغوي ، فنجده في بعض أشعاره لم يعرض للفظة قرآنية أو معنـى                 

 أشعاره ، وإنما اقتبس جملة قرآنية تعطـي         قرآني قد اقتبسهما من القرآن الكريم وأوجدهما في       
صورة كلية يستمد الشاعر أجزاءها من القرآن دون أن يكون له تدخل أو تغيير فـي نقلهـا ،                   
فالشاعر يتعامل مع الصور القرآنية وكأنه يعنى بتصوير مشهد من الحياة ، ثم يستعين بمشهد               

ة حاضرة في ذهـن المتلقـي ،        قرآني ليزيد صورته وضوحاً على أساس أنّ الصورة القرآني        
 :سريعة الوثوب في ذاكرته فيقول المعرّي 

وإذا الأرضُ وهي غبراءٌ صـارَتْ     
 

ــدِّهانِ   ــنِ وردةً كال ــن دَمِ الطع )١(م
 

وذلك حين وصف الأرض وهي غبراء مليئة بالدماء ، فجعل الأرض وما فيها من دماء شبيهةً                
ة كدهن الزيت من شدة الفزع الأكبر كما ورد         بشكل السماء يوم القيامة حين تكون حمراء مذاب       

  .)٢( فإذا انشقَّتْ السَّماءُ فكانتْ وردةً كالدّهانِ :  في القرآن الكريم قوله تعالى 
فنجد أنّ المعري قد اقتبس حملة قرآنية وأوجدها في شعره دونما تحـوير أو تغييـر                 

ندما يتغير لونها يوم القيامـة مـن        مشبهاً الأرض وهي مليئة بالدماء في لونها بشكل السماء ع         
وتتواصل صورة انشقاق السَّماء في رسـم       (( شدة الخوف والفزع فيصير لونها أحمر كالدهن        

لونها الأحمر السائل أيضاً في ذلك اليوم المرهوب فهي مشقوقة كوردة حمراء سائلة وفي هذا               
كد وحدة الرؤية للحياة والكون     الترابط ما يؤكد وحدة التصوير الفني في القرآن الكريم ، كما يؤ           

  .)٣(...))والإنسان ويثبت الإعجاز في القرآن 
وبقي أن نشير إلى أنّ المعرّي قد اقتبس من القرآن مصطلحاً قرآنياً وأورده في شعره                

مستفيداً في إظهار صورة قرآنية تدل على براعته من خلال القدرة على التـذكر ، معتمـداً علـى                   
 : داً خصوبة مخيلة القارئ وثقافته لتوحي الصورة ما أراده الشاعر منها فيقول إيضاح المعنى ، مؤك

لقد حَرَمَتْنَا أثْقـلَ الحَلْـي أُخْتَنـا       
 

)٤(فمــا وهبَــتْ إلا ســمُوُطَ لآلِ   
 

 :وقد شرح البطليوسي هذا البيت قائلاً 
رمـلِ  وصف أن هذه المذكورة بكت للفراق ، فلما رأت الظباء دموعها تتناثر على ال              

 وهبته لها ، وبخلت عليها بالثقيل من الحليِّ ما كان من سواء ودملوج وخلخال               توهمت أنه درٌّ  
الخيوط التي ينظم فيها الدرّ واحدها سمط وجعلها أختاً للظباء فشـبهها            : ونحو ذلك والسموط    

 قال بها والعرب تستعمل الأخوة بمعنى المجانسة والمشابهـة ، هذا الثوب أخو هذا الثـوب و
                                                 

  .٤٥٤ ص – ٤٠ ب – ١٤ق : سقط الزند )   ١(

 ) .٣٧( الآية –) ٥٥(سورة الرحمن )   ٢(

  .٣٣٥ ص – وظيفة الصورة الفنية في القرآن الكريم –عبد السلام أحمد الراغب .د)   ٣(

  .١٢٠٢ ص – ٣٨ ب – ٥٨ق : سقط الزند )   ٤(



 ١٢٣

  .)١( يا أختَ هارون ما كانَ أبوكِ امرأَ سَوْءٍ : المفسرون في قوله تعالى 
وإنّ معناه يا شبيه هارون ، وهارون رجل كان موصوفاً بالعفة والصلاح ولـم يكـن                 

 ... لمريمَ أخ يقال له هارون 
ونجد ما لهذه الصورة الشعرية من تأثير عميق في النفس تستحضر الـذهن لتـذكرها                

وإعطاءها حقها في موضعها الصحيح ، ونجد أثر الصورة في النفس بأنها محركة للمشـاعر               
 :إلى ذلك بقوله " ريتشاردز " والعواطف وقد أشار الناقد 

 ولهذا تلازمت الصـورة مـع       )٢())القوى المحركة للعواطف محصورة بالصورة      ((  
وب المقابلة بين مفردتين ، ووفق مـا        التعبير القرآني كما اقتبس المعرّي من القرآن الكريم أسل        

جاءتا في آية قرآنية فيذكر في شاهده الشعري مقابلة بين النجم والشجر ، وسواء أكان قصـده                 
فقد ورد ذلك في القرآن وإن كان أراد ذكر مقابلة بين النجم والشـجر              ) الشجر  ( اقتباساً لفظياً   

 :فهما يسجدان الله تعالى وحده فيقول المعرّي 
 ـ ودِ في عَ   الجُ وقاسِمُ نخفضٍالٍ ومُ

 

)٣(ثِ بين النَّجمِ والشّـجرِ    يْمةِ الغَ سْكقِ 
 

وذهب التبريزي في شرح هذا البيت إلى أنّه يقسم نائله بين الغنـي والفقيـر كقسـمة                  
المطر بين النجم والشجر من النبات ما لم يكن له ساق ، والشجر ما له ساق أي ينال خيره كل                    

أما البطليوسي كذا وقع هذا البيت من نسـخ السـقط   . وشريف ووضيع أحدٍ من غني وفقير ،  
وكذا رويناه وليس بصحيح عند التأمل لأنّ النبت اسم يعم الشجر وغيره مما تخرجـه الأرض                

بـين  ( وإن كان قد ورد عن أحد من اللغويين أن النبت غير الشجر فليس بصحيح والصواب                
على ساق والشجر المشهور ما استقلّ على ساق وقـد          لأن النجم ما لا يستقلّ      ) النجم والشجر   

 فسـمى اليقطـين     )٤(قطين   وأنْبَتْنا عليهِ شجرةً من يَ     : جاء في الكتاب العزيز قوله تعالى       
  .)٥( دانِ يسجُجرُ والشَّ والنّجمُ: شجراً وهو لا يقوم على ساق ومنه قوله تعالى 

... ا قاله المعرّي في شاهده الشعر ي         م – مقابلة بين النجم والشجر      -فهو دليل على     
 : ومما يتضمنه أسلوب المعرّي في استفادته من القرآن الكريم 

صفة الشيء بما قاربه وشاكله من جهة       : (( ذكرها ابن رشيق في عمدته      : التشـبيه   -" ٢
  .)٦())واحدة أو جهات كثيرة ، لا مِن جميع جهاته ، لأنه لو ناسبه مناسبة كليّة لكان إيّاه 

                                                 
 ) .٢٨( الآية –) ١٩( مريم سورة)   ١(
  .٢٨ ص– ١ ط- هـ ١٤٠٤/ م١٩٨٤ – دار المنارة للطباعة – الصورة بين البلاغة والنقد –أحمد بسام سامي . د)   ٢(
  . ١٣٨ ص – ٢٥ ب – ٢ق : سفط الزند )   ٣(
 ) .١٤٦( الآية –) ٣٧(سورة الصافات )   ٤(
 ) .٦( الآية –) ٥٥(سورة الرحمن )   ٥(

 ٤٨٨ص   - م   ١٩٨٨/هـ١٤٠٨ – ١ ط – بيروت   – دار المعرفة    –العمدة في محاسن الشعر وآدابه      – رشيق القيرواني    ابن)   ٦(
 .محمد قرقزان : تح



 ١٢٤

الدلالة على أنّ شـيئاً أو صـورة        : (( وقد عرف التشبيه في علم البيان العربي بأنه          
  . )١())تشترك مع شيء آخر أو صورة أخرى في معنى أو صيغة

ونجد أن أسلوب المعرّي قد تجسّد بصورة قوية بوجود الأنواع البلاغية معظمها فـي               
 الصورة التعبيريـة عنـد المعـرّي التشـبيه          أهم أدوات ((  ونجد أنّ    – كما أسلفنا    –أشعاره  

والاستعارة والكناية ، وقد استخدم كل أداة من هذه الأدوات بكل ما تتسع له اللغة في مجازاتها                 
وطاقاتها ، فكان خياله خصباً وإحساسه مرهفاً إلى حدود بعيدة ، وكثيراً مـا كانـت صـوره                  

يدة لديه وكأنه يجعل فيها روابط فنيـة        بأشكالها المذكورة تؤلف مواضع متوهجة في بناء القص       
  . )٢())تشدّ أجزاءها وتمسك بأطرافها 

فقد يكون التشبيه لا يقتصر على طرفيه       : فالتشبيه عند المعرّي نجده يتمثل في نوعين         
وإنما وجه الشبه يكون غير محدود ، فيكون التشبيه تمثيلاً وتخييلاً في كثير مـن الأحيـان ،                  

 ...ه من السياق فلم يقتصر على طرفين محسوسين وكان أحياناً يتفهم
ونجد من التشابيه التي جسّدها المعرّي في شعره التشابيه الذهنية المعنوية ، وقد تناول               

الصورة القرآنية في هذا الجانب بشيء من التلطف والذكاء واختفاء شيء من التجربة الحياتية              
 :البشرية على الصورة ومثل ذلك قول الشاعر 

 ـنَرى وجوهَ المَ  تَ ا فـي جوانِبِـهِ    ايَ
 

 ــ  ــانِ عفَارِيتَ ــهَ جنَّ ــنَ أوج )٣(ايُخَلْ
 

ما ترى في هذا السيف مـن       : بأن الجنان هي الجنة ويقول      : وفي تفسير الخوارزمي     
الوجوه الخارجة عن الاعتدال إنما هي وجوه المنايا إلاّ أنها لقبحها وعدم العهد بوجود المنايـا                

  .)٤( طلعُها كأنّهُ رؤوسُ الشياطينِ : ن ألا ترى إلى قوله تعالى تُظنّ وجوه الشياطي
فالاعتقاد الذي في الجنان عفاريت شيء معنوي ومتخيل غير محسوس وكمـا أشـار               

أنّ الشاعر العربي كان يصنع مجده ، ويجذب الأنظار إليه بالملاحظة           (( كارل بروكلمان إلى    
  .)٥())الصائبة أو التشبيه القوي 

ا النوع الثاني فهو التشبيه التمثيلي الذي يعتمده المعرّي في أشعاره ، مسـتفيداً مـن      أم 
ن البرق الذي ينتشر فـي السـماء والأرض         عة في تجسيد ظاهرة معينة متحدثاً       الألفاظ القرآني 

معطياً لوناً مميزاً ، فهذا البرق إذا ما جاء بلونه الأحمر لينتشر في كل مكان ظننت أنّ الليـل                   
 زنجي قد جرح وسالت الدماء على لونه الأسود ، فقد اعتمد المعرّي على تشبيه تمثيلـي                 عبد

                                                 
  . ٥٢١ ص – معجم مصطلحات الأدب –مجدي وهبة . د)   ١(
  .٧١ -٧٠ – ٦٩ ص – لغة الشعر عند المعري –زهير غازي زاهد . د)   ٢(
  .١٥٦٠ ص – ٧ب  – ٦٧ ق –سقط الزند )   ٣(
 ) .٦٥( الآية –) ٣٧(سورة الصافات )   ٤(
 عبد الحليم النجار. د: ترجمة ٥٧ ص – ١ ج– ١٩٧٧ – القاهرة – دار المعارف – تاريخ الأدب العربي –كارل بروكلمان )   ٥(



 ١٢٥

بانتشار البرق في السماء والأرض كما هو الزنجي الذي جرح ووجدت دماؤه علـى بشـرته                
 : السوداء فيقول 

ا ما اهتـاجَ أحمـرَ مُسـتطيراً       ذَإِ
 

ــبْتَ اللّحَ  ــلَ زِسِ ــاً جَي ــاًنجي )١(ريح
 

 : المنتشر كما في قوله تعالى والمستطير هو
 ُّه مستطيراً  يوماً كانَ شر)٢(.  

وهنا اقتبس المعرّي لفظة قرآنية واعتمد على التشبيه التمثيلي في شـاهده الشـعري ليقـوي                
المعنى ويضفي عليه جمالاً ورونقاً وتأثيراً في النفس يستدعي الوقـوف مطـولاً لفهـم هـذه                 

ولأبي العلاء في باب التشبيه صور رائعة والغريب        ((  شعره   الصورة التي أرادها المعرّي في    
أن نرى تشبيهاته في الأمور المحسوسة ما يعجز عن مثله كثير مـن البصـراء مـن الدقـة                   
والإحكام والإحاطة بكل ناحية ظاهرة أو خفية بحيـث لا تفوقـه حركـة ولا سـكون ، ولا                   

لم تكن له ، وخلع عليه من صـفات         يستعصي عليه لون وربما وهب للمشبه والمشبه به حياة          
كل ذلك مع إحكام في الرصـف ورشـاقة فـي           . الأحياء ما يخيل إلى القارئ أنه حيّ حقيقة         

  .)٣())الألفاظ 
 : ومما تحدث عنه المعرّي أيضاً 

أفضل المجاز عنـدهم وأول  : وقد عرفها ابن رشيق القيرواني بقوله     (( : الاسـتعارة    -" ٣
حلي الشعر أعجب منها وهي من محاسن الكلام إذا وقعـت موقعهـا             أبواب البديع وليس في     

الاستعارة ما اكتفي فيها بالاسم المستعار عن الأصـلي         : وقول الجرجاني   . ونزلت موضعها   
ونقلت العبارة فجعلت في مكان غيرها وملاكها بقرب التشبيه ومناسبة المستعار للمستعار له ،              

 )٤()) بينهما منافرة ولايُبيّن في أحدهما إعراضٌ عن الآخر        وامتزاج اللفظ بالمعنى حتى لا يوجد     
وهي استعمال اللفظ في غير ما وضـع        : (( محمّد عزام فنجدها    . أما تعريف الاستعارة عند د    

له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي ، أو هـي تشـبيه حـذف أحـد                    
  .)٥())طرفيه

ن أدوات الصورة وفيها يكون مجال إبـداع الشـاعر فـي            فالاستعارة هي أهم أداة م     
استخدامه للغة ، ويتحرك أفقه الذي يصوغ فيها خطراته ، وقد تتدخل ملكة الشاعر التخييليـة                
في الصورة القرآنية كما أشار المعري إلى ذلك في شعره عندما استعار من القـرآن الكـريم                 

                                                 
  .٢٤٠ ص – ٣ ب – ٥ق: سقط الزند )   ١(

 ) .٧( الآية –) ٧٦(سورة الإنسان )   ٢(

  . ٩٩٩ – ٩٩٨ ص – الجامع في أخبار أبي العلاء المعرّي –حمد سليم الجندي الأستاذ م)   ٣(

  .٤٦٢ – ٤٦٠ ص – العمدة في محاسن الشعر وآدابه –ابن رشيق القيراواني )   ٤(

 ٢٩ ص–حلب سوريا / لبنان – بيروت – دار الشرق العربي – المصطلح النقدي في التراث العربي القديم –محمد عزام ، د)   ٥(



 ١٢٦

ل الكتب ، وقد أفاد في ذلـك مـن قـدرة    فهو يطوي الصّبا كما يطوي السج  ) الطوي  ( معنى  
تصويرية تخييلية تستدعي الوقوف للتأمل ومعرفة غرض المعري من هذا الربط بين طـوي              

 : الصّبا وطوي السجل للكتاب مستفيداً مما في القرآن الكريم وفي ذلك يقول 
نـي  طويْتُ الصِّبا طيَّ السِّجلِّ وزارَ    

 

)١(سـجالُ كـمٌ وإِ  زمانٌ لهُ بالشَّيْبِ حُ    
 

 :وفي شرح البطليوسي عما أراده المعرّي 
الكاتـب وبهـذين    : هو كتاب العهد والسجل أيضاً      : ل هو الكتاب وقال الخليل      فالسجِّ 

 وفـي هـذا يؤكـد       )٢(تبِ  جلِّ للكُ  يومَ نطوي السّماءَ كطيِّ السِّ     : المعينين فسّر قوله تعالى     
 بالشيب حكماً سجل به فلا مرد ولا حيلة في          المعري رجوعه الله تعالى وفيما حكم عليه الزمان       

 ... دفعه 
ولم تأتِ هذه الاستعارة إلا لتضع نهاية لصورة رسمها الشاعر في أبياته ، فالتجربـة                

لحظة انفعالية تمتلك على الشاعر كيانه وتهزه من الـداخل          (( الشعرية على وجه الخصوص     
حساسه الذي يحمله في آثـار تجربتـه        حتى لا يجد سبيلاً إلى الصمت فيبث انفعاله وصوت إ         

  .)٣())رسالة يجد المتلقي فيها صدى تجاربه الخاصة
وبعد هذا كلّه ، بقي علينا أن نشير إلى ما تمثله المعري في شعره من تضمين لآيـات                  

قرآنية في أشعاره ، ولا نقصد تلك الصورة الشعرية التي تستحضر الصورة القرآنية من خلال              
هدين متقاربين ولكن نقصد الصورة التي تومئ إلى الصورة القرآنية وتتضمن           المقارنة بين مش  

شيئاً من الصورة القرآنية ولكن لا نستطيع أن نمسك بعناصر الصورة القرآنية إلا بالتقريـب،               
 . وبهذا فهي تتفاوت في بعدها أو قربها وفق ذكاء القارئ 

 

 :التضمين  -" ٤
  .)٤())ضية دون أن يصرح به فيها فالتضمين هو ما تنطوي عليه الق((  

ويذكر المعرّي في أشعاره كثيراً من التضمين للآيات القرآنية في شعره بقصد الإشـارة إلـى                
الناحية الدينية مع التركيز على الجانب التربوي ، ونجد أنّ اللغة الشعرية تختلف عـن اللغـة                 

  .)٥())العادية هي اللغة الإيضاحفلغة الشعر هي اللغة الإشارة في حين أن اللغة (( العادية 
والمعرّي ببراعته اللغوية وقدرته الفائقة في امتلاك ناصية البيان نجده قد ضمن فـي               

 . قرآنية وأحاديثاً نبوية شريفة تدل على ثقافته الدينية شعرية آياتٍِكثير من أبياته ال
                                                 

  .١٢٥٣ – ١٢٥٢ ص – ٤٠ ب – ٥٩ق : سقط الزند )   ١(
 ) .١٠٤( الآية ٠-) ٢١(سورة الأنبياء )  ٢(
  .٨٠٧ ص – ٢٠٠٣ –) ٩( العدد الفصلي الثاني – بغداد –) شعرالتجربة المتفردة (  مقالة –مجلة الرواد )   ٣(
  .٢٤٣ ص – معجم مصطلحات الأدب –مجدي وهبة . د)   ٤(
  .١٢٥ ص – ١٩٧١ – بيروت – دار العودة –دمة للشعر العربي  مق–أدونيس )   ٥(



 ١٢٧

 لألفاظ وردت   ولا يقتصر الأمر على تضمين أو اجتزاء النص الشعري في اللزوميات           
لكـريم  في القرآن الكريم ولها دلالة محورية فيه ، ولكنه يلجأ إلى التضـمين مـن القـرآن ا                 

 :  في نص شعري واحد كقوله والحديث النبوي الشريف معاً
ثٌيرى الفكرُ أنَّ النورَ في الدّهرِ مُحدَ      

 

)١(هـا وما عنصرُ الأوقـاتِ إلاّ حُلوكُ      
 

أنّ ابن  : سبق من النور مستنداً إلى ما جاء في الحديث الشريف           وأراد المعرّي أن الظلام أ    (( 
: قيل لـه    فالليل ،   : عباس رضي االله تعالى عنهما سئل عن النهار والليل أيهما أسبق ؟ فقال              

وا أنَّ السّـمواتِ    ذينَ كفـرُ   أولم يرَ الّ   : أما سمعتم قول االله تعالى      : من أين قلت ذلك ؟ قال       
  .)٢( ففتقناهُما ا رَتْقاًوالأرضَ كانتَ

  .)٣(..))وهل يكون الرتق إلاّ الظلام : ثم قال 
فنجد أن المعرّي قد ضمن في شاهده الشعري ما ورد في القرآن من ذكـر الظلمـة ،            

ولكن نجد أن التضمين لا يمكن معرفته بسرعة دونما تأمل في الخيوط التي نسج الشاعر منها                
 في هذا الدهر محدث مخلوق ، ولكن الذات الإلهيـة           صورته بأن الفكر يرى ويحسب أن النور      

لا تنحصر في وقت محدد أو مكان معين أو نورٍ ، ويشير المعرّي إلى أنَّ الأوقات تتناوب بين                  
الليل والنهار لمجيء الظلام قبل النهار ، وقد استفاد المعرّي من هذه الآية القرآنية التي ضمنها               

اً في النفس وقدرة على التأمل لمعرفة غرضه من ذلـك           في شاهده الشعري لتعطي بعداً مؤثر     
وفي شاهد آخر يسمو الشاعر إلى الاستفادة مما في القرآن الكريم في تضمين ما ذهب إليه                ... 

لتأكيد ما يريده ولضرورة تمثل الناس به واتباعه في حياتهم اليومية بالمودة لبعضهم الـبعض               
ده بين كل البشر لأنه فرض في سـائر الأديـان           والبعد عن الكراهية والحقد ، وضرورة وجو      

وهنا يؤكد الجانب الأخلاقي الإسلامي الذي يناشد به ويدعو الناس إلى التمسك به وفـي هـذا                 
 : يقول 

ــالَأَ ــكَ طَشــرِبْ الع ــاًبْمونَ حُّب ع
 

 ـ   )٤(ضٌ فـي سـائِرِ الأديـانِ      رْفهو فَ
 

 : قوله تعالى وفي شرح الخوارزمي أنه قد أشار بهذا الشاهد الشعري إلى 
 ُربى  قُلْ لا أسألكُم عليهِ أجراً إلاّ المودةَ في الق)٥(.  
فهناك من الناس مّنْ يفسِّر القربى بأقارب النبي صلّى االله عليـه وسـلّم ، فنجـد أنَّ                   

الشاعر قد ربط بأجزاء من بيته الشعري بما ورد في القرآن الكريم بضرورة تمثـل المـودة                 

                                                 
  .١١٥٧ ص – ٣ ج–اللزوم )   ١(

 ) .٣٠( الآية –) ٢١(سورة الأنبياء )   ٢(

  شرح المختار من لزوميات أبي العلاء  –حامد عبد المجيد . د)   ٣(

  .٤٦٢ ص – ٥٤ ب – ١٤ق : سقط الزند )   ٤(
 ) . ٢٣(ة  الآي–) ٤٢(سورة الشورى )   ٥(



 ١٢٨

قد أضفى المعرّي على بيته الشعري جمالاً وإبداعاً ولكن بقليل من التأمل            والمحبة بين الناس و   
 نوافق ما ذهب إليه الدكتور عز الـدين         –لنتعرف إلى ما رمى إليه المعرّي في شعره ، وهنا           

 :اسماعيل بحديثه عن الصورة الخصبة 
لـك  إنَّ ميزة الصورة الخصبة أنها تستطيع أن تشع في كل اتجـاه ، وأن تسـمح                 ((  

  .)١())باستكناه المزيد من المعاني كلما أوغلت معها بحسّك
ونحن واجدون ذلك حين نبعد مع هذه الصورة بما توحيه من دلالات ومعاني وظلال،               

 .وحين نتعرف على مصادرها وأصولها 
وقد تكون الصورة الإيحائية قريبة المآخذ تستطيع أن تعرف بعدها القرآني مباشرة مع              

 : تركيز والتذكر كما في قول المعرّي الشعري قدرة على ال
وكانَ اختياري أن أمـوتَ لـديكمُ      

 

)٢(حميداً فما ألفيْتَ ذلك فـي الوُسْـعِ        
 

: ووفق ما أشار إليه الخوارزمي أنه أراد مما قاله ما ورد في القرآن الكريم قوله تعالى               
 ُوما تدري نفسٌ بأيِّ أرضٍ تموت )٣(.  

لمعرّي بالموت ، وبأنه حتم مقضي على كلّ إنسان في أي بقعة قدّر             فهنا يبرز إيمان ا    
له أن يموت فيها ، وهي صورة نفسية موحية قد استوحاها المعرّي من القدر المحـتم علـى                  
الكائنات الحية ، فهو يريد أن يختار موته بين أهله وقومه معززاً حميـداً ، ولكـن لا يـدري                    

وكثيرة هي الصور التي ضـمنها المعـرّي فـي    ...  ة  الإنسان متى يكون أجله وفي أي ساع      
أشعاره مستفيداً من القرآن الكريم ، والمعرّي بهذه الصور الإيحائية قد أعطى شعره بعداً دلالياً               
واضحاً وعميقاً ، وأشرك القارئ في مخيلته وعوالمه الداخلية ، ولكن نجد أن القراء يتفاوتون               

 ... ء في مدى المتابعة والفهم والاستحيا
وكثيرة هي الصور القرآنية التي تبدت في أشعار المعرّي ولا نود الإطالة في ذلـك ،                 

ولكن المعرّي بقدرته اللغوية الفائقة قد برع في الإتيان بما يدل على إبداعه الشـعري وتـأثره      
قرآنية بالقرآن والاستفادة منه بما يؤكد القداسة الدينية والجانب التربوي ، وقد تركت الصورة ال             

 ... آثارها جلية على مخيلة الشاعروصوره 
: نجد أنَّ الصورة عند المعري كانت على نموذجين أحـدهما           (( وبناء على ما ذكرنا      

الوصفية التجسيدية أو التجريدية والنموذج الآخر فهو الصورة الذهنية التأملية كصـوره فـي              
 : رة لديه بعاملين وقد عللت هذه الظاه... تأملاته الحياة والموت والكون 

 .فقدانه حاسة البصر مما أفقده الكثير من التعرف على العالم الخارجي المحيط به  -١
                                                 

  .١٠٠ ص – للأدب – التفسير النفسي –عز الدين اسماعيل . د)   ١(

  .١٣٦٤ ص – ٥٣ ب – ٦٢ق :  سقط الزند )   ٢(
 ) .٣٤( الآية –) ٣١(سورة لقمان )   ٣(



 ١٢٩

 .)١())تبحره في العلوم اللسانية والعقلية تبحراً بحيث أصبحت جزءاً من تفكيره وفنه -٢

ونجد أن النص القرآني قد ألحّ على القدماء للكشف عن جمالياته ومكوناتـه العديـدة               
 المعرفة والوقوف على أساليبه البديعة المعجزة في نسقها ونظمها وصورها ومجـازات             لإنتاج

ففيها الاستعارة والتمثيل والقلب والتقديم والتأخير والحـذف والتكـرار والإخفـاء            (( كلامها  
والإظهار والتعريض والإفصاح والكناية ، ومخاطبة الواحد مخاطبة الجميع ، والجميع خطاب            

د والجميع خطاب الاثنين ، والقصد بلفظ الخصوص لمعنى العموم وبلفظ العموم            واحد ، والواح  
  .)٢())لمعنى الخصوص

وهكذا نجد أن الصورة القرآنية تختلف عن الصورة الأدبية قي كثير من سماتها أضف              
إلى ذلك أن الصورة القرآنية تخاطب الفرد والجماعة ، وليسـت متباعـدة وإنمـا متواصـلة                 

فوظيفة الصورة القرآنية لا تهدف إلى تصـوير        (( على نظام العلاقات فيما بينها      الأجزاء تقوم   
المحسوسات من أجل التصوير فقط بل أنها تريد تحقيق غرض دينـي مـن وراء التصـوير                 
الحسي، فالوظائف البعيدة للصورة تتراءى لنا من وراء الوظائف القريبـة وإن كانـت هـذه                

  .)٣(...))يث يصعب وضع الحدود والفواصل بينها الوظائف كلها ممتزجة ومتداخلة بح
 أما الصورة   –وكثيرة هي الصفات التي تمتاز بها الصورة القرآنية كما عرضنا سابقاً             
فالقـارئ  ... فهي متميزة بقدرتها على التأثير لمراجعتها ومعاودتها بيسير ودون انقطـاع            ((الأدبية  

  .)٤(...))ثم يعاود القراءة في لحظات قليلةة السابقة يرجع البصر في أبيات القصيدة أو أجزاء القص
ونجد أن الشاعر قد برع في إظهار الصور القرآنية في أشعاره بما يدل علـى تـأثره                  

بالقرآن الكريم ، ووجود الذاكرة القوية والحافظة المتوقدة التي أبداها فـي أقوالـه الشـعرية                
باشرة بالعالم بمجموعات كثيرة من الصـور        وتتضمن ذاكرة الشاعر آثار الصلة الحسية الم      ((

كما يتضمن الأفكار والأخيلة التي تركها المؤلفون في كتبهم ، وأكبر الظن أن صلة الشاعر بما                
 .)٥(...))حوته الكتب ليست أقل قوة من صلته المباشرة بالعالم الخارجي وقد تكون أكثر نفاذاً 

 الذي نبع من ذاتيتـه بالإضـافة إلـى     وبعد أن تحدثنا عن أسلوب المعرّي في أشعاره        
ظروف أخرى من خلال بعض الأغراض البلاغية التي أظهرها في شعره متمثلاً بـذلك مـن                
القرآن الكريم ، نتحدث كيف أن المعرّي استفاد من القرآن من خلال الرمز القصصي ، وكيف                

 .وظفه في أشعاره 

                                                 
 ١٢٧ص .     شاعرية أبي العلاء –محمد مصطفى بالحاج )   ١(
 .أحمد صقر .د:  تح – ٢١-٢٠ ص – م ١٩٥٤ – بيروت –ية  المكتبة العلم– تأويل مشكل القرآن –ابن قتيبة )   ٢(

  .٩٦ ص – وظيفة الصورة الفنية في القرآن الكريم –عبد السلام أحمد الراغب )   ٣(
  .٦٥ ص – جماليات الأسلوب –فايز الداية . د)   ٤(
  . ١٢٥ ص – مصر – دار المعارف – البناء اللفظي في لزوميات المعري –مصطفى السعدني . د)   ٥(



 ١٣٠

 :   مفهوم الرمز •
خفي باللسان كالهمس ويكون تحريـك الشـفتين        تصويت  (( فالرمز في التعريف هو      

الرمز إشـارة   : بكلام غير مفهوم باللفظ من غير إبانة بصوت ، إنما هو إشارة بالشفتين وقيل               
 . وإيماء بالعينين والحاجبين والشفتين والفم 

كل ما أشرت إليه مما يبان بلفظ أي شيء أشـرت إليـه بيـدٍ أو                : والرمز في اللغة     
  .)١())بعينٍ

ومن خلال ذلك قد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى في آية قرآنية حين يخاطـب االله                  
 . عليه السلام " زكريا " تعالى 

 ُمَ الناسَ ثلاثةُ أيامٍ إلاّ رمزاً لِّكَ قالَ ربِّ اجعَلْ لي آيةً ، قال آيتُكَ ألاّ ت)٢(  
  .)٣())الصوت الخفي الذي لا يفهم (( وقد يعني بهذا 

الباحثين والدارسين إلى أنَّ هناك من تحدث عن مفهوم الرمزية ولكن            أشار بعضوقد  
... أول من تحدث عن هذا الاصطلاح هو قدامة بن جعفر لما في الإشارة من سرعة وخفـاء                  

 :فيقول قدامة في تعريف مفهوم الإشارة 
حة دالة ، كما قال  أن يكون اللفظ القليل مشتملاً على معانٍ كثيرة بإيماء إليها ، أو لم            ((  

  .)٤(. ))هي لمحة دالة : بعضهم وقد وصف البلاغة فقال 
فالرمز هو تعبير غير مباشر لا يعمد فيه الشاعر إلـى ذكـر الأسـماء بمسـمياتها                  

الصحيحة وإنما يكتفي بالإيماء بها ، ويذكرها عبر أدوات لغوية وتصويرية من خـلال اللغـة         
 . اعر الموهوب التي يمتلكها ويتفوه بها لسان الش

فالرمز الأدبي والديني جزء من العالم الإنساني والذات الإنسانية التـي تتفـاوت فـي          
ويعتبر المجاز بما فيه من تشـبيه واسـتعارة         ... تعاملها مع الرمز تبعاً للثقافة وروح العصر        

 .وكناية أصلاً ومادة للرمز 
لدلالة على الأشياء المعنوية فإن     فالشاعر يعمد إلى الأشياء المحسوسة ويجعلها رمزاً ل        

لفظ الصورة قد استعمل في عدة معانٍ من بينها الدلالة الرمزية كمثل الرمز الذي تدور عليـه                 
قصيدة بأكملها أو الرموز الفرعية المتكاملة في القصيدة أو بعض الدلالات الحسـية الخاصـة               

 الخيالية التي يتركها الكلام في      بكلمة في عبارة وقد استخدم اللفظ كذلك في التعبير عن الصور          
  . )٥())عقول بعض المتلقين 

                                                 
 ) .رمز (   مادة ٥ ، ج٣٥٦ ص – لسان العرب –ابن منظور )   ١(
 ) . ٤١( الآية –) ٣(سورة آل عمران )   ٢(
  .٦١ ص – ١٩٨٠ – بيروت – المكتبة العلمية – نقد النثر –قدامة بن جعفر )   ٣(
 . وما بعدها ٤٢ ص – م ١٩٥٨ القاهرة – مكتبة نهضة مصر – الرمزية في الأدب العربي – درويش الجندي .د)   ٤(
  .٩٣ ص – نظرية المعنى في النقد العربي –مصطفى ناصف . د)   ٥(



 ١٣١

وقد أشار بعض النقاد إلى أسباب لجوء الأدباء إلى الرمز ، واتباعهم له في أشعارهم ،                 
خرى وبعضهم من أرجعه إلى أسباب داخلية تتعلق ببنية الأدب وانتقاله من مرحلة إلى مرحلة أ              

م الحقيقة الثابتة لا يتمثل فقط بتجربته الذاتيـة ، ولا تكفـي              تقد مما يعطي للأديب إحساساً بأنْ    
بالتعبير عن عواطفه ومشاعره ، ومنها أسـباب خارجيـة تتعلـق بـالظروف الاجتماعيـة                

 ونجد أن اللغـة هـي       )١(والحضارية المتقدمة من خلال التغيرات الدائمة التي تعتري المجتمع        
ولما كان الأدب يعبـر     ((  من أفكار وعواطف     وسيلة الشاعر في التعبير عما يدور في خلجاته       

  . )٢())عن نفسه باللغة وكانت اللغة هي الانفتاح على الوجود ، كان الأدب معانقة للعالم 
ونجد أنّ المعري قد أجاد في استخدام الرمز في أشعاره وكان يعتمد على الرموز الحكائيـة                 

 .ن ثقافته الدينية والفكرية والفلسفية والتاريخية في أقواله للتعبير عما يريده ، ولكن بطريقة تعبر ع
 :ولكن نشير إلى وجود الرمز في القرآن ثم في شعر المعرّي 

 

 :   الرمز في القرآن 
فالقرآن كتاب ديني مقدس قد جمع في آياته ما لا يستطيع أي بشر عن الإتيان بمثـل                  

 والشعور معاً وبلغ في ذلك ما لا        فالقرآن قد جمع بين الإيحاء والوضوح وخاطب العقل       (( ذلك  
  .)٣(...))يستطيع أن يبلغه بشر 

والقرآن هو دستور حياة وتشريع يحترم العقل ويبتعد عن النفور والغموض وفي ذلك              
  .)٤(  مبينٍنزلَ به الرّوحُ الأمينُ على قلبِكَ لتكونَ من المنذرينَ بلسانٍ عربيٍّ: قوله تعالى 

ن الرمزية في القرآن الكريم هي الرمزية التي تحقق القداسة          وما نقصده من الحديث ع     
الدينية والأغراض التربوية من القرآن من خلال لوحات لغوية وتصويرية وإنسانية شاملة ، قد              
نجد ما يشابهه في الأدب من خلال إيحاء خفي مؤثر يستدعي النفس لتستجيب له وتعمل على                 

 ... . و ما يرمي إليه من أهداف سلوكية ونفسية
ومن مظاهر هذه الرمزية في الأسلوب ما نجده في القرآن من أساليب المجـاز ومـا                 

تشتمل على ذلك من تشبيه واستعارة وكناية ، وهذه الأنواع البلاغية تشتمل على جانـب مـن           
يعني أن تتكلم بشيء وتريد     (( الإيحاء والإبهام ، وطريقة العرض غير مباشرة ، فالكناية مثلاً           

يعني إذا تكلم بغيره مما يستدعي عليـه نحـو          : يَكني كناية   . ، وكنى عن الأمر بغيره      غيره  
  . )٥(...))الرفث وغيره 

                                                 
 . وما بعدها ٢٨٢ ص – ١٩٧٢ – ١ ط– دمشق – مطبعة الحياة – دراسات فنية في الأدب العربي –عبد الكريم اليافي .د)   ١(
  .٣٠ ص – ١٩٧٢ – بيروت – ٩ العدد –مجلة الآداب )   ٢(
  . ١٩٣ ص – الرمزية في الأدب العربي –رويش الجندي د. د)   ٣(
  ) . ١٩٥ – ١٩٣( الآيات –) ٢٦(سورة الشعراء )   ٤(
 ) .كني (  مادة – ١٥ ج– ٢٣٣ ص – لسان العرب –ر وابن منظ)   ٥(



 ١٣٢

: ويلجأ إليها القرآن الكريم في المواطن التي لا يحمل فيها التصريح كما في قوله تعالى               
ُم حَرْثٌ لكم فأْتُوا حَرْثَكَم أنّى شِئْتُم كُ نساؤ)١(.  

 )٢())عاشرة الزوجية وهـي التناسـل       معن الغاية من ال   " الحرث  "  بلفظ   رمز(( حيث   
ولقـد بلـغ    : (( وقـد عبر الدكتور صبحي الصالح في حديثه عن الرمز في القرآن بقولـه              

بالقرآن حرصه على الرمز والإيحاء أن يكني عن الحقائق الدينية الكبرى المتعلقـة بـذات االله     
ه حسناً لأنه يقرب الفكرة المجردة مـن الصـورة المحسّـة            وصفاته بأسلوب تزيد المبالغة في    

 بل يداه   : فتستحيل المبالغة فيه بلاغة ويصير التهويل فيه تخييلاً ، فاالله يقول في سعة جوده               
  .)٣(مبسوطتان ، ينفق كيف يشاء 

  .)٤(يمِّ ما غَشِيهُم م من الَهُ فغشيَ: ومن باب الإبهام والتهويل ، قوله تعالى  
ذلك في معرض حديثنا عن عاقبة فرعون وقومه لما فعلوه في حياتهم الدنيوية وفي هذه الآية                و

تستدعي النفس لتأملها والشعور بها ، ومعرفة الموقف الذي آل إليه هذا القوم نتيجة أعمـالهم                
وعدم حصر الموقف في عذاب محدد أو غرق معروف ، ولكنـه تـرك مخيلـة المتلقـي أن                  

 .أمله كيفما يشاء تستدعي الموقف لت
أما الإيماء اللفظي فقد تجلى كثيراً في كلامنا السابق وفي القرآن الكريم ما لا يستطيع                

ولكن نعرض لمثال ذكره الـدكتور      (( أي إنسان على الإتيان بمثله ، ولا يدنو منه كلام البشر            
والثعبان والجان  محمد أحمد خلف االله في باب الردّ على بعض المفسرين حين فرقوا بين الحية               

:  كشـافه    إذ فسر الزمخشري فـي    . في الآيات التي تتناول معجزة سيدنا موسى عليه السلام          
) الجـان (يم يسـتعمل لفظـة    في حين أن القرآن الكـر      )٥())الحياتمن  أن الجانّ هو الدقيق     ((

ة للحديث عن عاطفة الخوف عند سيدنا موسى عليه السلام ، وفي لفظ الجان ما فيه من إثـار                 
منفرة وخوف مرعب لا يستطيع المرء تحديد مداه ، أما حين يقصد القرآن إلى تصـوير مـا                  

 أضف إلى ذلك مـا فـي        )٦())حصل بين موسى والسحرة ، فهو يستعمل لفظ الثعبان والحية           
القرآن الكريم من قصص دينية ذات حوادث مبتدعة ترمز إلى تدعيم وترسيخ المفاهيم القرآنية              

 ... ية التي يهدف القرآن من خلالها إلى ضرورة تمثلها من قبل الناس والجوانب التربو

                                                 
 ) .٢٢٣( الآية –) ٢(سورة البقرة )   ١(
  .٣٣٠ ص – مباحث في علوم القرآن –صبحي صالح . د)   ٢(
 ) . ٦٤( الآية –) ٥(رة المائدة سو)   ٣(

 ) . ٧٨( الآية –) ٢٠(سورة طه )   ٤(
 )١٠٧( الآية –) ٧( سورة الأعراف *) ١٠( الآية – ) ٢٧( سورة النمل : يراجع من القرآن الكريم )   *(

 ) . ٢٠( الآية –) ٢٠( سورة طه *       
  .٢٩٩ ص – ٢ ج– الكشاف –الزمخشري )   ٥(
  .٥ ص– الفن القصصي في القرآن الكريم – خلف االله محمد أحمد. د)   ٦(



 ١٣٣

إلى ما في القرآن الكريم من موضوعات عظيمة الأثـر          " قدامة بن جعفر    " وقد أشار    
 )١(...))وفي القرآن من رموز أشياء عظيمة القدرة جليلة الخطر: (( قيّمة القدر وفي هذا يقول 

 شيئاً وراء ظاهر حروفها وما ينطق به منها وهي سـر            ونجد أن القارئ لا يفهم منها      
فقد روي عن أبي بكـر      . من أسرار القرآن أنزلها االله سبحانه وتعالى واستأثر سبحانه بعلمه           

 )٢())في كل كتاب سر ، وسره في القرآن في أوائل السور: (( الصديق رضي االله عنه قوله 
ادة من القرآن الكريم ومن خلال الرمـز        ونود الإشارة إلى ما تمثله المعري في الاستف        

 :اللغوي وكذلك الرمز الموضوعي ونبدأ أولاً بـ 
 : الرمزي اللغوي 

ونتعرف في هذا النوع على الرمز الذي يرتبط باللغة وهو ما يسمى بالرمز اللغـوي،                
شهد ويعني أن أي لفظة تحمل دلالة لغوية معروفة ، فيأتي القرآن فيجعله رمزاً للإشارة إلى م               

 .أو موقف أو حالة معينة أو سلوك ما 
 )٣(.))القَرْن وبه فسّر ما جاء في قوله ونحـوه        (( تدل على معنى    )) الصّور  (( فلفظة   

عـن  " اسرافيل  " لغوياً ، أما في القرآن الكريم فهي تدل على القَرْن أيضاً الذي يعلن به الملك                
  .)٤( لعود الصُّور والأرواح إلى أجسامها فيجعل االله سبحانه ذلك سبباً– البعث –يوم النشور 

  .)٥( ونُفِخَ في الصُّورِ فجمعناهُم جمعاً : قال تعالى  
ونجد أن المعرّي قد أفاد من هذه اللفظة القرآنية في شعره للدلالة على وجود سرّ من                 

لقيامـة  الأسرار الذي هو خلق البشر وموتهم ثم بعثهم ، وسيبقى هذا السرّ خافياً حتـى يـوم ا          
عندما ينفخ إسرافيل بالبوق ، فقد رمز المعري بهذه اللفظة إلى ذهاب قرون ومجيء قـرون ،                 

 :ولا يستطيع أحد معرفة هذا السرّ الغامض فيقول 
مضَتْ قرونٌ وتمضي بعـدها أمـمٌ      

 

)٦(والسّرُ خافٍ إلى أنْ يُنفَخُ الصّـورُ       
 

...  لا ندري    –ده بما يمثل سرّ خلق البشر        وجس راد بالسرّ أمراَ آخراً   وربما يكون المعري قد أ    
 - واالله أعلم بذلك -

فهي تدل في اللغة على الجمع المزدحم وقلمـا تسـتعمل إلا فـي              )) الحشر  (( وكذلك مفردة    
  .)٧(موضع الحشد والشدة ، ولكن القرآن يصطلح استعمالها في اليوم الآخر وفي مشهد خاص منه

                                                 
  .٦١ ص – نقد النثر –قدامة بن جعفر )   ١(

  .١٥٤ ص – ١ ج– الجامع لأحكام القرآن –القرطبي )   ٢(
 ).صور (  مادة – ٤ ج– ٤٧٥ ص – لسان العرب –ابن منظور )   ٣(

 ) .صور(دة  ما– ٤٩٨ ص – مفردات ألفاظ القرآن –الراغب الأصفهاني )   ٤(

 ) .١٠٢( الآية –) ٢٠(سورة طه ) / ٧٣(الآية ) ٦(سورة الأنعام ) / ٩٩( الآية –) ١٨(سورة الكهف )   ٥(
  .٥٨٣ ص – ٢ ج–اللزوم )   ٦(

  .١٤٧ ص – ١ ج– ١٤٧٧ – مصر – دار المعارف – التفسير البياني في القرآن الكريم –بنت الشاطئ )   ٧(



 ١٣٤

ستعمل هذه اللفظة استعمالاً رمزيـاً للدلالـة علـى          أما في الشعر فنلحظ أن المعري ي       
ضرورة القيام لمحاربة العدو بعد طول رقدة ونوم ، فهؤلاء البشر نيام ، لا يعتـدون بالعـدوّ                  

 : الذي يريد مهاجمتهم ، فهو يدعو إلى اليقظة إذا دعاهم الملك لذلك يقول 
وأعجَبُ ما تخشاهُ دعـوةُ هـاتفٍ      

 

)١(امُ إلـى الحشـرِ    أتِيتُمْ ، فهبّوا يا ني     
 

وهذه الدلالة الرامزة إلى محاربة العدو متأتية من أنّ الحشر يأتي بعد الموت وبعد رقدة القبـر              
الذي لا يدري إلا االله سبحانه وتعالى مداها وكذلك الناس في زمن المعري نيام لا ينتبهون إلى                 

 ...العدو الذي يريد مهاجمتهم بعد طول انتظار 
اهد الشعرية التي تحمل في طياتها ألفاظاً قرآنية ذات دلالات رمزيـة            وكثيرة هي الشو   

هدف فيها المعري إلى الحديث عن ظروف عصره بكل ما فيها من نـواحي دينيـة وفكريـة                  
 ... .وفلسفية واجتماعية وعلمية و 

وبعد الإشارة السابقة إلى الرمز اللغوي ننظر إلى شاعرنا المعري الـذي أفـاد مـن                 
وضوعي في تجسيد الأجواء اللغوية في القرآن الكريم بشخصيات إنسانية وجماعات           الرموز الم 

 .وأقوام 
 :الرمز الموضوعي 

إن الحديث عن الأعلام القرآنية يرتبط بالقصة القرآنية ، ونجد أن المعري في أشعاره               
اء منهـا   لم يتجه إلى ذكر القصة القرآنية المتجسدة بصورة كلية في أشعاره وإنما أفاد من أجز              

في أشعاره ليدعم موقف معين أو يتحدث عن مشهد ما ونبين في ذلك ما تشع به هذه الأعـلام                   
 .من إيحاءات ، وما يدل عليه من دلالات ذات أبعاد رمزية 

فالقصة القرآنية لا تعرض حلقاتها كاملة في سورة واحدة ما عـدا قصـة سـيدنا                ((  
حسب الأنساق التي تقتضـيها ضـمن نظـام         يوسف عليه السلام بل توزع على سور القرآن         

العلاقات في الأسلوب القرآني ، ولكن هذه الحلقات لو جمعت من أنساقها الواردة فيها لشكلت               
قصة مكتملة بحلقاتها وتكامل أحداثها وأشخاصها وتعتبر قصة يوسف نموذجاً للقصة القرآنيـة             

في سورة واحدة من بـدايتها      في تكامل أحداثها وأشخاصها وهي القصة الوحيدة التي عرضت          
  .)٢(... ))إلى نهايتها 

ومن الضروري الإشارة إلى أنّ هذه الأعلام التي جاء ذكرها في القرآن الكريم هـي                
شخصيات واقعية عاشت بكل ظروفها في التاريخ ولم تخلق أو تبتدع ، وليسـت شخصـيات                

ولكننا لا نتحدث عن رمزية     رمزية شأن الشخصيات الروائية والقصصية في النتاجات البشرية         

                                                 
  .٧٠٧ ص – ٢ ج–اللزوم )   ١(
  . ١١ ص – وظيفة الصورة الفنية في القرآن الكريم –عبد السلام أحمد الراغب . د)   ٢(



 ١٣٥

هذه الشخصيات في القرآن ذاته ولكن نتحدث عنها في الاستعمال البشري ونتأملها لنلحظ مـا               
 . فيها من دلالات رمزية في نفوسنا وفي نفوس المتلقين 

وذلك أن أي نتاج بشري له طرفان المبدع والمتلقي ، فالشاعر والكاتب لا يكتبـان إلا                 
 . هذه النتاجات ، وينفعل للنتاج الأدبي ويقومه للقارئ الذي يستقبل

وقد أصبحت هذه الأعلام القرآنية ملكاً للشعراء ، يتعاملون معها كما يتعاملون مع أي               
عمدوا إلى الإفادة من الأعلام القرآنية وتوظيفها توظيفـاً  (( شخصية في التاريخ البشري حيث  

داً غير مباشرة ويقربها إلى الوجازة والتكثيـف        يؤدي إلى إغناء التجربة الشعرية ويمنحها أبعا      
الذي هو دعامة أساسية من دعائم الرمزية وقد اصطلح على تسمية هذا النـوع مـن الرمـز                  

  .)١())بالرمز الموضوعي 
ونجد أن المعري قد أفاض شعره بذكر بعض الأعلام القرآنية ووظفها توظيفاً رمزيـاً               

دها ،  وقد كان علماء البلاغة يسمون هـذا النـوع مـن           للدلالة على مواقف وأفكار معينة أرا     
أن يشير الشاعر إلى قصة معلومة أو مثل سائر أو          (( وهو  ) التلميح  ( الاستعمال الشعري بـ    

بيت شعري مشهور إشارة دالة دون أن يلجأ إلى التفصيل في هذا الأثر الأدبـي أو الفكـري                  
  .)٢())القديم 

 :ومن ذلك قول المعري 
ــا ــهدنا  أتَتْنَ ــاتٌ ش ــه أبي  من

 

بهــا نقبــاءُ يثــربَ فاهتــدينا    
 

ــاً ــنَ يوم ــينِ بِجُسْ ــرٍ واثنت كَعَشْ
 

ــا  ــد جَرَيْن ــدِرْنَ وق )٣(لموســى فابتُ
 

صلّى االله عليه وسلّم إلـى      " الرسول  " وهو يشير بذلك إلى النقباء الإثني عشر الذين بعثهم          (( 
: سلام فيما حكى االله تعالى عنه في قوله         عليه ال " موسى  " البلاد يدعون إلى الإسلام كما فعل       

 ًولقد أخذَ االلهُ ميثاقَ بني إسرائيل وبعثنا منُهم اثني عشرَ نقيبا )٤(.  
شبه الاثني عشر أيضاً بالعيون الاثني عشـرة التـي فجـرت            : وقوله كعشرٍ واثنتين     

  .)٥())لموسى عليه السلام من الحجر 
صد بذلك المخاطبة لهذا الشعر ، كان قد كاتب أبا          دون أن يقصد ذلك بذاتها ، وإنما يق        

 ...العلاء باثني عشر بيتاً فشبهها بالنقباء الاثني عشر 
وقد نجد أن الصورة إذا تكررت مرات عديدة لشاعر أو مجموعة من الشعراء فإنهـا                

 ـ  (( تصبح ذات دلالة رمزية واضحة ، ولا نجد فرقاً كبيراً بين الرمز والصورة و                ن إنّ كلاَ م
                                                 

 .١٢٤ص . الأدب ومذاهبه –محمد مندور . د)   ١(
 ١٠٦ ص- نشأته وتطوره ومعالمه الكبرى من القرن الثاني إلى أواخر القرن الرابع عشر– تاريخ البديع –حامد حفني داوود . د)   ٢(
 . ص    – ٣ ج–م اللزو)   ٣(
 ) .١٢( الآية –) ٥(سورة المائدة )   ٤(
  .٤٦٦ ص – شرح المختار من لزوميات أبي العلاء –حامد عبد المجيد ، د)   ٥(
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الرمز والصورة يعتمد على نوع من التشابه بين الصورة وما تمثله ، والرمز وما يوحي به ،                 
ولكن  بينما تظل الصورة على قدر من الكثافة الحسية يبلغ الرمز درجة عاليـة مـن الذاتيـة     

  .)١())والتجريد 
علام قـد  وإن النتاج الشعري عند المعري قد مُلئ بذكر بعض الأعلام القرآنية فهذه الأ     

ترسخت في الذهن الإسلامي لأكثر من أربعة عشر قرناً وقد حملت صفات إنسانية إيجابيـة ،                
حتى إن الشاعر عند ذكره لهذه الأعلام تستحضر في أذهاننا القصة كاملة دون الحاجـة إلـى                 

 .ذكر تفصيلات وجزئيات القصة القرآنية 
تحـول كليـاً إلـى القـص        وقد وجدنا المعري في كثير من أشعاره يعطل الوصف لي          

فيعرض في أثناء القصيدة قصة قرآنية كقصة سيدنا موسى وسليمان وأصحاب الكهف وغيـر              
كما يجعل قصائده متناً في الأخبار والأحاديث التي ورد ذكرها في القرآن الكريم مما              ... ذلك  

 . يحيل إلى تنوع البناء الشعري عنده بين الوصف والتأمل والقص 
نية في شعر المعري لها طابع إشاري إذ لا يحفل بسردها فـي أشـعاره               فالقصة القرآ  

ثانية وإنما يكتفي بشذرات فيها توضح الفكرة التي يروم التعبير عنها ، ولهذا الجانـب أهميـة      
بالغة لأن المعري في هذه المسألة يتكئ على القرآن بوصفه مصدراً للفكر والتأمل ومـن ثـم                 

 ... .لى حجة للدلالة على صحة معانيه وأفكاره تتحول القصة القرآنية عنده إ
ونجد أنّ المعرّي يتفاوت في ذكر هذه الأعلام القرآنية ويعود ذلك لأسـباب منهـا أن                 

القرآن نفسه لم يتحدث عن هذه الشخصيات بدرجة واحدة من الإيجاز والتفصـيل والتكـرار               
 . ادثة ما ومناسبة القصة لذلك فتفاوت المعري في ذكر هذه الأعلام بما يخدم ذلك في إثبات ح

قد حظيت هذه الشخصية في القصص القرآنية بما لم تحـظ           ) موسى  ( فنجد شخصية    
به شخصية أخرى ، فقد تكررت في القرآن الكريم أكثر من ثلاثين مرة ، وفـي كـل مـرة                    
يعرض القرآن الكريم لحادثة ما ، ويجسدها من خلال الصعاب التي واجهت سيدنا موسى عليه               
السلام في حياته ، ومن الإعجاز القرآني أن المرء يزداد تشوقاً لهذه القصة على الرغم مـن                 

يستحيل على كاتب بشري مهما تكن درجة كفاءتـه ونبوغـه أن            (( تكرارها في القرآن وهذا     
يحكي لك القصة ثلاث مرات أو خمس مرات أو عشر مرات ثم يحتفظ بـنفس مسـتواه فـي                   

  .)٢())المرات العشر
نشير إلى جانب التكرار للقصة القرآنية ليس هو التكرار بمعنـاه المعـروف وإنمـا               و 
للعبر ، والعظات المتعددة ليقتضي الغرض الديني أن يعاد ذكرها عندما تأتي مناسبة             (( تتكرر  

كل عبرة من عِبرها فتلبس القصة في كل مرة من الأسلوب والإخراج التصويري ما يناسـب                
                                                 

  .١٤٠-١٣٩ ص ١٩٧٨ – ٢ ط– مصر – دار المعارف – الرمز والرمزية في الشعر المعاصر –محمد فتوح أحمد . د)   ١(

  .٢١ ص – ١٩٨٠ – ٧ ط– بيروت – دار الشروق –الله  أنبياء ا–أحمد بهجت . د)   ٢(
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دده حتى لكأنك منها أمام قصة جديدة لم تتكرر علـى مسـامعك ولـم               المعنى الذي سيقت بص   
عليـه السـلام    " موسى  "  ونشير إلى قصة سيدنا      )١())تعرض أحداثها على خاطرك من قبل       

: نموذجاً وقد تكررت آيات موسى ومعاجزه في القرآن الكريم حتى بلغت التسع ، قوله تعالى                
 ٍولقد آتيْنا موسى تسعَ آياتٍ بيّنات )٢(.  

الفلق والطوفان والجـراد    (( وقد أشار الزمخشري في كشافه إلى أن هذه الآيات هي            
والقمْل والضفادع والدم والطمسة والجدب في بواديهم والنقصان في مزارعهم ، وربما كانـت              

 .)٣())أي في جملة تسع آياتٍ: إحدى عشرة بإضافة اليد والعصا فيكون تفسير في تسع آيات 
عل لقصة سيدنا موسى عليه السلام في آيات القرآن حضوراً خاصـاً فـي              وهذا ما ج   

نفس القارئ للقرآن الكريم ، ولصلة المعري القوية بالقرآن فقد أفاد مما في القرآن لتثبيته فـي                 
شعره مستفيداً في ذلك من عرض الجانب الديني مؤكداً غرضه الشعري ، وقد ذكـرت هـذه                 

 أحياناً وبطريقة تفصيلية أحياناً أخـرى ، وقـد اسـتفاد            الشخصيات في القرآن بصور موجزة    
المعري منها معتمداً على ثقافة المتلقي الذي يشاركهم ثقافتهم وتوجههم من ذلك ما أشار إليـه                
المعري في حديثه عن أصحاب الظن والشك مستفيداً من ذكر أصحاب موسـى بعـد نـزول                 

 :الآيات التسع عليه فيقول 
قـد امتَـرَتْ   أصدّقهُ في مِريّـةٍ و    

 

)٤(صحابةُ موسى بعد آياتِـهِ التِّسـعُ       
 

وفي هذا يشير المعري إلى أصحاب الظن ، فهو يصدق هذا الرجل الذي يتحدث عنه                
تصديقاً ظنياً لا علمياً كما ظنَّ وشك أصحاب موسى به وبمعجزاته التسع ، فقد ذكر المعـري                 

ره بطريقة تنمّ عن إبداعه وأدائـه       ما في قصة موسى عليه السلام من أخبار ووضعها في شع          
للغرض الذي رمى إليه ، فقد ظنّ الأصحاب ببعضهم في موضع صدق الرجـل كمـا ظـنّ                  

 .أصحاب موسى بصدق معجزاته التي أنزلها االله سبحانه وتعالى عليه 
وهناك مسميات أخرى قد اقترنت بشخصية موسى أصبحت هـي الأخـرى رمـوزاً               

فسيدنا موسىعليه السلام هو كليم االله      ) الكليم  ( بـ  : سميته  لمواقف ومعاني خاصة من ذلك ت     
تعالى ، وهو النبيّ الوحيد الذي كلّمه االله عز وجل كما جاء ذلك في القـرآن الكـريم مـراتٍ                    
عديدة ، فيقول المعري متحدثاً عن رجل ليس هو الكليم موسى عليه السلام ولكنّه حلّ في دار                 

م ونودي هذا الرجل من الجانب الغربي كما نودي موسـى           مباركة كما حلّ موسى عليه السلا     
 من قبل ، وقال المعري ذلك لأنّ ابن المحسِّن كان يسكن في الجانب الغربي من بغداد وذكر 

                                                 
  .١٩٦ ص – من روائع القرآن –محمد سعيد رمضان البوطي ، د)   ١(
 ) .١٢( الآية –) ٢٧(سورة النمل ) / ١٠١( الآية –) ١٧(سورة الإسراء )   ٢(
  .٤٤٤ ص – ٢ ج– الكشاف –الزمخشري )   ٣(

  .١٣٣٣ ص – ٢ ب – ٦٢ق :  سقط الزند )   ٤(
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 :نداء موسى عليه السلام من الجانب الغربي فيقول 
لسْتَ الكلـيمَ وفـي دارٍ مباركـةٍ       

 

)١(حَللْتَ والجانـبِ الغربـيِّ نُودِيْتَـا       
 

وقد استفاد المعري من القرآن الكريم في الحديث عن صاحبه في موضع داره وندائه له كمـا                 
في القرآن ، ولم يصف المعري الرجل بالكليم وإنما أراد أنّ موسى عليه السلام هـو الكلـيم                  

 : وأكد على ذلك قوله تعالى 
َوسى الأمرَ  الغربيِّ إذْ قَضيْنا إلى مُ بجانبِ وما كُنْت)٢( 

قد أغنت عن كلمات أخرى لتصوير الحَدَث فـانظر         ) (( الأمر  ( نشير إلى أنَّ كلمة     و 
إلى ما أشارت إليه هذه اللفظة من ابتداء نبوة موسى عليه السلام وخطاب الحق له وإعطائـه                 
الآيات البينات من إلقاء العصا لتصير ثعباناً وإخراج يده بيضاء وإرساله إلى فرعون وسـؤاله             

بأخيه هارون إلى جميع ما جرى في ذلك المقام وأمثال هذه المواضـع كثيـرة إذا                شدّ عَضُدهِ   
  .)٣())تُتِّبعَتْ خرجت عن حدّ الحصر في الكتاب العزيز 

ويستفيد المعري من قصة سيدنا موسى عليه السلام في أجزائها المتكاملة ووفـق مـا                
 عليه السلام ، فنجد كيـف أن        وردت في القرآن الكريم الذي جسد لنا في آياته الكريمة قصته          

القصة عادت إلى عرض الأحداث بمناسبة معينة إذ أنّ موسى ناداه ربُّه بضرورة خلع حـذاءه   
لأنه في الواد المقدس ، وقد استفاد المعري في تجسيد ذلك بذكر صاحبه الذي يودّ منـه خلـع                

 خلع حذاءه في الواد     حذاءه في حال إرادته العفة والصلاح كما فعل موسى عليه السلام عندما           
 :المقدس بطلب من االله سبحانه وتعالى فيقول المعري 

 حذاءَكَ إنْ حاذَيْتَهـا وَرَعـاً      عْواخلَ
 

)٤(وسِ في القُـدّ    االلهِ كفِعلِ موسى كليمُ   
 

 : ويريد المعري بذلك قوله تعالى : وقد شرح التبريزي ما أراده المعري بقوله  
َوىً  طُيْكَ إنّكَ بالوادِ المقدّسِ إنّي أنا ربُّكَ فاخلَعْ نعل)٥( 

 : وقوله كفعل موسى أراد قوله عز وجل لموسى عليه السلام 
 ُوىً  فاخلَعْ نعلّيْكَ إنّكَ بالوادِ المقدّس ط  حضرة : الطهارة ومنه قيل للجنة : وأصل القدس

اهلون تعالى عن   القدوس ويراد طهارته مما نسبه إليه الج      : القدس ومن ذلك قيل للباري تعالى       
 . ذلك علوّاً كبيراً 

                                                 
  .١٥٩٢ ص – ٣٣ ب – ٦٧ق :  سقط الزند )   ١(

 ) .٤٤( الآية –) ٢٨(سورة القصص )   ٢(
 .حنفي محمد شرف . د:  تح – ٨٣ ص – ١٩٥٧ – ١ ط– مكتبة نهضة مصر – بديع القرآن –ابن أبي الإصبع )   ٣(

  . ٦٩١ ص – ٥  ب - ٢٧ق : سقط الزند )   ٤(
 ) .١٢( الآية –) ٢٠(سورة طه )   ٥(
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فالقصة في القرآن تمتاز بتنوع عرضها وهذه من أهم مظاهر التشويق فـي القصـة                
وكذلك أشار إلـى    ... القرآنية لكي يندفع القارئ إلى استطلاعها والتأمل في مختلف مراحلها           

ل كما فـي سـورة      قصة سقي موسى عليه السلام لابنتي شعيب عليه السلام ثم توليه إلى الظ            
 :القصص فيقول المعري مستفيداً من هذا الجانب القرآني 

كُنتَ موسى وافَتْكَ بنـتَ شـعيبٍ      
 

)١(غيرَ أن لـيسَ مـنكُم مـن فقيـرِ          
 

فهنا نجد أنّ المعري قد استفاد من هذا الجزء في القصة القرآنيـة كاملـة لعرضـها                  
: حكاية عن موسى عليه السلام قوله تعالى      بطريقة إبداعية وفي هذا إشارة إلى قوله تعالى في ال         

 ِربِّ إنّي لما أنزلْتَ إليَّ من خيرٍ فقير )٢( .  
ومما ارتبط بهذه الشخصية الرامزة إلى معاني القوة والمعرفة الهادية والحظوة الشديدة             

عند االله تعالى ارتبطت بها شخصيات أخرى مثل سيدنا هارون والعبد الصالح الـذي يسـميه                
وكذلك السامري الذي أغرى بني إسرائيل بعبادة العجل بعد غيـاب           ) الخضر  ( رون بـ   المفس

 ... موسى عليه السلام 
وقد أورد المعري بعضاً منها بطريقة رمزية وأفاد من دلالتها القرآنية ومـن العبـرة                

التي قصد إليها القرآن من تصوير مواقف هذه الشخصيات ، فالتصوير للأحداث على إيجـازه          
 .ترك للخيال أن يستحضر بقية الأحداث من خلال بعض الإيحاءات ي

ونقف بعد هذا التفصيل عند رمز السامري الذي أضل بني إسرائيل وأخرج لهم عجلاً               
جسداً له خوار لم يكن له االله لينذره على ما كان عليه من غبطة بفعلته بـل أذلـه االله تعـالى                      

اب منه وقد ابتلى بترك مخالطة الناس فإن كان وقـد           وجعله جسداً يتحاشى الناس لمسه والاقتر     
 :اتفق بينه وبين غيره مماسة حُمّ الماس والممسوس وفي ذلك يقول المعري 

ىرَبكى سامريُّ الجَفْنِ إنْ لامسَ الكَ     
 

)٣(لَهُ هَـدْبَ عَـيْنٍ مسَّـهُ بسـجَالِ         
 

 :وفي شرح التبريزي 
 بالدمع وهذا مبني على قولـه سـبحانه   أي كأنه سامري الجفن ، إن مسّه النوم اغتسل     

  ويقـال إنّ للسـامرة        اسٌسَ فإنَّ لكَ في الحياةِ أن تقولَ لا مَ        : وتعالى في قصة السامري     
برْكة فإذا لصق بهم غيرهم مضوا إلى تلك البركة فألقوا فيها أنفسهم يتطهرون بذلك ، فكـأن                 

 . به غسله بسجال من الدمع الجفن قد اعتقد هذا في الجفن الآخر ، فإن نام والتصق
 :أما الخوارزمي 

                                                 
  .٢٢٧ ص – ٧ ب – ٤ق :    سقط الزند ) ١(
 ) .٢٤( الآية –) ٢٨(سورة القصص )   ٢(
  .١١٩١ – ١١٩٠ ص – ٢٦ ب– ٥٨ق :  سقط الزند )   ٣(



 ١٤٠

فالسامرائي ها هنا منسوب إلى السامري الذي أضل بني إسرائيل والسامري منسـوب              
: إلى السامرة وهم قوم من اليهود يخالفونهم في بعض دينهم واسم السامري فيما ذكره النوريّ                

عليـه  " جبريـل   " و فرس   وه) حيزوم  ( موسى بن ظفر وفي حديثه أنه أخذ تربة من موطئ           
السلام فنبذها في حضرة فيها حُلّي بني إسرائيل فأخرج عجلاً جسداً له خوار فـابتلي بتـرك                 
مخالطة الناس فكان إذا اتفق بينه وبين غيره مماسة حُمّ الماس والممسوس وذلك فـي معنـى                 

  . فاذهَبْ فإنّ لكَ في الحياةِ أن تقولَ لا مساس : قوله تعالى 
إن للسامرة برْكة إذا مسَّ واحد منهم سواهم وقـع فيهـا            : ي أولاده ذلك ويقال     وبقي ف  

 ..وهم يسكنون بيت المقدس 
 :وفي ذلَ السامري نجد قوله تعالى 

          َبَصرْتُ بما لم يَبصُروا به ، فقَبَضْتُ قبضةً مـن          :  قالَ فما خطبُكَ يا سامريُّ ؟ قال
قال فاذهَبْ فإنَّ لكَ فـي الحيـاةِ أن تقـولَ لا            . لي نفسي   لت   الرّسولِ فنَبَذْتُها وكذلك سوَّ    أثرِ

لْتَ عليه عاكفاً لنُحرِقَنَّهُ ثم لِنَنَسِفَنَّهُ      ظَتُخلِفُه وانظُر إلى إلهكَ الذي      مساسَ وإنّ لكَ موعداً لن      
  . )١(في اليمِّ نسفاً 

 .وبهذا أصبح السامري رمزاً إلى الذل والخيبة وسوء التدبير 
ن أكثر الأساليب الفنية تأثيراً في النفوس وقد يرجع التشويق في القصـة             والقصة م ((  

... على تعدد مشاهدها وتنوع أحداثها وتباين أشخاصها وطريقتها الفنية في حبـك الأحـداث               
ونشاط الخيال في ملء فجواتها الفنية بين المشاهد والمشاركة الوجدانية لـبعض الشخصـيات              

  .)٢())حوادث حتى يتخيل نفسه وسط هذه الأحداث والصراع وانفعال القارئ بالمواقف وال
والقرآن يراعي هذا الميل الفطري للإنسان نحو القصة فيتخذها وسيلة فنيـة لتحقيـق               

 .أغراضه الدينية 
وهناك كثير من القصص القرآنية التي عرضها المعري في أشعاره بطريقة تدل على              

من ذلك في الإشارة إلى الجانب الديني مع ذكر غرضه          إبداعه الشعري وتفوقه اللغوي مستفيداً      
الشعري الذي رمى إليه من ذكر شاهده الشعري فالأحداث في أي قصة قرآنية تثبـت وحـدة                 
الرسل ، ووحدة دعوتهم إلى التوحيد ، وموقف الناس من دعوة االله تعالى على مدار التـاريخ                 

 ، وكذلك قصـة     )٣(مان عليه السلام  والعصور، فعرض المعري في أشعاره إلى قصة النبي سلي        
ورة الصافات واختلاف العلماء هل هو إسـحاق أم         س ، وقصة الذبيح في      )٤(إبليس مع بني آدم     

                                                 
  ) .٩٧ – ٩٥(  الآيتان –) ٢٠(سورة طه )   ١(

  .٢٥٩ ص – وظيفة الصورة الفنية في القرآن الكريم –عبد السلام أحمد الراغب . د)   ٢(
  .٩٩٤ ص – ٤١ ب – ٤٣ق /  ١٩٩٨ – ١٩٩٧ ص – ١٢ ب – ١٠٢ق  /  ٩٩٣ ص – ٣٩ ب – ٤٣ق :  زند سقط ال)   ٣(
  .١٥٨٤  ص - ٢٤ ب– ٦٧ق : سقط الزند )   ٤(
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 ،  )٣( ، وأشار إلى معركة بدر وما حـدث فيهـا            )٢( ، وإلى قصة النمل في القرآن        )١(إسماعيل
وت وماحـدث    وتحدث عـن طـالوت وجـال       )٤(وإلى قصص إرم وعاد المذكورة في القرآن        

 ، وتحـدث عـن أهـل        )٦(، وإلى قصة هاروت وماروت الواردة في سورة البقـرة           )٥(بينهما
  .)٩( ،  وإلى قصة بني النضير)٨(، وعن قصة ذي النون في صبره على قومه )٧(الكهف

" موسى وعيسى وداود ومحمّد     " أضف إلى ذلك ما ذكره المعري في حديثه عن سيدنا            
  . *وقد أشرنا إلى بعض هذه الأبيات في الفصل الأولعليهم الصلاة والسلام 

ونجد أن الأعلام القرآنية التي وقفنا عندها هي أعلام نبوية ، ونماذج بشرية مختلفـة                
عن أفراد وجماعات وأقوام ، وربما لم تستخدم استخداماً رمزياً في القرآن ولكن الاهتمام الذي               

ه على مختلف النشاطات الإنسانية في حياة المسلمين        حظي به هذا الكتاب العظيم الأثر ، وتأثير       
جعل لهذه الأعلام القرآنية امتدادات وإيحاءات ودلالات قوية في نفوس المتلقين ، قد تقف عند               

رية مـن خـلال     الدلالات القرآنية وقد تتجاوز لتمثل دلالات الشعراء في تأدية أغراضهم الشع          
 . افي ـقمخزونهم الديني والث

لمعري قد اختصر المسافات القصصية في مفردة أو بيت شعري وقد يعبـر             ونجد أن ا   
عن جانب من القصة القرآنية بذكر أكثر من بيت شعري ليؤدي أهدافاً تربوية معينة ، وربمـا                 
أوجزنا الحديث في هذا الجانب للصلة الوثيقة بين القرآن الكريم والقارئ مـن جهـة وبـين                 

 . الشاعر والقارئ من جهة أخرى 
وهنا يبرز جهد المعري في أشعاره التي تجلت من خلال الموضوعات والقضايا التي              

فأسلوبه قد تفوق   ... وغير ذلك مما تمثله في أشعاره       ... طرحها ومن خلال لزومه في الشعر       
معرفـة المعـري اللغـة      : (( على كثير من الأساليب الأخرى ويرجع ذلك إلى أسباب منها           

 كاملة ومنها اختياره للألفاظ التي تفصح عن المعنى الذي يريـده ،             العربية معرفة تكاد تكون   

                                                 
  .٢٧٧ ص – ٥١ ب – ٥ق )   ١(

  .٧٢٠ ص – ١٠ ب – ٢٨ق )   ٢(
  .٤٤٧ ... ٤٤٣ ص – ٢٦ + ٢٥ ب – ١٤ق )   ٣(

  .٢٩٤ ص – ١٧ ب – ٦ ق )   ٤(
  .١٥٩٩ ص – ٤٠ ب – ٦٧ق  / ١٧٥٤ – ١٧٥٣ ص – ٨ ب – ٦٧ق )   ٥(

  .١٥٨٢ – ١٥٨١ ص – ٢٢ ب – ٦٧ق )   ٦(

  .٩٢٢ ص – ٢٤ ب – ٤١ق )   ٧(
  .١٤٧٦ ص – ٣ ج–اللزوم ) ٨(
  .١٦١٦ ص – ٣ ج–اللزوم ) ٩(
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أضف إلى ذلك حفظه للنصوص الأدبية شعراً ونثراً لفحـول الشـعراء والأدبـاء والكتـاب                
  .)١())واطلاعه الواسع على التراث العربي الأصيل 

 ويحق لشاعر فيلسوفي كالمعري أن يتفوق على أبناء عصره والعصور الأخرى لمـا             
امتاز به رغم عماه ، فلم تحده هذه المشكلة من النبوغ والتفوق وبلوغ أعلى المراتب في الشعر                 

 ... أو النثر أو النحو أو الفلسفة أو العروض 
وهناك جملة من العوامل كان لها حيز كبير في أن يكون المعري فـي هـذا المحـل                   

 : وس المتأدبين وهي الرفيع في تاريخ الأدب العربي الذي خلّد الاحترام في نف
 صرفه الشعر إلـى مواضـيع       –"٢ صراحته في مهاجمة ما كان يراه فاسداً ،          –"١(( 

 تطبيقهُ الحكمة على نفسه وإظهاره مبادئها في حياتـه ،  -"٣عمرانية أخلاقية لم يسبق إليها ،        
ة،  زهده الحقيقي وترفعه عن أغراض الدنيا ، وقد جمع في شخصيته بين الإخلاص والشد              -"٤

  . )٢())الإخلاص في خدمة الحقيقة والشدة في مهاجمة أهل الفساد 
فنجد المعري قد تمثل في شعره لجملة من المبادئ التي أسعفته في تفوقـه الشـعري                 

في نبوغ عدد من شعراء المعاني فـي        " أحمد الشايب   " الأستاذ  ونبوغه اللغوي وهذا ما علله      
كار عنده هي العنصر العقلي ، وقد وضع لها مقاييسـاً           فالأف(( العصر العباسي ومنهم المعري     

وصحتها ووضوحها فأعظم الشعراء عنده من اتسعت       " الأفكار  " نقدية تتمثل في كثرة الحقائق      
معارفه وكثرت تجاربه ، وبهذا يعلل نبوغ كثير من الشعراء في العصر العباسي لأنـه كـان                 

 العربي قد عقدت لشعراء المعـاني كـأبي         عصر الثقافة والنضج العقلي كما أن زعامة الشعر       
  .)٣(...))تمام والمتنبي والمعري 

وبقي أن نشير إلى أنّ المعري علم من أعلام الشعر العربي في العصر العباسي وفي                
 . غير العصور التي تلت عصره 

 :صحيح أنه رحل ولكن ذكراه بقيت خالدة على مرّ العصور تتجدد كلما ذكر اسمه 
أبو العلاء في قطعة شعرية أنه كان في حياته حلماً من الأحلام وأن الحالم              ويخبرنا  (( 

رآه في رؤياه ملكاً عظيماً على رأسه قلنسوة من ذهب فلما قصَّ عليه الرائي رؤياه ، قال لـه                   
أما الذهب فرمز لذهابي من عالم الوجود ، وأما القلنسوة فرمـز لبقـاء              : " معبراً تلك الرؤيا    
 :ي وإليك تلك القطعة ذاكرتي بعد موت

رآني فـي الكَـرَى رجـلٌ كـأنِّي        
 

من الذَّهبِ اتخـذْتُ غشـاءَ راسـي        
 

ــا  ــتُ بهـ ــوةٌ خصَصْـ قلنسـ
 

ــي   ــكٍ أول خراس ــزَ أو كمل كهرم
 

                                                 
  .١٦٥  ص - دفاع عن أبي العلاء المعري –عبد المعين الملوحي )   ١(
  .٤١٨ – ٤١٧ ص ١٠ ط– ١٩٧٥ – بيروت – دار العلم – أمراء الشعر في العصر العباسي –أنيس المقدسي )   ٢(

  .٢٢٤ ص – ٧ ط– ١٩٦٤ –ة  مكتب النهضة المصري– أصول النقد الأدبي –أحمد الشايب )   ٣(
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ــ ــتُ معبّ ــبٌ ذَ: راً فقُلْ ــذه يابِهَ
 

ــ  ــي اِبَ نَكَوتلْ ــةٌ ف ــندرَاه )١(ياسِ
 

  .)٢())دة تتجدد حيناً بعد حين ولقد صدقت الرؤيا فذهبتُ وبقيت من بعده ذكراه كأنها خال
وهكذا نجد أنّ المعري قد استفاد من القرآن الكريم في أشعاره ومـنح شـعره بُعـداً                  

تصويرياً من خلال ذكره للمفردة القرآنية الواحدة التي تكون مرتبطة بحـدث أو قصـة فـي                 
فة إلـى البعـد     القرآن ، فاستدعاء الصورة القرآنية في الخيال الشعري كان له أثر كبير إضا            

الحضاري الذي يشد الأمة إلى رافدها العظيم وصانع تراثها ومستقبلها ، فإن البُعد الفني يبرز               
واضحاً من خلال ما استمده الشاعر من الفيض الإلهي في التصوير وتجسيد الحركة والوصف              

 ... المتلقين وأكسب ذلك بُعداً عميقاً وتأثيراً قوياً في نفوس ... والقص والإيحاء والإيجاز 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .٩٢٤ ص – ٢ ج–اللزوم )   ١(
  .١٩٢ ص - م١٩٥٠/ هـ ١٣٦٩ لجنة البيان العربي –) مستقاة من شعره (  فلسفة أبي العلاء –حامد عبد القادر )   ٢(
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 الدكتور أمجد الطرابلسي: الذي حقق قسمه الأول 

 

نجد أنَّ هذا الكتاب قد ورد ذكره في كتب المؤرخين الذين عنوا بترجمة أبي العـلاء                 
 )٣( ويوسف البديعي  )٢(ابن العديم  و )١( ياقوت الحموي  – كما أشرنا سابقاً     –وذكر تصانيفه ومنهم    

 )٧( وابـن فضـل االله العمـري       )٦( وشمس الـدين الـذهبي     )٥(يز وسبط ابن الجو   )٤(والقفطي
 . )٨(والصفدي
ومما يلفت النظر أننا لا نرى أحداً من هؤلاء المؤرخين الذين دونوا أخبار أبي العلاء                

زجـر  ( ذة قصيرة من كتـاب   يورد لو نب–وذكروا مختارات من أقواله في عدد من تصانيفه     
الذي أثبـت   ) البديعي  ( حتى  . مع أنهم أشاروا إليه جميعاً في ثبت مؤلفاته كما رأينا           ) النايح  

فصولاً مطوّلة اختارها من عدد من تصـانيف أبـي العـلاء المجهولـة              " أوج التحري   " في  
نه عبارة واحدة ، ولعلّ     إلاَّ إشارة عابرة دون أن يورد م      ) زجر النايح   ( والمعلومة لم يشر إلى     

قد أشار  " إنباه الرواة   " في  ) القفطي  ( مردّ ذلك إلى أنَّ هذا الكتاب فُقِد منذ وقتٍ مبكر مع أن             
 ...إلى أنه قد قدّر له أن يرى الكتاب بنفسه 

 

 :    كيف تم العثور على هذه المقتطفات من الكتاب 
قسم المخطوطـات فـي المتحـف       في  )) أمجد الطرابلسي   (( وقد عثر عليه الدكتور      

 وهي السنة التي انعقد فيهـا المـؤتمر الـدولي الثالـث             – ١٩٥٤البريطاني بمدينة لندن عام     
 التـي   OR ٥٣١٩ وهي مخطوطـة ذات الـرقم        –والعشرين للمستشرقين في مدينة كمبردج      

وقد امتلأت هوامش عدد مـن صـفحاتها        ) لزوم ما لا يلزم     ( تحتوي على الجزء الأول من      
أنها مقتطفات حرفية مـن     " الطرابلسي  " فقد تبين للدكتور    . واشي كثيرة كتبت بعناية ودقة      بح
عُني الناسخ بإثبات كل منها في هامش الصفحة بإزاء البيت الذي هو موضوع             ) زجر النابح   (

 .البحث 
                                                 

 .١٥٣ص  - ٣ ج– م ١٩٢٩/ هـ١٣٤٧ – القاهرة – دار المأمون – إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب –ياقوت الحموي )   ١(
  .٥٧٨-٤٨٣  ص - ] ابن العديم [ - الإنصاف والتحري –تعريف القدماء )   ٢(
  – منشورات المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية – أوج التحري عن حيثية أبي العلاء المعري –يوسف البديعي )   ٣(
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ونتيجة للنقص في المخطوطة قد تعذر تحديد تاريخها على وجـه الدقـة ، علـى أن                  
لذي كتبت به تحمل على الاعتقاد أنها من القرن الهجري السادس كما أشار إلى              مظاهر الخط ا  

بل ليس من المستبعد أن     ) فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في المتحف البريطاني      ( ذلك  
تكون من عمل أحد تلاميذ أبي العلاء في القرن الخامس ، وأن تكون قد كتبـت فـي أواخـر                    

 ...تبت في أواخر حياة أبي العلاء نفسه القرن الخامس وأن تكون قد ك
ومما يحمل على الذهاب هذا المذهب في تقدير تاريخ هذه المخطوطة بالإضافة إلـى               

والمثبتة في هوامشها تكاد تنتهـي      ) زجر النابح   ( مظاهر الخط ، أن المقتطفات المقتبسة من        
 : كلها بمثل هذه العبارة 

من ... هذا كلام الشيخ    (( : أو  )) ن زجر النابح    م... هذا كلام الشيخ أبي العلاء      ( ( 
أن أبا العلاء كان حقـاً مـن شـيوخ          : هنا  ) الشيخ  ( ومن المحتمل أن تعني كلمة      )) الزجر  
قد تكون إشارة إلى أن النسخة      ) رحمه االله   ( كما أن خلو هذه العبارات كلها من تعبير         . الناسخ

اعنين في السنين الأخيرة من حياته ، ولاريب        كتبت في حياة المؤلف حين اشتد عليه طعن الط        
من الكتب التي أملاها أبو العلاء في أواخر حياته بعد أن انتهى مـن              ) زجر النابح   ( أن كتاب   

 .نظم اللزوميات وذاعت أقواله فيها وتعرضت بعض أقواله فيها للنقد والتجريح 
النسخة متنها وحواشـيها    أما روح الكتاب فقد حصلت لدينا القناعة بأن الذي كتب هذه             

 .هو رجل متين في علمه ومن محبي أبي العلاء والمنافحين عنه بإخلاص 
 

 :  موضوع الكتاب 
هو أحد التصانيف العلائية التي تكشف لنا عن الصراع الـذي كـان             ) زجر النابح   (  

 ـ                   ن يدور في حياة أبي العلاء نفسه حول آثاره وآرائه ومسلكه في حياته بينـه وبـين نفـر م
 .. خصومه
ولقد أصبح مشهوراً أن أبا العلاء لقي في حياته كثيراً من العنت شأن كثير من أنـداده     

أولي المذاهب الجديدة والأفكار الجريئة وقد نقده بعض خصومه إلى حد توجيـه الـتهم إليـه                 
 .والتشكيك في معتقده 

حياتـه ونسـكه     مسلك المعرّي فـي      أولها: ومبعث هذه التهم في الغالب أمور ثلاثة         
وهو ) الفصول الغايات   (  كتاب   وثانيهاوزهده وترهبه وامتناعه عن أكل الحيوان وما ينتجه ،          

فزعم خصومه أنـه أراد     . كتب أملاه المعرّي بأسلوبه المنمق المعروف في تمجيد االله وحمده           
 وقد نشرت بعض أقسام هذا الكتاب منذ سنين فقضى نشرها على هـذه            . به معارضة القرآن    

 وما ورد فيـه     )لزوم ما لا يلزم     (  ديوانه المشهور    – وهو الأهم    –وثالثها  . المزاعم الواهية   
من أقوال لا يخلو بعضها من جرأة وعنف ونقدٍ قاسٍ لرجال الأديـان وأصـحاب المـذاهب                 
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والطرق من كل ملة وطائفة ، كما لا يخلو بعضها الآخر من غموض يبعث علـى التسـاؤل                  
 . الأقوال في كلتا الحالتين في حاجة إلى توضيح يبيّن حقيقة المقصود منها وهذه. والاستفسار 

ويوضح المعرّي كثيراً من أقواله التي ضمنها لزومياته ويسفّه رأي الطاعن عليه فيها              
 . مندداً بفهمه الملتوي حيناً وبتأويله المتجنّي في معظم الأحيان 

ن يرد عليه بصورة المفرد ويطلق عليـه        وكان يوجه كلامه إلى الخصم الواحد لأنه كا        
الطاعن والمتكلم ، والمنكر ، والمعترض وهـو أحيانـاً   : نعوتاً كثيرة تبعاً للمناسبة فهو أحياناً  

المخترص ، والمتسـوق ،     : المتحامل ، والمتقول ، والمبطل ، والمموه ، وهو أخيراً           : أخرى  
 ... د والمتقرب بثلب البرآء ، والعرّيض الكاذب ، والملح

 

 :  طريقة المعرّي في الدفاع عن نفسه 
وطريقة المعرّي في الدفاع عن نفسه وإبعاد الشبهات والمطاعن عن شعره تقوم علـى               

توضيح المعنى الذي قصد إليه في كل بيت جعله الطاعن غرضاً له فأساء فهمه أو حرّفه عن                 
ته الواسعة واطلاعـه العميـق      وكان جلّ اعتماد المعرّي في هذا التوضيح على ثقاف        . موضعه  

 . الشامل على كل ما يمت بصلة إلى العلوم الإسلامية واللغوية 
ولقد كان من السهل على أبي العلاء حين يكون المورد قريباً أن يدحض حجج خصمه                

غريـزة  ( و  ) خبـرة قليلـة     ( و) ضلال  ( و  ) غباوة  ( ويبرز ما تنطوي عليه صاحبها من       
) بأساليب القـول    ( أو  ) جهل مبين بأحكام المنظوم     ( و  )  لا يحسن    وتعرض لما ( و  ) ناقصة

 ) .بفروع الدين وأصوله ( أو ) باتصال الجمل بعضها ببعض ( أو 
أما المواضع الأخرى التي لم تكن تخلو من دقة أو حرج فقد كان أبو العلاء يعتمد فيها                  

مه وإن أتى ظاهره عاماً شـاملاً فإنـه         معرفته العميقة بأساليب البيان العربي ، مؤكداً أنَّ كلا        
خرج على الخصوص ، أو أن فيه حذفاً ، أو أنه جاء على سبيل العكـس ، أو علـى سـبيل                      

 ... المجاز ، أو أريد به اللغز 
وكان من الطبيعي في هذه الأحوال أن يكثر المعرّي من الاستشهاد على صحة رأيـه                

المفسرين والإخباريين وأن تمده حافظته العجيبـة       بالآيات الكريمة والأحاديث الشريفة وأقوال      
 ..بفيضٍ من الشواهد وأشعار العرب وخطبهم وأمثالهم ينتقي منها ما أحب أو ما ناسب المقام 

وهناك مسلك آخر كثيراً ما سلكه أبو العلاء في الدفاع عن نفسه بوجود أبيات كثيـرة                 
فلماذا لا يلتفت الخصم إلى هذه الأبيـات        وصريحة تشهد لقائلها بحسن المعتقد وقوة الإيمان ،         

الواضحة المنفتحة المعنى ويأبى إلا التمسك بأبيات أخرى يعتورها الغموض أو يحتاج تفهمّها             
 .على حقيقتها إلى علم غزير ودراية واسعة بأساليب القول وأحكام المنظوم والمنثور ؟ 
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 التي اصطبغت بها ، فهـي       واللهجة ) زجر النابح ( ومهما تكن أقوال أبي العلاء في        
أقوال لها شأنها في الدراسات العلائية ، إذ يجد فيها الباحثون تقويمـاً معقـولاً للكثيـر مـن                   
التأويلات الخاطئة التي تأولها عليه خصومه وتصحيحاً للتهم التي كان يسدّدها إليه الطـاعنون              

 .  في عصره كما يجدون فيها صوراً لعذاب أبي العلاء الوجداني وشقائه الفكري
 

إذا نزلَ المِقـدارُ لـم يـكُ للقطـا          )١(
 

ــاءُ   ــدِراتِ إب ــوضٌ ولا للمُخْ )١(نه
 

أنّ القضاء إذا حُمّ أعجز القطا عن النهوض وأفقـد السـباع عزتهـا              : ومعنى البيت    
 . وأنفتها 

 :قال أبو العلاء تعليقاً على هذا البيت 
 ] إنما المؤمنون من [ يقولون بالقدر و   بعلم الغيب والملحدة لا ] يقرون للبشر    [الذين   

 لْ قُ :  وقوله   [ )٢(ى   أنثَ  كلُّ لُ ما تحمِ   يعلمُ  االلهُ : يصدّق بالخطاب المنزل بدليل قوله تعالى       
  . )٤(الآية هذا كلامه من زجر النابح هـ...  الغيب )٣(  والأرضِمواتِ من في السَّلا يعلمُ

)٢( 
 

)يثربٍ  (   سكانَ) التثريبُ  ( وهل لَحِقَ   
 

 
)٥(من الناس ؟ لا بـل فـي الرجـالِ غبــاءُ            

 

 :قال أبو العلاء في الردّ على من اعترض عليه في هذا البيت 
وقتالهم " صلّى االله عليه وسلّم     " هذا البيت تقريظ للأنصار لما فعلوه من نصر الرسول           

 حطها من التثريـب وإنّ      ]  ...[من عانده ولو أنَّ الأمر على ما حكاه هذا المبطل لوجب ألا             
 . أولئك القوم بُرآء منه لما صنعوه إلى النبي صلّى االله عليه وسلّم هـ 

 : )٦(هذا كلامه في هذا البيت من الزجر
ــالِ )٣( ــا ع ــمَي ــا عَ السُّ ــمْلِوءِ م انَ

 

ـــاءُ أنَّ مُ  ــلّيكَ أتقيـــ صـــ
 

ــذبَ  ـــولٌلا يكـ ــرؤٌ جهـ نَّ امـ
 

ـــاءُ    ــكَ اللهِ أوليـ ــا فيـ )٧(مـ
 

 :العلاء في الردَ على من اعترض عليه في هذين البيتين قال أبو 
ومعلوم عند كل ذي لبّ أنه لـيس فـيمن        . هذه مخاطبة لعالم السوء دون عالم الخبير         

 : ولو قال القائل لمن هلك من ثمود أو عاد )٨(وصف بذلك خير ، ولا يلتمس عنده مير
                                                 

 ٣٢ ص – ١ ج–اللزوم )   ١(

 ) .٨( الآية –) ١٣(سورة الرعد )   ٢(

 ) .٦٥( الآية –) ٢٧(سورة النمل )   ٣(

  .٤ -٣ ص –زجر النابح )   ٤(

 ٣٤ ص – ١ ج–اللزوم )   ٥(

  ٧-٦ ص –زجر النابح )   ٦(

 ٤٣ ص – ١ ج –اللزوم )   ٧(

 أي جلب لهم الطعام :  مار مَيْراً )   ٨(
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معشرٌ كفرةٌ كلهم يزعم أنـه الله ولـي وأن          وفي هذه الأمة    . ما فيكم وليّ االله لكان صادقاً براً        
وفي الكتاب  . وكل فرقة مدّعية على الأخرى ضد ذلك        . شيوخه الذي يأخذ عنهم أبرار أتقياء       

 ـ  الـذينَ  اء ليَبغي بعضهُم على بعـضٍ إلاَّ      لط وإنَّ كثيراً من الخ     : العزيز    ـ  آمنُ وا وا وعملُ
الص ، إن الصالحين في البشـر لأقـل مـن            وإنّ هذا الصدق خ    )١( مْالصَّالحاتِ وقليلٌ ما هُ   

وأمـا ذمّ المصـلين الـذين       .  بين الغربان وأفقد من الثمرة في غير الإبّان          )٢(الغراب الأعصم 
 فويلٌ للمصـلّين    : ينطوون على نية ليست بجميلة فقد نطق به الكتاب الكريم في قوله تعالى              

  .)٣(ون م ساهُم عن صلاتِهِ هُذينَالّ
يحضر الصلاة خلفـه    " صلّى االله عليه وسلّم     " الناس ممن شاهد النبي     وقد كان بعض     

وكَ ا وتركَ وا إليهَ هواً انفضُّ  وإذا رَأَوْا تجارةً أو لَ     : ثم تبين أنه هناك مخالف بدليل قوله تعالى         
  .)٤(ازقين  الرَّجارةِ وااللهُ خيرُ خيرٌ من اللّهوِ ومن التِّندَ االلهِ ما عِلْماً ، قُقائِ

ن دحِيَة بن خليفة الكلبي يقدم بالتجارة من الشام ، فإذا قرب من المدينة ضرب لـه                 كا 
فـي  " صلّى االله عليه وسـلّم      " واتفق أنه قدم والنبي     . طبل ليخرج إليه من يرغب في الشراء        

فلما سمع من خلفه صوت الطبل تركوه قائماً وتبادروا إلى التجـارة فنزلـت هـذه                . الصلاة  
 .الآيـة هـ 

: والبيت بعده ... ) يا عالم السوء    : ( ا كلامه في الرد على المعترض عليه في هذا          هذ 
  .)٥(من زجر النابح... ) لا يكذبنّ ( 
وقد فتّشْـتَ عـن أصـحابِ ديـنٍ         )٤(

 

ــاءُ   ــم ري ــيسَ لَهُ ــكٌ ول ــم نس له
 

ــولٌ   ــائمَ لا عقـ ــتُ البهـ فألفَيْـ
 

ــياءُ   ــدّليلَ ولا ض ــا ال ــيمُ له )٦(تق
 

 :في الرد على من اعترض عليه في هذين البيتين قال أبو العلاء 
لأنَّ جميع الملل   . الكلام في هذين البيتين أنهما خرجا على الخصوص لا على العموم             

والكلام طالما دلّ ظاهره على انتظـام الجـنس وهـو    . المخالفة إذا كَشف عنهم وجدوا كذلك    
 :أليس قوله تعالى . مقصور على بعض دون كلّ 
 في عذابِ جهنَّمَ خالدون جرمينَإنَّ الم )٧(.  

                                                 
 ) ٢٤( الآية –) ٣٨(سورة ص )   ١(
 جناحينهو الذي إحدى رجليه بيضاء ، وقيل هو الأبيض ال: الذي في أحد جناحيه ريشة بيضاء وقيل : الغراب الأعصم )   ٢(

 / .وصف عزيز لا يكاد يوجد /        أو الرجلين 
 ) .٥-٤( الآيتان –) ١٠٧(سورة الماعون )   ٣(
 ) .١١( الآية –) ٦٢(سورة الجمعة )   ٤(

 ١٠ - ٩ – ٨ ص – زجر النابح )   ٥(

 ٤٤  ص – ١ ج–اللزوم )   ٦(
 ) .٧٤( الآية –) ٤٣(سورة الزخرف )   ٧(
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دليلاً في الظاهر على أنّ كل مجرم يجب أن يخلد في العذاب ؟ والكتاب الكريم شاهد بأن المجرم إذا                   
وذلك أكثر من أن يحصى في القرآن وفي كـل كـلام   . تاب خرج من حكم الإجرام إلى حكم سواه     

 نْرُ أَ إنَّ االله لا يغفِ   : عموم في الآية قوله تعالى      ومما يدلّ على أن المجرمين ليسوا على ال       . فصيح  
 .  هـ)١( ضلالاً بعيداً  فقد ضلَّ بااللهِكْشرِ يُنْ ومَ يشاءُنْمِ لَكَ ذلِرُ ما دونَغفِكَ بهِ ويَشرَيُ

 )٢(هذا كلامه في الرد على المعترض عليه في هذين البيتين من زجر النابح 
مــاوا يــا غــواةُ فإنّوا أفيقُــأفيقُــ )٥(

 

ــاتُ  ــم مَكُديان ــكْ ــن القُ )٣(دماءِرٌ م
 

 :قال أبو العلاء في الردّ على من اعترض عليه في هذا البيت 
 : وفي الكتاب العزيز . المعنى أن أهل الكتاب كانوا يمكرون بأتباعهم  
 ُااللهُ وا ومكرَ  ومكر  )وفيه   )٤  : َن عندِ ا مِ ون هذ  يقولُ م ثمَّ  الكتابَ بأيديهِ   يكتبون ذينَيلٌ للّ  فو 
  . )٥( ثمناً قليلاً وا بهِ ليشترُااللهِ

ذكر قـدماؤنا كـذا ،      : وكثيراً ما يقول اليهود في ألفاظهم وحديثهم        . وهذا من المكر     
 . فبني الأمر على هذا النحو هـ . وخبّر قدماؤنا ذلك 

  .)٦(من الزجر. هذا كلامه في هذا البيت  
)٦( 

 

 ـ   إنَّ الدّهرَ : ون  يقولُ  موتُـهُ  انَ قـد حَ
 

 
ــم يّ  ــول ــاءِ   بْ ــرُ ذَم ــامِ غي ــي الأيّ قَ ف

 

 
 

 ـ        ضٍٍقَنْوقد كَذَبوا ، لـيس الزمـانُ بمُ
 

 
ــمعُ   ــلا تس ــف ــاذِوا مِ ــاءِن ك )٧(بِ الزُّعم

 

 :قال أبو العلاء في الردّ على من اعترض عليه في البيت الثاني 
ر بعض لا فنـاء لهـا       أن الزمان خلقه االله سبحانه وجعله أجزاء يحدث بعضها في إث          : المعنى  

والمراد أنه كلّما فنـي     . إنَّ نعيم أهل الجنة لا ينفذ       : لأنا نقول   . وقد جاء في الشرع مثل هذا       
هذا آخر الزمـان ،     : وقول الناس   . نعيم حدث بعده نعيم يتصل به من غير انفصال ولا مهلة            

. منه شيء في إثر شيءٍ    ولابدّ أن تكون الآخرة في زمانٍ يحدث        . إنما يريدون به زمان الدنيا      
  هذا يومُ   وَ   )٨( هذا يومٌ ينفعُ الصّادقينَ صدقُهم       : وقد نطق به الكتاب العزيز لقوله تعالى        

                                                 
 ) .١١٦(الآية   -) ٤(سورة النساء )   ١(

  .١٢-١١ ص –زجر النابح )   ٢(
  .٦٠ ص – ١ ج–اللزوم )   ٣(
 )٥٤( الآية –) ٣(سورة آل عمران )   ٤(

 ) .٧٩( الآية –) ٢(سورة البقرة )   ٥(
 ١٤ ص –زجر النابح )   ٦(
 ٦٠ ص – ١ ج–اللزوم )   ٧(
 ) ١١٩( الآية –) ٥(سورة المائدة )   ٨(
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فقد .  وغير ذلك    )٣( الأمْرُ يومئذٍ الله      وَ   )٢(ين   يومُ الفصلِ جمعناكًُم والأولّ    ذاه  وَ   )١(ون  لا ينطقُ 
  .)٤(ي هذا البيت هـهذا كلامه ف. هـ . أسماء الزمان اليوم من علُِم أنّ المعنيّ بهذا يوم القيامة و

ــجَّ فرْ أقِ )٧( ــدُّ الح ــي لا أع ــيم اًضَ
 

 ـ        ارىذَعلى عُجْـزِ النِّسـاءِ ولا العَ
 

 

ةَ شـــرُّ قــومٍحــاءِ مكَّــففــي بطْ
 

ــاةِ ولا الغَ  ــوا بالحُم ــوليْس )٥(ارىيَ
 

 :بيتين قال أبو العلاء في الردّ على من اعترض عليه في هذين ال
هذا مذهب قد قيل به في صدر الإسلام ، وقد روي أنَّ بعض الصالحين أراد النهوض                 

إلزمي بيتـك ،    : إلى الحج فجاءت امرأته تسأله أن يرحل بها معه ، فدفعها دفعة عنيفة وقال               
 .فلا حجّ على مثلك لأنه شاق منصب 

ساقط عن الرجال المستطيعين     ى الجِلّة من الفقهاء بأن الحجّ     فأما في هذا العصر فقد أفت      
للرواحل والزاد ، إذ كان السالك في الطريق يلقى من الظمأ واعتراض البادية والسرّاق الذين               

: طالما سفكوا الدم ولم يقنعوا بأخذ الجهاز والسَّلب ، ما يجعل الحجّ داخلاً في قولـه تعـالى                   
 ُهلُكَةِ  وا بأيديَكُم إلى التَّ   ولا تُلق)أنّ معـه شـيئاً     اً من الناس ليُقتل بالحَرَم إذا ظُنَّ         كثير  وإنَّ )٦

 وأذِّن  : وقد أخبر الصادق أنه كان في الطواف فوجد رجلاً قد قُتل بالحِجر ، وقوله تعالى                . يُغتنم  
  .)٧( من كلِّ فجٍّ عميقنَفي النّاسِ بالحجِّ يأتوكَ رجالاً وعلى كلِّ ضامرٍ يأتيْ

  .)٨(] ... [ي ولا يعني به النساء وإنما يعن
ــبُ )٨( ــوتٌ قري ــوميَ م ــورِون  النش

 

ــلُ الكَـ ـ   ــومٌ طوي ــوتيَ ن ىرَوم
 

 

 خالقَنـــا ، إنَّنــــا لُنؤمِّـــ
 

ــ  ــربَ ذاكَنَيْرِصَ ــا لنش )٩(رَى الصَّ
 

 :قال أبو العلاء في الردّ على من اعترض عليه في البيت الثاني 
لذين يومئ إليهم هذا المموه      فأما الطائفة ا   )١٠(تأميل الخالق لمن ليس هو في الدين يالق        

وا ذين ظلمُ  وسيعلمُ الّ  :  قوله تعالى   . فلا يعقدون باالله الأمل ، ولا يسرّعون للأخرى العمل          
  .)١١(ون لبٍ ينقلبُقأيَّ من

                                                 
 ) ٣٥( الآية -) ٧٧(سورة المرسلات )   ١(

 ) ٣٨( الآية –) ٧٧(سورة المرسلات )   ٢(

 )١٩( الآية –) ٨٢(سورة الانفطار )   ٣(

  .١٦ ص –زجر النابح )   ٤(

 ٧٢ ص – ١ ج–اللزوم )   ٥(

 )١٩٥( الآية –) ٢(سورة البقرة )   ٦(

 ) .٢٧( الآية –) ٢٢(سورة الحج )   ٧(
  .١٩ ص – زجر النابح )   ٨(
 ٧٧  ص - ١ج –اللزوم )   ٩(
 .ألق برق إذا كذب لم يكن فيه مطر : الكاذب وقولهم : الآلق )  ١٠(
 ) .٢٢٧( الآية – ) ٢٦( سورة الشعراء ) ١١(



 ١٥١

 :وهو الوليد بن يزيد : وإنما ينسب إلى هذه النحلة من قال 
 

ــ ــأدنيَـ ــيا منّـ ي خليلـ
 

ــعَ   الإزارِدلاً دونَبْـــــ
 

ــد أيقنْــ ـ ــيفلقـ تُ أنّـ
 

ــرُ  ــارِغيـ ــوثٍ لنـ  مبعـ
 

 ـ ا مـن يطلـبْ    واتركَ ـ الجنَّ
 
 

ــةَ  ــعَـ ــي تَ يس ــى ف ارِبَ
 
 

ــأروّ ــضُس ــاسَ النَّ ى حتّ
 
 

ــ  ــنَيركبُ ــ الحِوا دي )١(ارمَ
 

 :وقال آخر ذكره صاحب كتاب الورقة 
   

ــقِّ ــامةَ سـ ــا أسـ ني يـ
 

ــ  ــن عُمِـ ــدَار مُقَـ هْامَـ
 

ــإنّي  ــقينَها فـــ ســـ
 

ــافرٌ  ــكــ )٢(هْ بالقيامَــ
 

 : لطبقة الذين يجب الفهم والتبرؤ منهم فأما من يقول فهذه ا
ــ ــهُيُهنِّ ــنْ نالَ ــالخيرِ مَ اُ ب

 

)٣(وليسَ الهناءُ على ما هُنـا     
 

فهذه شهادة بالدار الآخرة ، وحكم بأن الدار الفانية لا ينبغي أن يهنأ الإنسان بما أعطي فيها من                 
عناء ، وصار من ينال ذلك فـي غبطـة   وإنما يجب الهناء ، إذا رُفع موتٌ و . خير لأنه زائل    

  :)٤(هذا كلام الشيخ أبي العلاء. الأبد ، والخلاص من الضيق والكَبَد هـ 
لقد ترفّعَ فـوقَ المشـتري زُحـلٌ        )٩(

 

 ـ فأصبح الشـرُّ    ا ظـاهِرَ الغَلَـبِ     فينَ
 

 

ــريخَ ــوانَ والم ــاوإنَّ كي ــا بَقي  م
 

)٥(لا يُخْلِبانكَ من فَجْعٍ ومـن سَـلَبِ        
 

 :و العلاء في الردّ على من اعترض عليه في هذين البيتين قال أب
المعنى أنّ االله سبحانه وتعالى جعل الكواكب تجري بأمره ، فإذا حلّ الكوكب الفلانـيّ                

بموضع كذا ، أوجب ذلك حدوث أمر ، كما أن النار إذا ألقيت في شـيء أوجبـت حريقـه ،                     
 وذلك بتقـدير االله     )٧( وأحدث في الأرض الثّأد    )٦(والسيل إذا مرّ بمكان غادر فيه غُثاءَه وترنوقه       

  .)٨(راً مْ أَراتِدبِّ فالمُ: وعلى هذا القول حمل بعض المفسرين قوله تعالى . جلّ سلطانه 
وذلك مذهب الشرعيّة ومنه    . على هذا المجاز    ) أحرقتِ النارُ الحطبَ    : ( وقال الناس    
ون أن الشراب ينفع العليل ولكنَّ االله أجرى العـادة أن           لا يسلّم ) ع الشرابُ العليلَ    نفَ: ( قولهم  

                                                 
  .٤٥المستشرق جبريالي ص :  تح – ١٩٣٧ – دمشق – سلسلة منشورات المجمع العلمي العربي –ديوان الوليد بن يزيد )   ١(

 . هـ ١٣٥٣ – القاهرة – دار المعارف –لورقة  ا–محمد بن داود بن الجراح )   ٢(

  ص – ٣ ج–اللزوم )   ٣(

  .٢٣ ص –زجر النابح )   ٤(

 ١٧٧ ص – ١ ج–   اللزوم )٥(
 .الطين في الأنهار إذا نضب عنها الماء : الترنوق )   ٦(
 .النبات الناعم الغض : الثأد )   ٧(

 ) .٥( الآية –) ٧٩(سورة النازعات )   ٨(



 ١٥٢

فجعل الفعل للنار ، وإنمـا       . )١(وى   للشِّ  نزَّاعةً : يمُن بالنفع إذا شُرِب وفي الكتاب العزيز        
وعند المتكلمين أنهم لو سلّموا النـار       . االله سبحانه أجرى العادة أن يألمَ الإنسان إذا مسته النار           

 ، وأن الشراب ينفع بفعل نفسه ، لكان ذلك موافقة للذين يزعمون أن الأشياء               تحرق بفعل نفسها  
  . )٢(هذا كلامه في هذين البيتين المتقدمين من زجر النابح. تكوّنت بالطباع هـ 

 

وجبِلّةُ الناسِ الفسـادُ وضّـلّ مَـن        )١٠(
 

ــذيبِ   ــى ته ــهِ إل ــعى بحكمتِ هايس
 

 

 ـيا ثَلَةً فـي غفلـةٍ وأُ        ـ وَيسُ ها الـ
 

)٣(ذيبِهـا : قرنيُّ مثلُ أوَيسُها أي     ـ 
 

 :قال أبو العلاء في الردّ على من اعترض عليه في البيت الثاني 
 – يرغبون فيها    ريظهرون الزهد في الدنيا وهم أشرا     المعنى أن الناس في هذا العصر        

 فـلان   رشيد بنـي  : " وهذا كما تقول    . معاذ االله أن يعْنى به أوُيَس القرنيّ رضوان االله عليه           
لأن العالم كله   .  وهذا كلام خرج على الخصوص       –" غويّ ، وبرُّهم فاجر ، وديّنهُم لا دين له          

فهذا لفظ يقع على الجميـع  ) قد اجتمع الناس إلى الأمير      : ( وإنما هو على قولهم     . ليس كذلك   
  .)٤(مْ كُوا لَاسَ قد جمعُاسُ إنَّ النّم النّ لهُ قالَذينَ الّ: ومثله قوله تعالى . والآحاد 
 ـ                   ويّ وإنما قال ذلك نُعيم بن مسعود الأشجعي وقيل هو مَرْثَـد بـن أبـي مرثـد الغن

 ـ مْهم أَ رتُنذَأم أ واءٌ عليهُ وا سَ  كفرُ ذينَ الّ  إنَّ  : ىومن ذلك قوله تعال   ) صحابيان( نـذرُهم  م تُ  لَ
  .)٥(ؤمنون لايُ

 عنه صـلّى االله عليـه وسـلّم         وجاء. إنما المراد أن بعضهم يدوم على الكفر لا كلّهم           
فلما أسلم عكرمة بن أبي جهل      . حديث معناه أنه رأى بضعة من أبي جهل بن هشام في الجنة             

 .كان ذلك عبارة رؤياه 
والجمّ الفقير من هذه الأمم كانوا      . وقد لبث عكرمة وغيره على الكفر زماناً ثم أسلموا           

  :)٦(هذا كلام الشيخ أبي العلاء. في الإسلام كفاراً في الجاهلية ثم منّ االله عليهم للدخول 
 

 ـ   )١١(  ـ   البَ  أهـلِ  نْلو جاءَ مِ رٌلـى مُخبِ
 

ــومٍ وأرَّ   ــن ق ــألْتُ ع ــس :تُ خْ
 

 

هــا فــازَ بالجنّــةِ عمَّالُ لْهَــ
 

)٧(خَـتْ ؟  ى فـي النّـارِ نُوبَ     وهل ثوَ  
 

 
                                                 

 ) .١٦( الآية –) ٧٠(المعارج سورة )   ١(
 ٣١ - ٣٠ – ٢٩ ص –زجر النابح )   ٢(

  .١٩٧ ص – ١ ج –اللزوم )   ٣(

 ) .١٧٣( الآية –) ٣(سورة آل عمران )   ٤(

 ) .٦( الآية –) ٢(سورة البقرة )   ٥(
  .٣٧ – ٣٦ – ٣٥ ص –زجر النابح )   ٦(

  .٢٥٧  ص - ١ ج–اللزوم )   ٧(



 ١٥٣

 :قال أبو العلاء في الردّ على من اعترض عليه في هذين البيتين 
فيجوز أن تتغيّر نيته في الإيمان فيدخل       . ابن آدم لا يدري ما يقضي عليه        المعنى أنّ    

وقد ورد مثـل هـذه      . النار ويمكن أن يؤمن الكافر قبل الموت بلحظة فيستوجب بذلك العفو            
إنَّ ابن آدم ليعمل أعمال أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا          : ( الأشياء في الحديث المأثور     

 يرجع عن ذلك فيدخل النار ، وإنه ليعمل أعمال أهل النار حتى لا يبقى بينـه                 قيد الظفر ، ثم   
وقد كان في زمان النبيّ صـلّى االله عليـه          ) وبينها إلا قيد الظفر ثم يُرزق التوبة فيدخل الجنة          

وسلّم من كان كافراً به ثم بدا له أن يؤمن فيجاهد فقتل فدخل الجنة وهو لم يصـلِّ الله صـلاة                     
  .)٢(م كُي ولا بِل بِدري ما يُفعَ وما أَ: د جاء في الكتاب في قوله وق . )١(قط

 أبي العلاء في البيتين الأخيرين في الردّ على المعترض عليه فيهما ،             خهذا كلام الشي   
  . )٣(من زجر النابح

 ـ      )١٢( مُان فـيهُ  لقد ضلَّ هذا الخلقُ ما كَ
 

)٤(دُةِ زاهِــنٌ حتّــى القيامَــولا كــائِ 
 

 :و العلاء في الردّ على من اعترض عليه في هذا البيت قال أب
أحدهما أن  : وأما نفي الزهد عن بني آدم فيحتمل وجهين         . هذا بيت فيه إقرار بالقيامة       

 كان الزاهـد    ] و   [لأن الرغبة إذا كانت في الأكثر       . يكون محمولاً على أن أكثر الخلق كذلك        
وقولـه  .  الزهد بلفظ العموم والمراد غيـر ذلـك          إنما يوجد غريباً ، جاز أن يُخبّر عن ترك        

  .)٥( نْ في القبورِ معِسمِ بمُتَنْ  وما أَ: تعالـى 
إلا إذا شاء االله أن يسمعهم أو ينشروا في المحشر وهم سامعون مبصـرون              : المعنى   

وقد روي أنه عليه السلام وقف على قليب بدر وفيه من قُتل من قـريش ، فنـادى بعضـهم                    
 فقيل له يا رسول االله ، هل يسمعون ؟          )٦( اًم حقّ كُ ربَِّ م ما وعدَ  دتُجَ هل وَ  :  ثم قال    بأسمائهم

 . إنهم ليسمعون ولكن لا يستطيعون جواباً : فقال 
والآخر أنّ الزهد تختلف أنواعه فلابدّ لابن آدم من رغبة في الدنيا التـي يعلـم أنهـا                   
وقد جاء ذلك في الحديث لما ذكر عنـد النبـي           . لّ  وإنّ الرغبة تختلف فتكثر أحياناً وتق     . زائلة

من أحبّ لقاء االله أحب االله لقاءه ومن كره لقاء االله كره االله             : ( صلّى االله عليه وسلّم معنى قوله       
فرغبة الإنسان تدل على أن زهده غير كامـل         ! كلنا نكره الموت    : فقال الحاضرون   ) . لقاءه  

                                                 
 :   وقش المعروف بأحيرم بني عبد الأشهل يراجع هو عمرو بن ثابت بن)   ١(

 ٢ ق– ٩٠ ص –مصطفى السقا :  تح – م ١٩٥٥/هـ١٣٧٥  - القاهرة – مطبعة البابي – السيرة النبوية –       ابن هشام 

 ) . ٩( الآية –) ٤٦( سورة الأحقاف )   ٢(

  .٣٩ – ٣٨ ص –زجر النابح )   ٣(

  .٤٠٢ ص – ١ ج–اللزوم )   ٤(

 ) .٢٢( الآية –) ٣٥(سورة فاطر )   ٥(
 ) .٤٤( الآية –) ٧(سورة الأعراف )   ٦(



 ١٥٤

: قد نطق الكتاب العزيز بذم الإنسان ، قال عز من قائـل            و. وإن كان تاركاً لأنواع الشهوات      
  َـ هـا وأشـفَ   نَلْ يحمِ نْمواتِ والأرضِ والجبالِ فـأبَيْنَ أَ      على السَّ  ا الأمانةَ نَضْرَ إنّا ع  ا قْنَ منهَ

  .)١(ولاً هُوماً جَلُوحملَها الإنسانُ إنَّه كانَ ظَ
 يُخلق بعد إلا خصائص يجوز      فالإنسان ها هنا شائع في الجنس عام لمن خُلق ولمن لم           

وقد عُلم أن الظلم والجهل خلقان مذمومان ، وقد         . أن يستثنى في النية على ما تقدم من القول          
 ـ جرةَ الشَّ ا هذهِ بَ لا تقرَ  أقرت بهما الأنبياء بشهادة الكتاب العزيز من ذلك قوله            ا مـنَ   فتكونَ

وقال حكاية عـن موسـى      .  عليهما الظلم     فقد وضح أنهما بالأكل منها قد أطلق       )٢( مينَالِالظَّ
 :عليه السلام لما وكز الرجل فقتله 

َحيمُ الرَّ إنّه هو الغفورُرَ لهُي فغفَ لِرْي فاغفِي ظلمْتُ نفسِ ربِّ إنِّ قال )٣( 
 :  وقال في الحكاية عن آدم وحواء 

َّرينَ من الخاسِنا لنكونَنَّمْا وترحَنَ لَ لم تغفرْنا وإنْسَا أنفُنَنا ظلمْ قالا رب )٤( 
  :)٥( أبي العلاءخهذا كلام الشي

ــد أُ )١٣( ــهِوق ــرٍ فــي بدائعِ ــا بفك مِرْن
 

 ـ         )٦(وادُفإنْ تفكّـرَ فيـهِ معشـرٌ لَحَ
 

 :قال أبو العلاء في الردّ على من اعترض عليه في هذا البيت 
 ـ  : ( هذا محمول على الكتاب والسنة ، لأن الحديث عن عليّ عليه السلام               ر مـن أكث

وبـذلك  ) لا تفكروا في االله وتفكّروا في مصنوعاته        : ( وفي حديثٍ آخر    ) الفكرة باالله تزندق    
وا فـي   رُ يتفكَّ مْ لَ وَ أَ : نطق الكتاب العزيز ، وتكرر الأمر بالفكر في المخلوقات كقوله تعالى            

دِح المفكِّرون في ذلك قـال       ومَ )٧(  بالحقِّ ما إلاّ  وما بينهُ   والأرضَ مواتِ السَّ  االلهُ م ، ما خلقَ   هِأنفسِ
 ـ  وبِنُعوداً وعلى جُ  ياماً وقُ  قِ  االلهَ ذين يذكرونَ  الّ : سبحانه    ـ فـي خَ   رونَهم ، ويتفكَّ  ـ لْ مواتِ قِ السَّ
 وتِكُلَروا في مَ   أوَلَمْ ينظُ  :  وقوله   )٨( ارِك فقِنا عذابَ النَّ   لاً سبحانَ نا ما خلقْتَ هذا باطِ    ، ربَّ والأرضِ

  .)٩(ربَ أجلُهُم  قد اقتَ عسى أن يكونَنْ االلهُ من شيءٍ وأَوما خلقَ والأرضِ مواتِالسَّ
  .)١٠(هذا ما تكلّم به في هذا البيت

                                                 
 ) .٧٢( الآية –) ٣٣(سورة الأحزاب )   ١(

 ) .١٩(سورة الأعراف ) / ٣٥(سورة البقرة )   ٢(
 ) .١٦( الآية –) ٢٨(سورة القصص )   ٣(

 ) .٢٣( الآية –) ٧(سورة الأعراف )   ٤(
  .٤٥ – ٤٤ – ٤٣ ص –زجر النابح )   ٥(

  .٤٢٢ ص – ١ ج–اللزوم )   ٦(

 ) .٨( الآية –) ٣٠(سورة الروم )   ٧(
 ) .١٩١( الآية –) ٣(سورة آل عمران )   ٨(

 ) .١٨٥( الآية –) ٧(سورة الأعراف )   ٩(

  .٤٧ – ٤٦ ص –زجر النابح ) ١٠(



 ١٥٥

فـر بمعرفـةٍ   ظْنفارقُ العيشَ لـم تَ     )١٤(
 

أيُّ المعاني بأهل الأرضِ مقصـودُ ؟       
 

 

ا العلمُ أخبـارٌ يجـيء بهـا       نَلم تعطِ 
 

 )١(!نقلٌ ولا كوكبٌ في الأفقِ مرصودُ  

 : أبو العلاء في الردّ على من اعترض عليه في هذين البيتين قال 
فبنو آدم يعلمون أن االله خلقهـم       . المعاني لفظ مطلق يتناول ما لا يقع عليه الإحصاء           

  .)٢(دون  ليعبُنسَ إلاّنَّ والإِتُ الجِ وما خلقْ: ليعبدوه ويعظموه كما قال سبحانه 
والذي يُقصد بأهل الأرض من حياة وموت وغنىً وفقرٍ         ثم يجْهل بعد ذلك     . فهذا معروف بيّن    

 مافي   ويعلمُ  الغيثَ  وينزّلُ اعةِ السَّ مُلْ عِ هُ عندَ  االلهَ  إنَّ : وهذا مستنبط من الآية     . وصحة ومرض   
 )٣( خبيرٌ  عليمٌ إنَّ االلهَ . تموتُ  أرضٍ سٌ بأيِّ ي نفْ داً وما تدرِ   غَ بُا تكسِ  ماذَ سٌفْي نَ رِدْ وما تَ  الأرحامِ

 : )٤(قال أحيحة بن الجلاح. م تزل العرب في الجاهلية تنطق بنحو هذا الغرض ول
فهل من كـاهنٍ أو ذي إلـهٍ       

 

 مـن إلِّ نـزولُ     إذا ما حـانَ    
 

ني علـى قـولٍ بنيـهِ      نُفيرهَ
 

ــولُ  ــيَّ بمــا أق ــه بن وأرهَنُ
 

دري الفقيرُ متى غِنـاه    فما يَ 
 
 

وما يدري الغنيُّ متى يعيـلُ      
 
 

تَ أمـراً  عْولا تدري وإن أجم   
 
 

 المقيـلُ  كَبأيّ الأرضِ يـدركَ    
 

 ـ     :لاًوْتَ شَوما تدري وإن أضربْ  ـ  أتلقحُ بعـد ذلِ ولُك أم تحُ
 

 غنىً أم تأخير    ]أفقر أم   :  أي   [" أي المعاني بأهل الأرض مقصود      : " فهذا وجه قوله     
  :)٥( أم نظرة ؟ هذا كلام الشيخ] تقديم ، أم تعجيل [أم 
ضِ أجسـادٌ مقلّـدَةٌ    الناسُ فـي الأر    )١٥(

 

هُ تهديــدُدْي قُلِّــدَ لــم يَــذْعرْكالهَــ 
 

 

وا لَـدَداً  وا أظهـرُ  وا ، فلمّا أحالُ   قالُ
 

 تنديـدُ  فالقولُ مَيْنٌ وفي الأصـواتِ     
 

 

م جاحدٌ جَحِدٌ  شدِ ، منهُ  وا عن الرُّ  ضلُّ
 

)٦(أو من يحُـدُّ ، وهـل اللهِ تحديـدُ          
 

 :كتب تعليقاً على البيت الأول 
ا هنا لفظ واقع على معنى الاستثناء ، ومثل ذلك كثير في القرآن والشعر ، من            الناس ه  

 والناس لفظة تقع على جميع مـن        ))الناس معدٌ بن عدنان     (( : ذلك قوله صلّى االله عليه وسلّم       
وإنما عنى صلّى االله عليه وسلّم قوماً دون قوم لأن في الأرض عوالم كثيرة              . له هذه الصورة    

                                                 
  .٤٢٦ ص – ١ ج–اللزوم )   ١(

 ) . ٥٦( الآية –) ٥١(سورة الذاريات )   ٢(
 ) .٣٤( الآية –) ٣١(ورة لقمان س)   ٣(
 .  م ١٩٢٦/  هـ١٣٤٥ – القاهرة – المكتبة التجارية الكبرى – جمهرة أشعار العرب –أبو زيد القرشي )   ٤(
 ٤٩ - ٤٨ – ٤٧ ص –زجر النابح )   ٥(

  .٤٣٠ ص – ١ ج–اللزوم )   ٦(



 ١٥٦

وكـذلك قـول    . نس ويقع عليهم اسم الإنسانية وليسوا من ولد معدّ بن عدنان            لهم شخوص الإ  
  : )١(القائل

 لـهُ  قَ خيراً قـائلونَ   لْ من يَ  والناسُ
 

 الهَبَـلُ   المخطـئِ  هي ولأمِّ ما يشـتَ   
 

فالناس ها هنا لا يقع على الجميع وإنما الذي يفعل ذلك من يتّفق له في الأزمان وقـد جـاءت                    
: لناس أنهم كالبهائم واحتلّ منها في الكتاب العزيز ومن ذلك قوله تعالى             الشهادة عـن بعض ا   

 َـ قلوبٌ لا يفقَ   مُ ، لهُ   والإنسِ نِّا لجهنّمَ كثيراً من الجِ    نَأْرَد ذَ قَ ول   ـون بِ هُ  ـ هَ  ـم أَ ا ولهُ نٌ لا  يُعْ
 )٢(ون   هم الغافلُ  لئكَ أضلُّ أوُ   همْ لْ بَ ئك كالأنعامُ لَها أوُ ون بِ سمعُم آذانٌ لا يَ   ون بها ، ولهُ   رُبصِيُ

فشـهد أنّ  "  البيـت  ... ضلوا عن الرشـد    " ] فيما بعده   [وقد جاء بيان البيت المتقدم ذكره       
الجاحدَ جَحِدٌ ، وهو القليل الخير وأن من يحدُّ االله سبحانه ضالّ ، إذ كان لا تُعرف له نهاية ولا             

يجرون إلى غيـر ذلـك مـن        يوقف له على حدّ وفي العالم خلق كثير يزعمون أن االله جسم و            
 . النزول والانتقال وفعل أشياء تدل على أنه صورة محدودة 

  : )٣(هذا كلام أبي العلاء. تعالى االله عما قيل علواً كبيراً 
ــمِولِ )١٦( ــجس ــى التُّ ــي إل وطٌرابِ هبُ

 

)٤(عودُواءِ صُــي إلــى الهَــحِــولروُ 
 

 :البيت قال أبو العلاء في الردّ على من اعترض عليه في هذا 
 ـلَذا بَلاّ إِ كَ: فأما الكتاب فقوله تعالى  . هذا مستنبط من الكتاب والخبر         ـتِ التَّغَ ي راقِ

 المـؤمنين   ] في الخبر أن أرواح      [ يرقى بروح هذا المقبوض ؟ وقد جاء         )٥(اقٍ   رَ نْ مَ يلَوقِ
 ]منها خبيثاً [ان   طيباً أمر به إلى الجنة وما ك       )٦(]على الملائكة فما كان منها      [وغيرهم تعرض   
 يتناقلـه رواة    ] ممـا    [وقد جاء في حديث المعـراج       . أو جعل في الهاوية      رُدَّ إلى الأرض

الأخبار أن النبي صلى االله عليه لما عُرج به رأى آدم صلّى االله عليه ، في بعض السـماوات                   
لمـؤمن  فإذا جاءته روح ا   . وأرواح ولده تعرض عليه ، والمعني بذلك أرواح من يقبض منهم            

وإذاَ عرضت عليه روح الكافر أعـرض       . روح طيبة خرجت من جسد طيب       : استبشر وقال   
 .  ومثل هذا كثير )٧(روح خبيثة خرجت من جسد خبيث: وبانت فيه الكراهية وقال 
  .)٨(هذا كلام الشيخ أبي العلاء

                                                 
 .بارث .  المستشرق ج:تح  . ٢ ص– م ١٩٠٢ – مدينة ليدن – مطبعة بريل –ديوان القطامي )   ١(

 ) .١٧٩( الآية –) ٧(سورة الأعراف )   ٢(

  .٥١ – ٥٠ ص –زجر النابح )   ٣(

  .٤٥٦ – ١ ج–اللزوم )   ٤(
 ) .٢٧-٢٦( الآيتان –) ٧٥(سورة القيامة )   ٥(
  .١٦٨ – ١٦٧ ص –هـ ١٣٢٤ ٢ ط– الهند – حيدر آباد الدكن – الروح –ابن قيم الجوزية )   ٦(

 

 ٤٠٥ ص –ابن هشام سيرة )   ٧(
 ٥٧ - ٥٦ ص –زجر النابح )   ٨(



 ١٥٧

ــإنَّ )١٧( ــانَ رِف ــديهُجــالاً ك م نســرٌ ل
 

 ـم قبلَ إلهاً علـيهِ     ـا طَ نَ )١(سـرُ ع النَّ لَ
 

 

 :قال أبو العلاء في الردّ على من اعترض عليه في هذا البيت 
إن ادعاء المنكِر هذا البيت أنه دليل الإلحاد لمن المنكرات كما يدّعى للثمامة أنها تشبه                

النخلة ، وللذرَّة أنها من آل الدرّة ، وإن هذا البيت لعارٍ مما زعم كما عُرّي النصل من اللباس                   
وإنما الغرض أن العالم يهلك جيلاً بعد جيل ويزول قرناً في           . وة من الأوراق    والغصن في الشت  

 ـ  وقرونـاً بـينَ    سِ الرَّ  وأصحابَ ا وعاداً وثمودَ  : إثر قرن كما جاء في الكتاب العزيز         ك  ذلِ
 ولا يغـوث    :  والمراد أن نسراً الذي ذكره االله سبحانه وتعالى في القرآن عند قوله              )٢(كثيراً
 وهو فيما يروى قبل نوح بزمان طويل كان يسجد له قوم ويطلـع علـيهم                )٣(راً  سْق ونَ ويعوَ

وقد اختُلف في نسرِ هـذا ، فقيـل إنّـه           . النسر من النجوم فهلكوا كما هلك غيرهم من الأنام          
واللذين ذكروا معه وهما يغوث ويعوق ، كانوا رجالاً يعظّمون ويكرّمون ، فلما هلكوا اتخذت               

وقـد روي أن يعـوق ويغـوث        . من الحجارة تشاكلهم ، وكانوا يسجدون لها        أتباعهم صوراً   
صنمان وأن نسراً إنما عُني به نسر أي طائر كان يجيء إلى قومٍِ فيجلّونه ويهدون إليه عذراء                 
من عذارى الحيّ فيأكلها ويزعمون أنه يخبرهم بما يكون في كذب كبير لا تحسـن الإطالـة                 

  . )٤(هذا كلام الشيح أبي العلاء في هذا البيت. الطواغيت ولا ريب أنه كان من . بذكره 
 

 ـ    جحياةٌ ك  )١٨( لٍأوّ: تين  وْسـرٍ بـين مَ
 

)٥( أن يُعبَر الجسرُ   خصُ الشَّ وثانٍ ، وفقدَ   
 

 :قال أبو العلاء في الردّ على من اعترض عليه في هذا البيت 
موت الأول هـو عَـدَم      هذه صفة ما الناس عليه ، وأن الحياة كالجسر بين موتين ، فال             

. الإنسان قبل أن يخلقه االله سبحانه ، والموت الثاني هو المعروف الطارئ على كل الحيـوان                 
.  أي معدومين فأخرجكم إلى الوجود     )٦(م  اكُم أمواتاً فأحيَ  تُ وكنْ : وهذا مأخوذ من قوله تعالى      

   .)٧(هذا كلام الشيخ. ومعلوم أن الحياة كالجسر بين هذين الأمرين 
 

 ـ سِي خضرَ الملابِ  جِفهل يرتَ  )١٩( نٌاعِ ظَ
 

)٨(ها غُبرُ بِ التُرْ نِت في باطِ  قَوقد مُزِّ  
 

 
                                                 

  . ٥٥٤ ص – ٢ ج–اللزوم )   ١(
 ) .٣٨( الآية –) ٢٥(سورة الفرقان )   ٢(
 ) .٢٣( الآية –) ٧١(سورة نوح )   ٣(

  .٥٩ – ٥٨ ص –زجر النابح )   ٤(

  .٥٥٤ ص – ٢ ج–اللزوم )   ٥(

 ) .٢٨( الآية –) ٢(سورة البقرة )   ٦(
  ٦٠ ص –لنابح زجر ا)   ٧(

  .٥٦٥ ص – ٢ ج–اللزوم )   ٨(



 ١٥٨

 :قال أبو العلاء في الردّ على من اعترض عليه في هذا البيت 
 تى على الإنسانِ  ل أَ  هَ : وكذلك قال أهل العلم في قوله       . هل ، ها هنا ، في معنى قد          

وكثيـراً مـا    . وهذا جارٍ مجرى اللغز في البيت المتقـدم         . قد أتى    : أي )١( هرِ الدَّ ينٌ منَ حِ
ومن ذلك ما يُروى عن عبد الملك بن مروان أنه أعطى بعـض             . تستعمل هل في هذا المعنى      

أبا أسحق هل ملأت يديك ؟ وهذا استفهام يَدخله معنـى  : ما كان يعرفه في الدهر عطيّةً ، قال  
 : التقرير ، كما قال 

 ـ  : مٍ  جاوِرَ جَرْ  مُ لُسائِ مهل جنيتُ لهُ
 

)٢(لْـطِ ة الخُ يـرَ حرباً تزيِّلُ بـين الحِ     
 

هل يعلم  : سبحان االله   : وهو أن تكون هل استفهاماً خالصاً ، كما يقول القائل           : وفيه وجه آخر    
هل يرتجي الميت أن    : ويكون المعنى   . الميت بما الأحياء فيه ؟ وهو لا يدري أيعلم أم لا يعلم             

ياباً خضراً في الجنة وقد تمزقت عنه غبر الأكفان ، أم هو لا يحسُّ بشيء مما هو فيه؟                  يلبس ث 
. وقد ذهب جماعة من المسلمين إلى أن الميت تأتيه أخبار أهله ويعلم بما كـان مـنهم بعـده                    

وروي عن بعض الصحابة حديث معنا ، أنه ما خفي عنه منذ مات شيء من أخبار أهله حتى                  
  . )٣(هذا كلام الشيخ. فسبحان الواحد الأحد . م فماتت خبر هرّة كانت له

 

ــ )٢٠( ــهُهوانَ ــوزُ انتقالُ ــانٌ لا يج ا مك
 

ــودَ  ــاكِهْ ــه بالسَّ ــرورُرٌ ل )٤(نيه مُ
 

 :قال أبو العلاء في الردّ على من اعترض عليه في هذا البيت 
 ـ        : هذا كلام خرج عن الخصوص ، كأن المراد           ذا لا يجوز إلا إذا شاء االله ومثـل ه

 وقوله فـي موضـعٍ      )٥( نفسٍ ذائقةُ الموتِ      كلُّ : ومن ذلك قوله تعالى     . التخصيص كثير   
: وفي الكتاب العزيز    .  وقد عُلِم أنّ االله سبحانه باقٍ لا يُغـيَّر          )٦(م االلهُ نفسَه  ركُ ويحذِّ : آخر
  َكرامِ والإِ لالِى وجهُ ربِّك ذو الجَ    ويبقَ . انٍ عليها فَ  نْ كلُّ م )كـلُّ   [: فدلّ ذلك علـى أن       )٧ 

  . )٨(هذا كلام الشيخ أبي العلاء. إنما هو على الخصوص  . ]نفسٍ ذائقة الموت 
 

ــتَ  )٢١( ــورٌ تس ــا حُفُّخِأم ــومٌ به ل
 

 ـ     ـى لِ وما يدري الفتَ )٩(بـورُ  الثُّ نْمَ
 

                                                 
 ) .١( الآية –) ٧٦(سورة الإنسان )   ١(
 ) ...خلَط (  مادة –اللسان / البيت لوعلة الجرمي )   ٢(

  .٦٢ – ٦١ ص –زجر النابح )   ٣(
  .٥٦٩ ص – ٢ ج–اللزوم )   ٤(

  ) ٥٧(ورة العنكبوت س)  / ٣٥(سورة الأنبياء ) / ١٨٥( الآية –) ٣(سورة آل عمران )   ٥(
 ) .٣٠-٢٨( الآية –) ٣(سورة آل عمران )   ٦(
 ) .٢٧-٢٦( الآية –) ٥٥(سورة الرحمن )   ٧(

  .٦٣ ص –زجر النابح )   ٨(
  .٥٩٥ ص – ٢ ج–اللزوم )   ٩(



 ١٥٩

 :قال أبو العلاء في الردّ على من اعترض عليه في هذا البيت 
 فقـد عُلـم أن      )١( رورِاعُ الغُ نيا إلاّ متَ   الدُّ  وما الحياةُ  : هذا مبني على قوله تعالي       

جميع ما في الدنيا غرور وخدعـة بدليل قوله في هذه الآيـة وغيرها من الآيات وكقــوله                
 خف والطيبات المُتع مما تسـت )٢(ها م بِنيا واستمتعتُم الدُّم في حياتِكُكُباتِبتم طيِّهَذْ أَ  :تعالى 

.   أي ما يدري من يهلك في العاقبة ولا مَن يسلم             ] وما يدري الفتى لمن الثبور       [. بها الحلوم   
ومثل هذا متردّد في الحديث المأثور وغيره من أخبار التابعين وأنه لا ينبغي أن يُحكـم علـى            

 جلّت عظمته ] يشاء [  فيهم كيف ] االله يحكم  [لأن  . أحد أنه من أهل الجنة ولا من أهل النار          
  . )٣(يت قائم بنفسه غير متصل بما بعدهوهذا الب

 

ــارٌ ؟  )٢٢( ــل انتص ــكٌ ، فه ــامٌ فات حِم
 

)٤(بــورُى الجَمٌ ، فمتَــرٌ داعِــسْــوكَ 
 

 :قال أبو العلاء تعليقاًُ على هذا البيت 
فهـل  . ( أماقتك الحِمام فهو معلوم عند الراشد والغّوي والناشـئ المقتبـل والمسـنّ               
) وكسر دائم فمتى الجبور؟   ( صل إلى ذلك لأنه حكم االله على عباده         ؟ أي أنّ أحداً لا ي     ) انتصار

فإن أنكـر المتسوّق الاستفهام في هذا الموضع فإنمـا         . وإنما ذلك انتظار من عند االله سبحانه        
: أما سمع قوله تعالى حكاية عن المؤمنين ونبيّهم         . ذلك بغباوته وضلاله عن أساليـب القول       

َّلا إنَّ نصرَ االلهِ قريبٌ  ؟ أَى نصرُ االلهِمتّ : معهُآمنوا  ذينَ والّسولُ الرَّى يقولَ حت)٥(.  
 

 ـ  )٢٣(  ـ مـمِ  الأُ لُما أجهَ ذينَ عـرفتهم   الّ
 

ــالِ  ــلَّ س ــرُ هُفَولع ــلُّ وأبت *م أض
 

اهةٍهم بســفَيــدعونَ فــي جمعــاتِ 
 

ــرِ  ــهِلأمي ــادُ يبكِ ــي المنْم فيك )٦(رُبَ
 

 :عليه في هذين البيتين قال أبو العلاء في الردّ على من اعترض 
المعنى أن في الدنيا أمماً لهم أمراءُ ظلَمَة يُدعى لهم على المنابر ، فلو كان المنبر يقدر                  

 :  كثيراً قال النابغة ] المعاني تقع [وهذه . على البكاء لبكى وندب 
 ـ نْ مَ ولانِ الجَ ى حارثُ بكَ كِ ربِّـه   هُلِ

 

)٧(وحورانُ منـه خاشـعٌ متضـائلُ       
 

 : زيد عن مفرّغ وقال ي

                                                 
 ) .١٨٥( الآية –) ٣(سورة آل عمران )  ١(
 ) .٢٠( الآية –) ٤٦(سورة الأحقاف )   ٢(
  .٦٦ – ٦٥ ص –زجر النابح )   ٣(
  .٥٩٥  ص - ٢ ج–اللزوم )   ٤(
  . ٧١ ص -زجر النابح ) + ٢١٤( الآية –) ٣(سورة البقرة )   ٥(
  .٥٩٧ ص – ٢ ج–اللزوم )   ٦(

  . ٦٣ – ٥٨ مجموع خمسة دواوين العرب ص - هـ ١٣٢٧ – بيروت –ديوان النابعة الذبياني )   ٧(
  . يراً بْتِرنا تَ وكلاً تبَّ  وقوله تعالى  باراًتَ إلا المينَد الظَّزَ ولا تَ   قوله تعالى * 
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اهُي شـــــجوَّ تبكِـــــالأرضُ
 

ــرقُ  ــدبُوالب ــ ين ــي الغمامَ )١(هُ ف
 

وعلى هذا حمل المفسرون    . وهذه صنوف من المبالغة ، أي لو كانت الأرض مما يبكي لبكت             
 وجاء في الحديث أن     )٢(ين  وا مُنظَرِ  وما كانُ   والأرضُ ماءُ السَّ  عليهمُ تْكَ فما بَ  : قوله تعالى   
 قبض بكى عليه مُصلاّه ومجلسه ومضجعه ، وقد شهِر أن المنابر على عهد بنـي                المؤمن إذا 

 . )٣(هذا كلام الشيخ) عن الدين ( أمية كان يذكر عليها ما لا يجب أن يعاد ذكره ، لأنه خروج 

 

عُكِسَ الأنـامُ بحكمـةٍ مـن ربِّـهِ         )٢٤(
 

ــنْبَرُ  )٤(فــتحكّمَ الهَجَــريَّ فيــه وسَ
 

 :البيت قال تعليقاَ على هذا 
في صدر البيت إقرار أن جميع ما يجري في الأمم بحكم من االله تعالت كلمته ، وذلك                  

:  وقوله   )٥(ونلُ يعقِ قِ أفلاَ لْهُ في الخَ  سُ ننكِّ رهُ ومَن نعمِّ  : مستنبط من الكتاب العزيز من قوله       
  َلين  افِاهُ أسفلَ سَ  نَسنِ تقويمٍ ثمّ رددْ   قنا الإنسانَ في أحَ   لَ لقد خ)وأمّا إدّعـاء المتقـوّل أن       )٦ 

الهجريّ يراد به النبي صلّى االله عليه وسلّم فهذا شيء لم يقله أحد من أهل العلم ولا الجهلـة ،                    
وإنما المراد به القرمطي لأنه وأهل بيته مستولون على تلك البلاد ، وهي أوطانهم ، والأحساء                

وسَنْبَر رجـل   . لنأيها عن السلاطين    ويقال إنَّ جدّهم أوصاهم بلزوم تلك الأرض        . قريب منها   
  . )٧(هذا كلام الشيخ. كان يصحبهم قديماً ، والسنابرة من ولده بقية مع أولئك 

 

 ـ آليْتُ مـا الحِبْـرُ     )٢٥( ادُ بكـاذبٍ  دَ المِ
 

ــارُ  ــاءُ والأحب ــذِّبُ العلم ــل تك )٨(ب
 

 :قال أبو العلاء في الردّ على من اعترض عليه في هذا البيت 
الكتاب الكريم قد نطق بتكذيب الأحبار من أهل الكتب القديمة ، ودعـواهم             المعنى أن    

لا  لـوَ  : من ذلك قوله تعـالى      . مالا يجب لهم ، وإضلالهم من اتّبعهم من الجَهَلة والأغمار           
 )٩(وا يصـنعون     وأكلْهِم السّحتَ لبئسَ مـا كـانُ       هم الإثمَ ن قولِ  ع  والأحبارُ بانيّونَم الرَّ ينهاهُ

 : كما قال الشاعر . ا هنا في معنى هلاّ ه) ولولا(
 

يبِ أفضـلَ سـعيكمْ     النَّ تعدّونَ عقرَ 
 

 ـ المقنَّ  الكميُّ ري ، لولاَ  طَوْي ضَ بنَ  )١٠(اعَ
 

                                                 
  .٤/٦٣ ص – أجزاء ٨/  هـ ١٣٤٨ – مطبعة النهضة بمصر – رغبة الآمل في كتاب الكامل –السيد المرصفي )   ١(
 ) . ٢٩( الآية –) ٤٤(سورة الدخان )   ٢(
  .٧٦ – ٧٥ – ٧٤ ص –زجر النابح )   ٣(
  .٦٠٣ ص – ٢ ج–اللزوم )   ٤(
 ) . ٦٨( الآية –) ١٠ (يسسورة )   ٥(
  ) .٥ -٤(  الآيتان – ) ٩٥( سورة التين )   ٦(
  .٨١ ص –زجر النابح )   ٧(
  .٦١٦ ص – ٢ ج–اللزوم )   ٨(
 ) . ٦٣( الآية –) ٥(سورة المائدة )   ٩(
  .٣٣٣  ص–محمد اسماعيل الصاوي :  شرح - هـ ١٣٥٣ – القاهرة – مطبعة الصاوي –ديوان جرير ) ١٠(
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لبئس ما  : ( وقوله  . ولولا ذلك لكانت الآية شهادة لهم بحسن المذهب في اتباع الرسل             
 ـ قـالُ ه إذْرِ قدْا االلهَ حقَّ قدروُ وما   : وقال تعالى   . ابتداء جملة أخرى    ) كانوا يصنعون    ا وا مَ

 ـ  موسى نوراً وهدىً   ذي جاء بهِ   الّ  أنزلَ الكتابَ  نْل مَ  ، قُ   شيءٍ نْشرٍ مِ  على بَ   االلهُ أنزلَ  اسِ للنَّ
 وا علـى االلهِ    كـذبُ  ينَى الذّ  ترَ :  وقال تعالى    )١( كثيراً   ونَها وتخفُ  تبدونَ ه قراطيسَ جعلونَت

 وقد جاء في أحاديثهم مما لم يسطّر        )٢( رينَ مثوى للمتكبّ   جهنَّمَ  في  ، أليسَ  م مسودّةٌ هُوجوهَ
 و عِظَم أجسام آخرين وأفرطوا في ذلك حتى روي          ] صِغَر أجسام قوم     [في الكتاب الكريم من     

بعضهم أن عوج بن عنق كان يحكّ رأسه السماء وأن الملائكة أنفت من ذلك وشكته إلـى االله                  
 ذلك ، وأنه كان يخوض معظم البحر فيكون إلى كعبه ويأخـذ             فنقص من خلقه شيئاً يسيراً عن     

وقد أخذ ذلك بعض القصّاص مـن المسـلمين فـادّعوا أنّ            . الحوت فيشويه في عين الشمس      
موسى عليه السلام أراد أن يحارب عوجاً فجمع له عسكراً عظيماً ، وأن عوجاً عمد إلى جبل                 

ا عليه ، فبعـث االله طـائراً نقـر تلـك            فنحت منه صخرة على مقدار العسكر وحملها ليرميه       
 : الصخرة فصارت في عنقه وقد ذكر ذلك ابن مناذر فقال 

 ـ  عـوجُ  أينَ وسـى  لمُ ذي أعـدَّ   الّ
 

ــخرةً  ــلَص ــ مث ــدودٍكرٍ عسْ )٣( مم
 

ثم جاؤا بمناقضة لهذا الخبر فزعموا أن موسى عليه السلام كان طولـه سـبع أذرع وطـول                  
 أذرع فضرب كعب عوج فصرعه ومن كان رأسه         عصاه كذلك ، وأنه وثب من الأرض سبع       

وقد ذكر أصحاب السير أنَّ     . مدانياً للسماء وجب ألا يُوصل إلى كعبه بهذا المقدار من الأذرع            
ولو أراد االله أن يخلق رجـلاً       . أطول رجال عاد كان مئة ذراع وكان أقصرهم سبعين ذراعاً           

فأمـا  . ي القدرة ، ولكنه لم يروهِ الثقات        طوله مسيرة سبعين سنة أو أكثر لم يكن ذلك ممتنعا ف          
 فذلك موجود في بني آدم إلى اليوم ، يكون بعضـهم            )٤(ما ذكره في القرآن من البسطة الزائدة      

وزعموا من قصر ياجوج وماجوج ما االله أعلم بحقيقته ، فذكروا أن            . قصيراً وبعضهم طويلاً    
ق شخصاً في قدر الخنصر ينطـق بمـا         ولا ينكر االله أن يخل    . الرجل منهم يكون طوله شبراً      

وقد ردّ الأمر إلـى     .  ويناظر فيما دقّ من العلوم       ] ... [ينطق به بنو آدم ويتكلم كما يتكلمون        
مزياه [ والإكبار من ] وعظمها بقدرته تعالى وأن الإعظام     [االله سبحانه فقيل إنه صغر الجسوم       

وكذلك أخبروا عن   .  ذراعاً   ]... وله   كان ط  [ نقله الأخبار أن فرعون      ]سبحانه وتعالى وذكر  
  .)٥(هذا كلام الشيخ أبي العلاء. عبد االله بن مسعود 

                                                 
 ) .٩١( الآية –) ٦(  سورة الأنعام )١(

  .٦٠ الآية –) ٣٩(سورة الزمر )   ٢(
 ٣٠ -  ١٧/٩: الأغاني /  هـ ١٩٨ توفي سنة – شعراء القرن الثاني –محمد بن مُناذِر )   ٣(

 ]  ذكر صفة طالوت[ . ٢٤٧) /٢( سورة البقرة   والجسمِ في العلمِسطةً بَ وزادهُ: قوله تعالى )   ٤(
  .] خطاب عاد [ ٦٩) / ٧(                                                         سورة الأعراف 

  . ٨٧ ... ٨٣ ص –زجر النابح )   ٥(
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ــائعٌ  )٢٦( ــازعُ ش ــة فالتن ــا القيام أم
 

ــحارُ يف  ــا إص ــا لخبيئه ــا وم )١(ه
 

 :قال أبو العلاء في الردّ على من اعترض عليه في البيت الأول 
واليهود يزعمون أن مـدة     .  الدنيا   المعنى أن الأمم تختلف في القيامة وفي مقدار عمر         

أن " صلّى االله عليه وسـلّم  " وقد روي عن النبي . الدنيا من أولها إلى آخرها سبعة آلاف سنة  
وقد نقل أصحاب الحديث أنـه  . عمرها ستة آلاف سنة ومن وجوه كثيرة أنها سبعة آلاف سنة           

بعثـت فـي    : ((  رواية أخرى    وفي)) وبعثت في الألف الآخر     : (( صلّى االله عليه وسلّم قال      
والمجوس تزعم أن عمر الدنيا تسعة آلاف سنة ويخالفون في المقدار الذي قـد              )) آخرها ألفاً   

مضى منها إلا أنهم يزعمون أنّ آدم الذي ينتسب إليه البشر لم يمض له من المدة كما يقـول                   
مها رجلاً يقال له    المسلمون وغيرهم وذكر الطبري في التاريخ أن المجوس أخطأت فجعلت أدّ          

ثم الخُلْف بعد ذلك واقع فـي المقـدار          . )٢(آدم من ولد نوح على سبيل الغلط لتوافق الاسمين        
 :وقد جاء في الكتـاب العزيـز        . فهذا كله يوجب التنازع والجهل بالأمر       . الذي مضى منها    

   ُالقيامةِ يسألُ أيّانَ يوم  )لى وكذلك قوله تعـا .  وذلك إنكار على من سأل )٣ :  يسـألونك 
 فلم يخبر النبي صلّى االله عليه وسلّم ولا غيره ، بوقت السـاعة         )٤(اها  رسَ مُ عن السّاعةِ أيّانَ  

  . )٥(هذا كلام الشيخ أبي العلاء. ولا في أي زمان تكون 
 

والناسُ مثلُ النّبتِ يُظهـره الحّيـا       )٢٧(
 

ــارُ    ــه الإظه ــونُ أوّلَ هلْك )٦(ويك
 

 :لردّ على من اعترض عليه في هذا البيت قال أبو العلاء في ا
  )٧( واالله أنبتكم من الأرضِ نباتاً : هذا شيء قد نطق به القرآن في قوله تعالى  

ثم يكتهل ، ثم ينالـه      . وفي المشاهدة أن ابن آدم يبدأ غضيضاً نضراً كالنبت في أول ظهوره             
 سبحانه المؤمن بالزرع وهو اسـم       وقد شبّه االله  . الهرم ، ثم الموت ، فيصير كالحطام اليابس         

 )٨( ى على سـوقهِ    فاستوَ  فاستغلظَ  فآزرهُ أهَ شطْ عٍ أخرجَ رْ كزَ : يقع عليه النبات قال تعالى      
هـذا كـلام    . فأما الشعراء فقد كثر تشبيههم للإنسان بالنبت والغصن في الجاهلية والإسـلام             

  .)٩(الشيخ

                                                 
  .٦٢١ – ٢ ج–اللزوم )   ١(
  .١٣-١٢ ص– أجزاء ٨ – م ١٩٣٩/هـ١٣٥٧ – القاهرة – مطبعة الاستقامة – تاريخ الأمم والملوك –الطبري )   ٢(
 ) .٦( الآية –) ٧٥(سورة القيامة )   ٣(

 ) .١٨٧( الآية –) ٧(سورة الأعراف )   ٤(
  .٨٩ – ٨٨ ص –زجر النابح )   ٥(
  .٦٢٥ ص – ٢ ج–اللزوم )   ٦(

 ) . ١٧( الآية –) ٧١(سورة نوح )   ٧(
 ) . ٢٩( الآية –) ٤٨(سورة الفتح )   ٨(

  . ٩٢ – ٩١ ص –زجر النابح )   ٩(
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 ذكــرَهُ يمكــنُرٌ لــيسَ سِــولــديَّ )٢٨(
 

هـارُ  وهـو نَ    على البُصـراءِ   يخفى 
 

ه مــا بيننــاتُــأمــا الهُــدى فوجدْ 
 

ــارُ   ــلالَ جِه ــنّ الض ــرّاً ولك )١(س
 

 :قال أبو العلاء تعليقاً على هذا البيت والذي يليه 
أما إنكار المعترض البيت الأول فجهل منه واعتـداء     : والبيت الذي يليه    " ولدي سرٌ   "  

استعينوا : (( وقد روي أنّ النبي صلّى االله عليه وسلّم قال          لأنّ ابن آدم مأمور بحفظ الأسرار ،        
. وهذا مما يدخل في باب الكتمان     . وكان إذا أراد سفراً ورّى بغيره       )) . على أموركم بالكتمان    

وأنكر على حاطب بن أبي بلتعة كتابه إلى مكة بأمرٍ كان قد عزم عليه النبي صلّى االله عليـه                   
 كمُي وعـدوَّ  خذوا عدوِّ وا لا تتّ  ين آمنُ ها الذّ  يا أيَّ  : ية وما بعدها    وسلّم وفي ذلك نزلت هذه الآ     

 وقد ليمّ من أجـرى إلـى        )٢(  الحقِّ م منَ  ، وقد كفروا بما جاءكُ     ةِ إليهم بالمودّ  قونُأولياء تلْ 
  .)٣( وا بهِ أو الخوفِ أذاعُم أمرٌ من الأمنِهُ وإذا جاءَ: إظهار السرّ ، بدليل قوله تعالى 

 : الشاعر في القديم وقال
ــرَّ ــشِ سـ ــكولا تفـ كَ إلا إليـ

 

)٤(فـــإنّ لكـــلِّ نصـــيحٍ نصـــيحا 
 

معناه أني مـن أول     : في سؤال على هذا السرّ فقال       ) لزوم ما لا يلزم     ( وقد أُلِحَّ على مؤلف     
العمر إلى آخره يُظنُّ بي الثراء واليسر لما أعانيه من التقنُّع والاستغناء عن الناس حتى دخلت                

  .)٥( عففِهُمُ الجاهلُ أغنياءَ من التَّ يحسبُ: ة من ذكُر في قوله تعالى جمل
أن الهدى قليل فكأنه سرّ ، والضلال قد غلب فكأنه جهـار            : وأما البيت الثاني فمعْناه      

ويجوز أن يُعنى بذلك القوم الصالحون والذين هم على غاير طرق الصـلاح ، لأن صـاحب                 
وإلى أن تجد رجلاً يتورّع ويتعفّف قد وجـدت         . زمن قليل النظير    النسك منذ كان مفقود في ال     

آلافاً يظلمون ولا يخافون العقوبة ولا سوء الذكر ، فكأنّ الدَّيِّن لقلّة أشباههِ سرُّ يكتم ، والغواة                 
أي )) خير الناس في الزمان النوَمة      : (( من البشر حديث يظهر ويُعلن فلذلك جاء في الحديث          

  .)٦(هذا كلام الشيخ أبي العلاء. الخامل الذكر 
 

ــ )٢٩( ــحَ الأوّ لعمَ ــد فض ـــري لق لي
 

ــاكتبُ  ــنَ م ــطَّـ ــا س )٧(وارُوه وَم
 

 
                                                 

  .٦٢٦ ص – ٢ ج –اللزوم )   ١(

 ) . ١( الآية –) ٦٠(سورة الممتحنة )   ٢(

 ) ٨٣( الآية –) ٤(سورة النساء )   ٣(

  ٢ج /-هـ١٣٥٥ القاهرة – المكتبة التجارية – المبرد –الكامل : ( ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي االله عنه ويقال لا )   ٤(
 ) . ١٥       ص 

 ) .٢٧٣( الآية –) ٢(سورة البقرة )   ٥(

  .٩٥ ... ٩٢ ص –زجر النابح )   ٦(

  .٦٤٨ ص – ٢ ج–اللزوم )   ٧(



 ١٦٤

 :قال أبو العلاء في الردّ على من اعترض عليه في هذا البيت 
 هذا من   ينَ يكتبونَ الكتابَ بأيديهم ثمَّ يقولونَ      فويلٌ للذّ  : هذا مبنى على قوله تعالى       

 وقال  )١(ا يكسبون ا به ثمناً قليلاً ، فويلٌ لهم ممّا كتَبتْ أيديهم وويلٌ لهم ممَّ            تروُعند االلهِ ليش  
ن ألسِنَتَهم بالكتابِ لتحسبوهُ من الكتابِ وما هو مـن           منهم لفريقاً يَلووُ    وإنَّ : جلّت عظمته   

كـذب وهـم     وما هو من عند االلهِ ، ويقولون علـى االلهِ ال           اللهِا ن عندِ  هو مِ  الكتابِ ، ويقولونَ  
يا رسول االله ، إنا نسـمع مـن         : "   وقد جاء في الحديث أنّ بعض الصحابة قال          )٢(يعلمون

 )٣(أمتهوِّكون: (( فقال صلّى االله عليه وسلّم      "  اليهود والنصارى أخباراً أفتأذن لنا أن نكتبها ؟         
 فلو أنّ موسى    )٤(قيّأنتم كما تهوّكت اليهود والنصارى ؟ واالله لقد جئتكم بها بيضاء كقُرْصةِ الن            

فدلّ على ذلك أن تلك الأخبار مفتعلة مكذوبة        )) صلًى االله عليه وسلّم حيّ ما وسعه إلا اتباعي          
  . )٥(هذا كلام الشيخ

 

ــةِ فــي أذىًدُّ جُــســعى آدمُ )٣٠(  البري
 

 الــذرَّاهُلذريّــةٍ فــي ظهــره تشــبِ 
 

 أبـيهِم  تلا الناسُ في النكراءِ نهـجَ      
 

)٦(حياةِ كمـا غُـرّا    وغُرّ بنوه في ال    
 

 

 :قال أبو العلاء في الردّ على من اعترض عليه في هذين البيتين 
هذا مأخوذ من الكتاب الكريم لأنه قد نطق بعصيان آدم عليه السـلام وهبوطـه إلـى                  

 وفي الحديث الذي    )٧( ورٍا بغرُ همُ فدلاَّ : وفي الكتاب الكريم    . الأرض بما فعل من الجريرة      
 السير ويسندونه إلى الكتب القديمة أن االله سبحانه وجلّ عن كـلّ شـبه ومقـال                 ينقله أصحاب 

: ضرب بيده على منكب آدم الأيمن من تحته إلى آخر ظهره فأخرج منه ذرّية مثل الذرّ وقال                  
إلى : إلى الجنة ولا أبالي فأولئك فيما يذكر أصحاب اليمين ثم فعل بالجانب الأيسر كذلك وقال                

 . ي فأولئك فيما قيل أصحاب الشمال النار ولا أبال
م  مـن ظهـورهِ    ك من بني آدمَ    ربُّ  أخذَ  وإذْ  :ومثل هذا يذكر في تفسير قوله تعالى         

 إنّا   القيامةِ ا أن تقولوا يومَ   نَبلى شهدْ : م ؟ قالوا     بربكُ ألستُ: هم على أنفسهم    هم وأشهدَ ذرّيتُ
يه السلام أشقى بنيه بخروجه إلى هذه الدار         وأما قول الناس إن آدم عل      )٨(لين  كنّا عن هذا غافِ   

                                                 
 ) . ٧٩( الآية –) ٢(سورة البقرة )   ١(

 ) .٧٨( الآية –) ٣(سورة آل عمران )   ٢(
 المتحيّر المتردد : المتهوّك )   ٣(

 . الخبز المصنوع من الدقيق الأبيض : القرص ، النقيّ : القرصة )   ٤(
  .٩٦ – ٩٥ ص –نابح زجر ال)   ٥(

  .٦٥٧ ص – ٢ ج–اللزوم )   ٦(

 ) .٢٢( الآية –) ٧(سورة الأعراف )   ٧(
 ) .١٧٢( الآية –) ٧(سورة الأعراف )   ٨(



 ١٦٥

وقد روى أصحاب الحديث أن آدم صلّى االله عليه لما هبط إلـى الأرض              . فهو مشهورٌ متكرر    
 : وقع على شوك فتألم وتذكر ما كان فيه من النعيم وقال الطائي 

ــينَ ــكَلا تنسَ ــ تل ــود فإنمَّ ا العه
 

ــ  ــاناً لأنَّـ ـيْمِّسُ ــتَ إنس )١(يك ناسِ
 

ومبتـدأ  . أصل ذلك أن أصحاب التاريخ والنقل يزعمون أن اشتقاق الإنسان من النسيان             وإنما  
 وهذا يوافق مذهب الكوفيين فـي إنسـان لأنهـم        )٢(ذلك أن آدم نسي ما عهد إليه فسمي إنساناً        

فـلان  :  فأما الكلام القديم فموجود فيـه        )٣(ويعتقدون أنَّ أصله النسيان   ) إمنان  ( يجعلونه على   
 .د الإنسان ونحو ذلك أفضل ول

 :قال العنبري 
 ـ أقلُّ بنو الإنسـانِ     ـ  حتَّ دتُهُمى عمْ

 

جـودُ ؟  وهـي هُ   الجـنَّ   يثيـرُ  إلى منْ  
 

 :  حاكياً عن فرسه بخطاب )٤(وقال الجعفي. يعني بالإنسان آدم عليه السلام  
ــعبِ ــولُ بِشِ ــوّانٍ حِصــاني يق : ب

 

ــانِ ؟   ــى الطعّ ــارُ إل ــذا يس ــنْ ه أعَ
 

ــوكمُ آدمُ ــنَّ المعاصـــيأبـ  سـ
 

م مفارقــــةَ الجِنــــانِوعلمكُــــ 
 

ومن جهل هذا المعترض أنه وصل بهذين البيتين بيتاً لا يدخل معهما وظـنّ أنـه يجـوز أن                   
يوصل إليهما ، فأنبأ ذلك عن غريزة النقص ولبّ ليس بثابتٍ وتعرض لما لا يحسن ولقد ذكر                 

يلة الجمعة وهي الثالثة من جُمع رجـب        أحمد بن عبد االله بن سليمان أنه أري فيما يرى النائم ل           
أنه بحضرة بعض الأمراء ، والأمير يذكر أبياتاً من الشعر ويتكلم على معانيهـا وأن رائـي                 

 : المنام عجب من ذلك كل العجب ، وكان مما سمعه ينشد 
ــعرُ ــلّمهْ  الش ــدٌ سُ ــابٌ وبعي  ب

 

ــعرُ  ــنْ والش ــه م ــهْ لا يطيع  يظلمُ
 

ــ ــه الّ ــإذا ارتقــى في هْذي لا يعلمُ
 

 ــ  ــى الحضــيضِ قدمَ ــه إل ــتْ ب هْزلَّ
 

 )٥(يريدُ أن يُعرِبَهُ فيعجمهْ  
 :وإنما هذه الأبيات مثل للمتكلم لأنه وصل بالبيتين المتقدمين بيتاً هو  

أرى عالماً يشـكو إلـى االله جهلـه        
 

 ـ      )٦( منبـراً  بُوكم مِن برىً يعلو فيخطُ
 

                                                 
  –محمد عبده عزام :  تح –الخطيب التبريزي :  شرح – م ١٩٥١ – القاهرة – دار المعارف –ديوان أبي تمام الطائي )   ١(

  .٢٥٢ – ٢٤٢ ص – ٢       ج
  . ]ماً زْ له عَ فنسي ولم نجدْا إلى آدم من قبلُ ولقد عهدنَ[) : ١١٥(سورة طه : إشارة إلى )   ٢(

  .٣٤١ ص – م ١٩١٣ – ليدن – مطبعة بريل – الإنصاف في مسائل الخلاف –الأنباري )   ٣(
  .١٤٩-٢/١٤٨ ص – م ١٩٣٠/هـ١٣٤٨ – القاهرة – المكتبة التجارية الكبرى –ديوان أبي الطيب المتنبي )   ٤(

 . عبد الرحمن البرقومي :        شرح 

 محيي الـدين   :    تح     – م   ١٩٣٤/هـ١٣٥٣ – القاهرة   – المكتبة التجارية    – العمدة   –القيرواني  : منسوب للحطيئة في كتاب     )   ٥(
  ١/٩٦ ص –      عبد الحميد 

  .٦٥٩ ص – ٢ ج –اللزوم )   ٦(



 ١٦٦

  . )١(هذا كلام الشيخ أبي العلاء
 

جبريــلٌ بقيــةَ عُمــرهولــو طــارَ  )٣١(
 

 هرعن الدّهر ما اسطاعَ الخروجَ من الدَّ 

ها البلـى  وا الأملاكَ يـدركُ   وقد زعمُ  
 

)٢( كـالطّهرِ  جاسـةُ فإن كانَ حقّـاً فالنَّ     
 

 :قال أبو العلاء في الردّ على من اعترض عليه في هذين البيتين 
ملـك المـوت يقـبض    جمع مَلك وهذا مبني على الحديث الذي نقل من أنّ      : الأملاك   

هنا تؤدي معنى   ) إن  ( مُت ، فيموت و     : أرواح الملائكة فإذا فرغ من نفوسهم قال االله سبحانه          
وقد عُلم أنه يستحصد لا محالة ويجوز أن يُحمـل  . آتيك إن استحصد الزرع  : إذا ، كما تقول     
: ا قال سبحانه    وكم. إن استحصد الزرع وأنا حي ، أو وأنا قادر على الإتيان            : على أن يكون    

ُنتم مؤمنينَ إنْ ك )وقد عُلم أنهم مؤمنون )٣ . 
 أشباح طاهرة فقد صـارت فـي لقـاء    –والغرض أن الملائكة إذا ذاقت الموت وهي      

 : الموت مثل الذين حكم عليهم بالنجاسة لقوله تعالى 
ُّذا  عامهم هَبعدَ وا المسجد الحرامَ نجسٌ فلا يقربُما المشركونَوا إنّ آمنُها الذينَيا أي)٤( 

  . )٥(هذا كلامه
 

 ـ رعـونَ وسـى ولا فِ    مُ ما بينَ  )٣٢( ةٌ تفرقَ
 

ــدَ  ــعن ــغارِونِ المنَ ــارٍ وإص  بإكب
 

 أطعمَــتْ لهبــاً كأنهــا ذاتُ قــرٍّ  
 

بُ من سِدْرٍ ومن غارِ    هُ الحطْ ما ضمَّ  
 

 

أو أمُّ أجِــرٍ جــرى قتــلٌ علــى نفــرٍ
 

حُــرٍّ وعبْــدٍ فجــرَّتهم إلــى الغــارِ 
 

ذي نطقٍ وذي خَرَسٍ   : مي بعُضْوَيْنِ   تر 
 

)٦(إلى فـمِ لصـنوفِ الطّعـم فغَّـارِ         
 

ــا إلا السُّـ ـ :وقال ــاقضٌ مالن ــهتن كوتُ ل
 

ــوْ   ــوأن نع ــن النَّ ــا م ارِدُ بمولان
 

كفّ بخمسٍ مِيءٍ مـن عَسـجدٍ فُـدِيَتْ          
 

 ـ   فـي رُ   ما بالها قُطعتَ    )٧(ارِبـع دينَ
 

 

 :ض عليه في هاتين المقطوعتين قال أبو العلاء في الردّ على من اعتر
ادعى أن هذا تسوية بين موسى وفرعون ، وترك الأبيات التي بعد هـذا البيـت ، إذ                   

ولو أن هذا البيت مفرد لا يبين تفسيره ما تبعه لـم            . كانت تبيّن الغرض وتكشف حقيقة اللفظ       

                                                 
 ١٠٢ - ١٠١ ص –زجر النابح )   ١(

 ٧٠١ ص – ٢ ج–اللزوم )   ٢(

 ) . ٥٧(سورة المائدة ) / ٨٥(سورة الأعراف ) / ٢٣(سورة المائدة )   ٣(
 ) ٢٨( الآية –) ٩(سورة التوبة )   ٤(

 ١٠٥ - ١٠٤ ص –زجر النابح )   ٥(
  .٧١٨ ص – ٢ ج–اللزوم )   ٦(
  .٧٣٧ ص – ٢ ج–اللزوم )   ٧(



 ١٦٧

: ي بعض الأحاديث  وف. يكن فيه مقال لطاعن ، لأنه معلوم أن العالم كلّهم يستوون في الموت              
  ميـتُ  كَ إنَّ : وفي الكتاب العزيز    . إذ كان البشر فيه متساوين      "  الموت أول عدل الآخرة     " 
 فجعله صلّى االله عليه مثل غيره       )١(مون  كم تختصُ  عند ربَّ   القيامةِ كم يومَ  إنَّ هم ميتون ، ثمَّ   وإنَّ

أما البيت الأول   . عليه بالفضيلة   والأبيات أربعة كلها تشهد لموسى صلى االله        . في لقاء الموت    
لشريف عند المنية إلا كالوضيع وما العزيز فـي لقائهـا إلا          ا ما: فمترجم عن مثل قول القائل      

 ) .لزوم ما لا يلزم ( كالذليل ومثل ذلك في هذا الكتاب 
ما عليٌّ عنده إلا كقنبر ، وأما البيت الثاني فهو كاشف للغـرض فـي               : فالحق يحلف    

 شبه المنية بالأمة المقرورة التي توقد ناراً تريد أن تدفع بها شفيف القِرَّة فهي تطرح                الأول لأنه 
فأما السدر فهو مَثل لفرعون وغيره ممن لا        . إليها ما تيسر إليها من الحطب من السدر والغار          

فضيلة له ، وأما الغار وهو شجر طيب الرائحة ، فهو مثل لموسى صلَى االله عليه وقد تـردد                   
 :قال عدي بن زيد . أشعار العرب صفة الغار بطيب الرائحة في 

ي عشـاءَ ضـوء نـارِ       عينِ تْرَأبصَ
 

)٢(من سـناها عَـرْفُ هنـديٍّ وغـارِ         
 

 :وقال أيضاً 
تُّ أرمُقهــــا نــــارٍ بِــــبَّرُ

 

)٣(م الهنـــديَّ والغـــارا تقضُـــ 
 

في مثل معنـى    وأما البيت الثالث ف   . فجعل الغار مقروناً إلى العود المجلوب من الهند          
البيت الثاني لأنه جعل المنية مثل الضبع لا تفرق بين عبدٍ وحرٍ ، ولا صعلوك من القوم وملك                  

  . - أي في وجار –بل أيٌّ ذلك قدرت عليه أطعمته أجرياً لها في غار 
وأما البيت الرابع ففي صفة الضبع المشبهة بها المنية وأنها تأخذ العضو الـذي مـن                 

اللسان المعدود من أشرف الأعضاء لأنه يذكر االله سبحانه ويفصح بتحميده ،            شأنه النطق وهو    
ويقرُ بنعَمه وإحسانه ، والعضو الأخرس الذي ليس له شرف اللسان فتلتقي العضوين جميعـاً               
إلى فمِ يغفر بجميع ما نُبذ إليه ، ولا يفرّق بين الأشرف والدنيء وإنما تشريف موسـى عليـه             

. ت من وجوه كثيرة ، لأنه جُعل كاللسان الناطق الذي يسبّح االله ويقدّسـه               السلام في هذه الأبيا   
أفما يستحي المتحامل أن يأتي بمثل هذه التمويهات الباطلة ويلبّس بها على جماعـة مغتـرَّة ،                 

 . ليتوصل إلى أذاه من لم يتقدم إليه منه مضرّة ما يكره ولا يشين 
لتشنيع ورغبةً في تضريب العامـة علـى        وقد وصل البيت الذي ذُكر ، حرصاً على ا         

 معنى التأريش ببيت ليس هو في الأبيات لأن البيت الأول مما ذكر قبل روّيه غين ، والبيت 
                                                 

 ) .٣١-٣٠( الآيتان –) ٣٩(سورة الزمر )   ١(

  .٤٥٣ ص – م ١٩٣٦ - بيروت – الطبعة الكاثوليكية – الأب لويس شيخو اليسوعي –شعر النصرانية )   ٢(
  مطبعة التقدم – طبعة الحاج محمد الساسي –الأصفهاني  ) / ١٤٧ ص – ٢ج( يراجع في الأغاني )   ٣(

 .  جزءاً ٢١/  هـ ١٣٢٣ –      القاهرة 



 ١٦٨

 :الذي بعده قبل رويّه نون وهو 
تْكفٌّ بخمسِ مِئٍ من عَسْـجَدٍ فُـديَ       

 

 ـ فـي رُ   طعـتْ ها قُ ما بالُ    ؟  دينـارٍ  عِبْ
 

له ليتوصل إلى ما لا ينفعه في الدنيا ولا في الآخرة من أذيّة             وعدلُ من الابتداء بالبيت الذي قب     
 : والبيت الذي ترك . من قد أمِن أذيّته 

 ـ  نـا تناقضٌ مـا ل    كوت لـهُ   إلا السُّ
 

ــوذَ  ــنَ وأن نع ــا م ــ بمولان ارِ النَّ
 

 :وبعده البيت الذي ذكره وهذا القول مستنبط من الكتاب العزيز والحديث لقوله تعالى 
  ُوا  فانتهَم عنهُه وما نهاكُ فخذوُسولُالرَّ  وما آتاكم)فـأمروا بالرضـا والتسـليم لأمـر     )١ 

وأن يرجعوا إلى ما قال ويخالفوا العقول إذا أنكرت شيئاً ممـا            " صلّى االله عليه وسلّم     "الرسول  
في الشريعة ، وعلى ذلك ذهب جلّة المسلمين لأن علم االله سبحانه واسع خفي ، ولا ينبغي أن                  

 : لمَ كان ؟ ولا يُسلّم علمُ ذلك إلاّ له ، تعالت قدرته ولذلك قال : ا أمرَ به يُسأل عمّ
 َفي العلمِ  اسخونَ والرَّ ه إلاّ االلهُ   تأويلُ مُوما يعل )والراسـخون فـي العلـم       (  وليس قوله    )٢ (

) ويقول الراسخون في العلم   (مصحفين  معطوفاً على اسم االله سبحانه وإنما هو ابتداء وفي أحد ال          
 وليس لأحدٍ أن يعترض على أحكـام        )٣()والراسخون في العلم قائلون   ( .وفي المصحف الآخر  

لمّ حُرّم الرّبا وفيه منفعة كثيرة للضعفاء ومربح لمـن حسـب مـن              : االله جلّت حكمته فيقول     
الأغنياء ؟ لم حُرّم الميسر ؟ وإنما كانت تفعله رؤساء العرب والمتفضلون منها على أهل الهُدمِ                

قتار حتى مدح به المادح قومه ، مقاصد الملك ملكه ، وعابوا على من يترك الميسر مـن                  والإ
 . الناس 

ــانَ إذا :قال طرفة  ــارُ لقمـ ــمُ أيسـ وهـ
 

)٤(أغلــتِ الشــتوةُ أبــداءَ الجَــزُرْ 
 

 

ــةَ:وقال آخر  ــا أَإنّ الرزيّــ لاكِ إذا  مــ
 

ــالِ  ــرَّ المخ ــدُحَ اله ــرِيَعُ أق )٥(سَ
 

 : وقال الشاعر في ذمّ من تخلف عن ذلك . سر فهذا مدح من دخل المي
 بطلٌ م رازنٌ  فيكُ  ؟ ليسَ   أنتمُ نْمَ

 

)٦(]سيره  يَ [وي   تلتَ  ولا منْ   الهياجِ يومَ 
 

                                                 
 ) .٧( الآية –) ٥٩(سورة الحشر )   ١(
 )٧( الآية –) ٣(سورة آل عمران )   ٢(
  الظاهر أنه يعني بالمصحفين أبيِّ بن كعب        – ٦/٢٠٤ – جامع البيان في تفسير القرآن لأبي جعفر الطبري          –تفسير الطبري   )   ٣(

 ا على الأرجح قراءة ابـن             ومصحف عبد االله بن مسعود وأولى القراءتين اللتين ذكرهما قراءة أبيِّ وأما الثانية التي يعني به               
 إن تأويله إلا عند االله والراسخون في (       مسعود فلم نجدها  في نصها كما حكاها والذي ذكره الطبري في تفسيره أن في قراءته         

  .)       العلم يقولون 
 . ٦٣ ص – م ١٩٠٩ – بروسيا – طبع بمدينة قازان – رواية السكّيت –ديوان طرفة بن العبد )   ٤(

 ٥٤ م ص ١٨٨٦/هـ١٣٠٣ – ليدن – مطبعة بريل – نشوة الارتياح في بيان حقيقة الميسر والقداح –المرتضى الزبيدي )   ٥(
 . المستشرق لاندبرغ :        تح 

 .لم يتيسر تخريج البيت )   ٦(



 ١٦٩

لم جُعل للبنت النصف من الميراث وللابنتين فما زاد الثلثان ؟ فهذا ومـا              : ولا ينبغي أن يقال     
وأن : " ثم عطف على هذه الجملـة قولـه         " تناقض ما له إلا السكوت له       : " أشبه معنى قوله    

 " . نعوذ بمولانا من النار 
فشفع الرضا والتسليم بالتعوذ من النار ، وجاء بالبيت الأول مبيناً بعض ما ينبغـي ألاّ                 

لمَ جُعل فـي    : تسأل عنه وأن يُرجع فيه إلى النبي صلّى االله عليه وسلّم كما لا يجب أن يُسأل                 
عشر للمساكين إذا حال الحول ؟ هلاّ جُعل أكثر من ذلك أو أقل ؟ وهـلاّ                الذهبِ والورق ربعُ ال   

هـذا  .  أن لا يُسأل عنها      ] ... [فُرّق في إيجاب الزكاة وتكثير الفروض بين من له عشرون           
  .)١(كلام الشيخ على هذه الأبيات

 

ــا    )٣٣( ــكَ الرزاي ــت ب ــلُ حلّ ــا طف ي
 

فأنـــتَ منهـــا حـــريمُ سَـــحْرِ 
 

ــبٍ أُ  ــأيّ ذنـ ــبـ ــذْخِـ ا ؟تُ فينَـ
 

ــذنْ   ــنِ إلاّ ك ــم تج ــحْرِل )٢(بِ صُ
 

 :قال أبو العلاء في الردّ على من اعترض عليه في هذين البيتين 
فمهما سمع مـن    . إنكار هذا قد صدر عن قلبٍ مستولٍ عليه الشك متمكن فيه الإلحاد              

مـه فـي   لأن الإنسان إذا كثرت همته بالشيء تصوره في كـلّ أوانٍ وتوه        . قولٍ يصرفه إليه    
 : اليقظة والرقاد كما قال 

 ـ ها عصـفورةٌ  ولو أنَّ  اهَتْبِ لحسَ
 

ــدعُمســوّقةٌ  ــداً وأرثَ ت ــاو عُبي )٣(م
 

أي هذا الخائف لما قد استقر في جوانحه يتوهم العصفور فرساً مسومة تنتسـب إلـى هـذين                  
 :الحيين وهما اللذان هزماه وأوقعا به وبرهطه ، وكذلك قول الآخر 

مهُ شيءٍ بعدَ   كلَّ  تحسبُ تَمازلْ
 

ــرُّ   ــيلاً تك ــيكم ورجَـ ـخ )٤(الا عل
 

 :وكذلك جاء في الكتاب العزيز لما ذُكر المنافقون وما لا يزال بهم من الرعب 
 َّم العدوُّ  عليهم هُ   صيحةٍ سبون كلَّ سنّدة يحَ شبٌ مُ  خُ همُ كأن ... )وكذلك هـذا الملحـد       )٥ – 

 . ي صدره  أي شيء سمعه تأوّله على ما ثبت ف-أبعده االله 
س فيهما ما ينكر ، وإنما هو كالتوجع لمن حلّت به الرزية وهو طفل ،               يفأما البيتان فل  

والإجماع واقع من أهل الشرائع بأنّ الأطفال لا ذنوب لهم وأن تعويضهم يكون من عنـد االله                 
م فإذا كان لطفل لا ذنب له وقد وقعت به المرزئة فينبغي أن يشتد حذر الكبير وفي هذا الكـلا                  

 :ومثل ذلك أن يقول السلطان. وهو جار مجرى العظة . تخويف لما خرج من حال الطفولية 
                                                 

  .١١٥ ... ١١٢ ص –زجر النابح )   ١(
  .٧٤٠ ص – ٢ ج–اللزوم )   ٢(
 .  لسان العرب –) زنم ( مادة / ن شوذبينسب إلى العوام ب)   ٣(

  .٤٥٣-٤٤٨ ص –ديوان جرير )   ٤(

 ) . ٤( الآية –) ٦٣(سورة المنافقون )   ٥(



 ١٧٠

فقوله حضُ على الهيبة ولزوم حميد الطريقة لأن الناسك إذا          ! ينبغي أن يرهبني صاحب النسك      
والتوجع لمن وقعت به الرزية موجـود فـي كـلام           . لم يأمنه فالظالم أحق بسطوته وعقوبته       

 .لصحابة والتابعين وغيرهم من سادات العالم ومتورعيه الأخيار من ا
 :وقد جاء في الحديث عن النبي صلّى االله عليه وسلّم أنه بكى على ولده إبراهيم فقيل له 

تدمع العين ، ويخشع القلب ، ولا نقول مـا          : " ألست تنهانا عن البكاء ؟ فقال       ! يا رسول االله    
معنـى  ) بأيّ ذنبٍ أخذت فينـا      :  ( وقوله  " حزونون  يغضب الرب ، وإنا عليك يا إبراهيم لم       

 "  مالك ذنب يا طفل : " قولك 
ــأيِّ :قال الشاعر ــلمتُ ب ــرة أس يمونِ جري

 

ــدونَ  ــم يك ــداءٍ لك ــلأع يدِ وكْ
 

والذي يعترض على مثل هذه الأشياء لو قدر أن يجعل الخذف بالحصـاة             . مالي جريرة   : أي  
 جارٍ مجراها من أفعال الآدميين ، وتلك بِغضة وَقَـرت فـي             إلحاداً بِلْهَ القيام واللعب وما هو     

 .الصدر إما لمخالفة من الطبع ، وإما لأمرٍ من القضاء لا يعلم 
يقـال للفتـى    . الرئة  .. السحَّر  . قد يئس منه أو هلك      : أي  ) صريم سَحْرٍ   : ( وقوله   

ما له إلا ذنب    : يقال  . ر  مقطوع السَم : هو صريم سَمر ، أي      : الهالك أو الذي وقع منه اليأس       
 :  قال الشاعر )١(أخت لقمان بن عاد : - فيما قيل –لا ذنب له وصحُر : صًحرْ أي 
ــوعَ ــدِبُّ بــي المنايَ ــاسٌ ي اب

 

ــ  ــا أونبْ ــبَ إلاّتُوم ــحْر ذن )٢( صُ
 

  .)٣(هذا كلام الشيخ أبي العلاء على هذين البيتين
 

ــاً    )٣٤( ــتخبر نجوم ــرآةَ فاس ــذِ الم خ
 

رمَ الأري المَشـــوَتُمـــرّ بمطعـــ 
 

ــابٍ   ــلا ارتي ــام ب ــى الحِم ــدلُّ عل ت
 

ــورِ   ــى النش ــدلُّ عل ــن لا ت )٤(ولك
 

 :قال أبو العلاء في الردّ على من اعترض عليه في هذين البيتين 
 في كلام العرب    ] و [والعكس في القرآن    . هذا خطاب لمنجمّ على سبيل العكس والسخرية            

 إنمـا   )٥(  االلهِ  فيها حكمُ  وراةُم التَّ ك وعندهُ مونَ يحكِّ  وكيفَ :من ذلك قوله تعالى   .كثير موجود 
إنّ فلاناً يريد أن يستعين بك فنقول كيف يستعين بـي           : كما يقال لك    . هذا محمول على القلب     

 ـ رْ فـذَ  : والأمر إليه ؟ أي هو على خلاف ذلك ونحو من هـذا قولـه تعـالى                 وا هُم يخوضُ

                                                 
 ١٢-١١ أجزاء ص٧ –عبد السلام هارون :  تح – م ١٩٣٨/هـ١٣٥١ – القاهرة – مطبعة البابي – الحيوان –الجاحظ )   ١(
  ٢٥٤ص . م ١٩٠٨/هـ١٣٢٦ – القاهرة – مطبعة الظاهر –المضاف والمنسوب  ثمار القلوب في –ي بأبو منصور الثعال)   ٢(

 . خفاف بن ندية :        وقد نسب إلى 

  .١١٩-١١٧ ص –زجر النابح )   ٣(

  .٧٥٢ ص – ٢ ج–اللزوم )   ٤(
 ) . ٤٣( الآية –) ٥(سورة المائدة )   ٥(



 ١٧١

ظ أمر ، وإنما هو وعيد وقد يجيء الأمر على معنى التقريـر             فظاهر اللف  .  )١(...  واويلعبُ
: ومن ذلك الآية    !إن قدرت أن تخلص من يدي فاخلص        : والتعجيز ، كما يقول الرجل لأسيره       

ْون يدٌ فكيدِم كَ لكُ كانَ فإن)أي أنكم لا تقدرون على كيد )٢ . 
نما المعنى أنك لا ينبغي أن      إ! خذ المرآة فانظر في النجوم      : وكذلك قول القائل للمنجّم      

فينطـق بلفـظ   ! الزم لعبك ودع ما يُهمَّك     : وقد يقول الإنسان لولده إذا رآه يلعب        . تنظر فيها   
تمر بمطعـم    : " ] الوقت وقوله    [الأمر ، ويعلم الولد على صغره أنه يزجره عن اللعب بذلك            

 المرّ ،   [مشور مرّاً مثل الصاب     أي أنها لا تأتيك بخير ، لأنها تجعل الأري ال         " الأري المشور   
 كنت يا منجّم بزعمك تستدلّ على الموت بما تلقيه إليك الكواكب ، ولا تستدل على أمـر      ]فإنْ  

 وأن يحثّك ما تعانيه من تنزيل النجـوم فـي           ] ذا عفة    [الآخرة، وقد كان ينبغي لك أن تكون        
انةً وأعظمهم نسـكاً وتحرّجـاً      منازلها ومسيرها في بروجها على أن تكون من أوثق البريّة دي          

  . )٣(هذا كلام الشيخ أبي العلاء في هذين البيتين. على غير هذه السجيّة 
 

هُ مـــا رآَ العقــلَ فافعــلْ  عليــكَ  )٣٥(
 

ــ  ــو مُشَ ــيلاً فه ــجم )٤(وارِتار الشَّ
 

 :قال أبو العلاء في الردّ على من اعترض عليه في هذا البيت 
ف منها أشياء وهي مرادة في المعنـى ، كالأمكنـة           قد تكرر القول في أن الجمل تحذ       

وليس في الأرض بالغ ولا دون بالغ       . والأزمنة والأنباء المتعلقة ببعض الشخوص دون بعض        
شراؤه أو يسلم في المكتب يرجى بذلك منفعته إلاّ وهو يستعلم العقل فليت             ) لا  ( يجوز بيعه و    

قل ؟ إن زعم أنه بعقل فقد نقض ما أنكر ،           بعقل أم بغير ع   : شعري عن هذا المتكلم المعترض      
عليك بالعقل تستعمله في    : وإنما المعنى   . وإن زعم أنه بغير عقل فقد شهد على نفسه بالجنون           

فهذه جملـة   .  فعله من برّ وصدقة      ] فعل ما يرى     [بيعك وشرائك وطلب المصلحة لنفسك وا       
 . مر به الأنبياء صلّى االله عليهم  أ] لِما [يخرج منها ما أمِر به الناس من ترك المعقول 

   .)٥(رآن  القُرونَ أفلا يتدبَّ: أخبرنا عن قوله تعالى : ويقال لهذا المعترض 
 )٦(ولـي الأبصـارِ    أ وا يـا   فاعتبرُ : أبعقول أمِروا أن يتدّبروه أم بغير عقل ؟ وكذلك قوله           

قل لا يُرجع إليه لما كان      فأصحاب العقول خاطب أم من هو جارٍ مجرى السوام ؟ ولو كان الع            

                                                 
 .) ٤٢(سورة المعارج ) / ٨٣( الآية –) ٤٣(سورة الزخرف )   ١(

 ) . ٣٩( الآية –) ٧٧(سورة المرسلات )   ٢(
  ١٢١ – ١٢٠ ص –زجر النابح )   ٣(
  .٧٥٦ ص – ٢ ج–اللزوم )   ٤(
 ) .٢٤(سورة محمد ) /٨٢(سورة النساء )   ٥(

 ) .٢( الآية –) ٥٩(سورة الحشر )   ٦(



 ١٧٢

  معنـى يُفـاد لأنَّ      )١(م قيامـاً     لكْ  االلهُ تي جعلَ كم الّ فهاءَ أموالُ وا السُّ تَؤْ ولا تُ  : لقوله تعالى   
  .)٢(يخ أبي العلاء فضيلة له على السفه ؟ هذا كلام الشّ] العقل إذا لم يُرجع إليه فإنه لا [
 

 

ــهدٌ   )٣٦( ــدهرَ ش ــذا ال ــأنّ ه ــاحِ ك أص
  

ــرارِ خلقِ  ــلِ السِّ ــي لي ــه ف ــا من ن
 

ــ  ــادَ وكَـ ـ مْوكَ ــادٍ أب ــودٍ ثَمْ ع م
 

)٣(رارِأتاهـــا صـــالحٌ ذاتَ المِـــ 
 

 :قال أبو العلاء في الردّ على من اعترض عليه في هذين البيتين 
أنّ الأرض كانت   : فقد رُويت في هذا أخبار كثيرة منها ما ذكره ابن اسحق في المبدأ               

ليه ، وكان الذين يسكنونها يعرفون بالجنّ ، وأنّ حواء كانت تتعلم            مسكونة قبل آدم صلّى االله ع     
العجن والخبز ومصالح شؤونها من نساء الجن وقد جاء في حديث آخر أن الأرض كان فيهـا                 

ت عظمته أرسل إليهم إبليسَ فأجلاهم      دون ويسفكون الدّم ، وأن االله جلّ      قوم من الجن فأخذوا يفس    
وقال بعض المفسِّرين في قوله تعـالى حكايـة عـن           . جزائر  عن الأرض فلحقوا بالحجاز وال    

 : الملائكة 
ُلكَ ونقدسُ نسبّحُ بحمدكَماء ونحنُ الدِّفسد فيها ويسفكَ يُ فيها منْ أتجعل  )٤( 

سـند مـن     مقيمين وفي بعض ما يُ     ] فيها   [أي تجعل فيها من يفعل كما فعل القوم الذي كانوا           
من خردل يعظم ما هي عليه من       ) نبار من الحنطة والشعير     الأ( ة  رمالأحاديث أن االله خلق ع    

الكثرة ، وخلق طائراً أعمى يجيء في كل مدة طويلة ، وفي بعض الروايات يجيء فـي كـلّ            
فلما فرغت تلك العرمة خلـق االله آدم        . أربعة وعشرين ألف سنة فيأخذ من ذلك الخردل حبة          

ى عليه السلام خطر في نفسه وهو واقف        وفي حديث آخر مُسنَد أن موس     . وأسكنه في الأرض    
لقد أكرمني االله كرامة عظيمة لأنـه لـم   : على الطور ، واالله عز سلطانه يكلّمه فقال في خَلدَه      

 ] من مكا    [يؤهّل نبيّاً لهذه المنزلة ، فكشف االله له عن الآزال والآباد ، فنظر في تلك الساعة                 
لهم يعرف الموسـى بـن عمـران ، واالله          نه إلى سبعين ألف طور عليها سبعون ألف رجل ك         

بية واسعة لايعـرف كنههـا      غي المملكة ال  نليس ذلك بديعاً من ملك االله ، لأ       و. سبحانه يناجيه   
 .المخلوق 
عمر الدنيا ستة آلاف سنة أو سبعة آلاف سـنة لأن           : وليس هذا دافعاً لقول من يقول        

. وقت ، فكيف في هذه المدة المتوسطة        االله جلّ جلاله يجوز أن يخلق عالماً ويُغنيه في أقصر           
  . )٥(هذا كلام الشيخ أبي العلاء

                                                 
 ) .٥( الآية –) ٤(سورة النساء )   ١(
  .١٢٤ – ١٢٢ ص –زجر النابح )   ٢(
  .٧٥٨ ص – ٢ ج–للزوم ا)   ٣(
 ) .٣٠( الآية –) ٢(سورة البقرة )   ٤(
  .١٣٣-١٣١ ص –زجر النابح )   ٥(



 ١٧٣

 

ــهِ صــارَتْ أعظُ )٣٧( ــوإذا رجعْــتَ إلي يمِ
 

)١(تُرْباً تهافَتُ في طِـوالِ الأعصـرِ       
 

 

 :قال أبو العلاء في الردّ على من اعترض عليه في هذا البيت 
رك بـالحس ، أن تصـير هـذه         ما الذي أنكر من هذا القول البيّن في المعقول ، المد           

هذا اعتراض ما جواب    . الأجساد هباءً ، فما ظهرَ منها للريح عصفت به كما تعصف بالتراب             
 من ينطق بمثله إلا الصمت ، فإن لم تصبر الغريزة على الصموت فإنما يجب أن يؤخذ بأدب 

  .)٢(لاماً وا سَ قالُهم الجاهلونَبُ وإذا خاطَ: الآية 
  .)٣( أبي العلاءهذا كلام الشيخ

 

تمَجُّــسٍ: والعقــلُ يعجَــبُ للشــروعِ  )٣٨(
 

ــرِ   ــوُّدٍ وتنصُّـ ــفٍ وتهـ !وتخنُّـ
 

ــاعةً   ــور مُض ــذرِ الأم ــذرْ ولا ت فاح
 

ــبٍ  ــر بقل ــرٍوانظ ــرٍ مُتبصّ )٤( مفكّ
 

 :قال أبو العلاء في الردّ على من اعترض عليه في البيت الأول 
أيجعل التعجب من الشيء انكاراً لـه ، أي         . ما أجهل هذا الملحد وأقلّ معرفته بالكلام         

 )٥( إنّا سمعنا قرآناً عجباً : أما سمع قوله تعالى في الحكاية عن الجن ! نفياً ؟ فأبعده االله 
ولم يزل العَجب والتعجب يقعان في أصناف الأقـوال         . وإنما عجبوا من عِظم شأنه وإعجازه       
 :  بن الخطيم قال قيس. على معنى استحسان الشيء والمدح له 

 ـ   تين غـذاهما  يَّدِرْتخطو على بَ
 

ــدَ  ــوبِ  غ ــائرٍ يعب ــاحةِ ح قٌ بس
 

 ...[مكورة يغـدو عليهــا      
 

ــبِ]...   ــا لأي عجيــ )٦( منهــ
 

ه النحويون إنما هو من عِظم الشيء لا من إنكاره والتهاون به ، فالعقـل               ضعوالتعجب الذي و  
يجعل مثل هذا نكيراً لغير مـأمون       وأن من   . يعجب من حسن التحنّف وعظمه وعاجل منفعته        

. أنهم ملحدون لأنهم ابتدءوا في أول كلامهم بالنفي         ) لا إله إلا االله     : ( أن يدعي على القائلين     
  .)٧(] ... [لا تقوم الساعة حتى : " والإصغاء إلى مثل هذا المتكلم تقوية للحديث 

 
 

                                                 
  .٧٦٥ -٧٦٤ – ٢ ج–اللزوم )   ١(
 ) .٦٣( الآية –) ٢٥(سورة الفرقان )   ٢(
 ١٣٨ - ١٣٧ ص –زجر النابح )   ٣(
  .٧٦٥ ص – ٢ ج–اللزوم )   ٤(
 ) .١( الآية –) ٧٢(سورة الجن )   ٥(

  .٥ ص –المتشرق كوالكي :  تح – م ١٩١٤ – ليبزج بألمانيا –   ديوان قيس بن الخطيم )٦(

 .وهناك أحاديث كثيرة في علائم الساعة تناسب المقام لا ندري أيها المقصود . مطموسة في الأصل : تتمة الحديث )   ٧(



 ١٧٤

 :ثاني قال أبو العلاء في الردّ على من اعترض عليه في البيت ال
ما الذي ينكرُ على هذا البيت وهو متابع للكتاب العزيز ، لأن فيه التحذير من عقـاب                  

االله سبحانه والتفكر في عظيم مصنوعاته وبديع قدرته وذلك مندوب إليه في غير موضع مـن                
 لاًنا ما خلقْتَ هـذا بـاطِ      قِ السمواتِ والأرضِ ، ربَّ    لْ في خَ  رونَ ويتفكّ : القرآن كقوله تعالى    

  .)١(ار سبحانك فقِنا عذابَ النَّ
 .)٢(هذا كلامه

 

 ـ        )٣٩( هُوقد ادّعى مَن لـيسَ يَثْبُـتُ قولَ
 

ــمَ الجُ  ــومِ وبَعِظ ــس ــارِسْ طةَ الأعم
 

ــابرٍ     ــآخرِ غ ــابرٌ إلاّ ك ــا ك م
 

ــارِ     ــهُ بأم ــمَ وجهَ ــق يَعل )٣(والح
 

 :قال أبو العلاء في الردّ على من اعترض عليه في هذين البيتين 
 الكلام على مثل هذا فأمّا ما كان متعلقاً منه بالكتاب العزيز والحديث المأثور              قد مضى  

 ابن آدم ما لا     ] يُعمّر [فلا يُرفع بل يُقابل بالإثبات لأن االله سبحانه جائز أن يخلق من أراد وأن               
وقـد تكـرر    . فأما السَّفلة ومن جرى عادته بالكذب فواجب ردّ ما قال           . ينقضي من الأزمان    

: ل في أن الأخبار تكون متعلقة بالتبعيض وغيره مما يعلمه المُخبَر والمُخبِر كقوله تعالى               القو
 ّى  تصـدَّ ى فأنتَ لهُ استغنَ نْا مَ  أم)االله عليه وسلّم كان في زمانه  وقد عُلم أن النبي صلّى )٤
. وما قرب منهاء الذين كانوا بمكة     من الأغنياء في آفاق البلاد وأن الذي أريد بذلك الأغنيا          قخل

  .)٥(وقد يمكن أن يكون المعنيّ واحداً بعينه لأن كثيراً من التفسير قد جاء على ذلك
أما من خشن لباسـه     : " وهو سائغ أن تقول للرجل إذا رأيته يكلّم رجلاً خشن اللباس             

لـة  وقد خصّ المفسرون الآيات المنز. ولم يره يميل إلاّ إلى رجلٍ دون غيره  " فأنت مائل إليه    
 : في كثير من المواضع كقوله تعالى 

َّالخصامِ وهو ألدُّ على ما في قلبِهِشهد االلهَنيا ويُ قوله في الحياة الدِّعجبكَ يُ منْاسِومن الن  )٦(.  
وهم يذكرون أن الآيـة     . فظاهر هذا اللفظ يدل على أن في العالم جماعة بهذه الصفة             

 : ليفاً لبني زهرة وكذلك قوله تعالى نزلت في الأخنس بن شُريق الثقفي وكان ح
َّرؤوفٌ بالعبادِ وااللهُ االلهِ مرضاةِ ابتغاءَسهُ يشري نفَنْ مَاسِ ومن الن  )٧( 

                                                 
 ) . ١٩١( الآية –) ٣(سورة آل عمران )   ١(

  .١٤١-١٣٩ ص –زجر النابح )   ٢(
  .٧٧٨ ص – ٢ ج–اللزوم )   ٣(

 ) .٦-٥( الآية –) ٨٠(سورة عبس )   ٤(

 على هامش طبعة القرآن الكريم  : ٧٤٨ ص - هـ ١٣٧٨ – دمشق – المكتبة الهامشية – أسباب النزول –السيوطي )   ٥(
 / .        المرفقة بتفسير الجلالين 

 ) .٢٠٤( الآية –) ٢(سورة البقرة )   ٦(

 ) .٢٠٧( الآية –) ٢( البقرة سورة)   ٧(



 ١٧٥

 . واللفظ فيما ظهر شامل عام )١(يزعمون أنها نزلت في صُهيب بن سنان
 في رجل بعينه    ل إنها نزلت   اللفظ لفظ الجميع ، وقي     )٢( فينَ للمطفّ لٌ ويْ : وكذلك قوله تعالى    

 وقولـه   )٣(س الكيل بالمدينة لما نزلها النبي صلّى االله عليه وسلّم يقال له أبـو جهينـة               بخكان ي 
 ساءٌ منْ م ولا نِ   قومٌ من قومٍ عسى أن يكونوا خيراً منهُ        خرُسْوا لا يَ  ها الذين آمنُ   يا أيُّ  : تعالى

  .)٤(هنَّنَّ خيراً منُنساءٍ عسى أن يكُ
 وباللفظ الثاني امرأة    )٥( المعني باللفظ الأول ثابت بن قيس الشمّاس       فزعم المفسرون أن   

 ويقال لها أم المساكين،     –كان تزوجها النبيّ صلّى االله عليه وسلّم وقد مرّت خديجة ابنة خويلد             
 بن هـلال    ] مناف   [ بن عمرو بن عبد      ] عبد االله    [وأسمها زينب بنت خزيمة بن الحارث بن        

مراد بـه  " من ليس يثبت قوله   : " فمثل هذا كثير لا يحصى وقوله        ] عامر بن صعصعة     [بن  
  . )٦(هذا كلام الشيخ. في هذا البيت بعض دون بعض 

 

ــ )٤٠( ــدَمْكَ ــ مســلمٍ عب ــوى فوجدْ الهَ هُتُ
 

نـــارِ الزِّفيمـــا يَحـــلُّ كعاقـــدِ 
 

دى وجمــيعُهُموا الهُــعُــ ادَّوا إنْكــذبُ 
 

ــارِ يَ  ــر مَن ــهٍ بغي ــي تي ســرون ف
 

ــاهُ  ــدينكَربْف ــم ب ــك إنّه ــن أولئ  م
 ج

)٧(ينارِوا علـى الـدِّ    حَرَبوك واحتربُ  
 

ما يزال هذا المتكلم يخبط في أفانين الجهل ويتعسف في حنادس الظلام ، وإنّه لغبـيّ                
أما علم أن المسلم إذا عبد هواه فهو حائد عن عبـادة االله ، وقـد                . عن فروع الدين وأصوله     

 من حال الذميّ لأن الكتابيين إذا أدوا الجزية وجب علـى            وجب عليه حكم المرتدّ ؟ وتلك شرّ      
أفمـا سـمع هـذا      " صلّى االله عليه وسلّم     " الإمام أن يحوطهم كحياطة غيرهم من أمة محمّد         

 : المعترض قوله تعالى 
  َّربّهِ  مقامَ ا من خافَ  م هي المأوى ، وأمَّ    نيا فإنَّ الجحيَ   الدُّ  الحياةَ ى وآثرَ ا من طغَ   فأم  
  . )٨( المأوى  هيَةَ الهوى فإنَّ الجنَّ عنِفسَلنَّونهى ا
أفما علم أن عبادة هواه مؤدية إلى إيثاره الحياة الدنيا ، وأن عبادة هواه تزيد في تغليظ                  

لأن الإيثار قد يقل ويكثر ، ولأن ابن آدم لابدّ له أن يتعلـق        . الإنكار على إيثاره الدار العاجلة      
ستقيم بها ويتصرّم بها وقته كالطعام واللباس وتزويج المرأة وشـراء           بأشياء من الدار الفانية ي    

                                                 
 .٨٨ ص – أسباب النزول –السيوطي )   ١(

 ) .١( الآية –) ٨٣(سورة المطففين )   ٢(
  .٣٣٤ ص - هـ ١٣١٥ – القاهرة – مطبعة هندية – أسباب النزول –الواحدي )   ٣(
 ) .١١( الآية -) ٤٩(سورة الحجرات )   ٤(

  .٢٩٤ ص – أسباب النزول -الواحدي )   ٥(
  . ١٤٦ – ١٤٢ ص –زجر النابح )   ٦(
  .٧٨٣ ص – ٢ ج–اللزوم )   ٧(

  ) .٤١ – ٣٧( الآيات –) ٧٩(سورة النازعات)   ٨(



 ١٧٦

وعابد هواه مذموم بكل الألسن ، لأن بعض أوصافه أنه قد ترك عبادة االله وقـد قـال                  . الأمة  
 :القائل 

 في تطويحهـا    الأهواءِ وعبادةُ
 

ــدِّ  ــوقَينِبال ــادةِ ف ــنامِ عب  الأص
 

 الأنبيـاء   ] فقـد أُثِـر عـن        [مر باجتناب النـاس     وأما الأ . وهذا أمر لا يخيل على ذي لبّ        
 . والصالحين مذْ خلق االله العالم ولا يزالون يأمرون بذلك إلى انقضاء هذا البشر 

  .)١(هذا كلام الشيخ أبي العلاء على هذه الأبيات
 

 ـ    )٤١(  فـي السّـماء قديمـةٌ      كِيا شـهبُ إنَّ
 

ــ  ــاءِرْوأشَ ــارِتِ للحكم ــلَّ مُش  ك
 

اً منجَّمَــ يكــونُتِ عــن مــوتٍأخبــرْ 
 

ــادثِ الإِ   ــرين بح ــارِأفتخب )٢(نش
 

 :كتب تعليقاً على هذين البيتين 
. ما خِلتُ هذا المتكلم يفرّق بين الخطأ والصواب ولا يميّز الحق الواضح من الأباطيل                

وما الذي أنكره من القول للنجوم إنها قديمة ؟ أفما علم أن العرب وغيرهم مجمعون علـى أن                  
  :)٣(وإن كان قبله بيوم فما زاد ؟ وقال أبو حيّة النّميري"  فلان أقدم من فلان : "يقولوا 

هـا ي رميتُ  يومٍ لو رمتنْ   بَّألا رُ 
 

ــنَّ  ــدي بالنِّولك ــديمُ  عه ــال ق ض
 

أفحسب هذا الضال أن النميري يدعي أن عهده بالنضال قديم مثل قدم االله تعالت كلمته ، وقال                 
  :)٤(ابن أبي ربيعة

ــحَ ــأنهالْدٌ حُمَسَ ــن ش ــهُ م نَ
 

 ـ   وقديماً كـانَ     الحسـدُ  اسِ فـي النَّ
 

امـرؤ القـيس    : أيظن أن الشاعر أراد به القدم الأربيّ ؟ ومشهور في لسان العرب أن يقولوا               
وإنما يريـدون   " أقدم من حسان بن ثابت ، وحسان أقدم من جرير ، وجرير أقدم من الكميت                

  :)٥(وقال آخر. ا القدم أزليّ ولا يعرف له أول أنه قبله ، لا أنّ أحداً منهم يدّعي أن هذ
 

ــ ــديمٌألا إنّ حبُّ ــى ق ي آلَ ليل
 

ــديمُوأفضــلُ  ــال ق ــواءِ الرّج ها أه
 

 

والمراد أن الهوى إذا كان في أول العمر فهو أفضل منه في            . وقد عُلِم أن الرجل مُحدّث بعده       
ير قديمة ، تشبع فيها النـاب       ديمة بعد ديمة ، على عِهاد غ      : " وفي كلام بعض الرواد     . آخره  

                                                 
  .١٥١-١٤٩ –زجر النابح  )   ١(

  .٧٨٤ – ٢ ج–اللزوم )   ٢(

  .١ ج– ١٩ ص – الكامل –المبرد )   ٣(
 .محيي الدين عبد الحميد :  تح – ٣١٣-٣١٢  ص– مصر – المكتبة التجارية –ديوان عمر بن أبي ربيعة )   ٤(

 .باختلاف في الرواية  / ٣٩ ص - هـ ١٢٩٤ – القاهرة – مطبعة بولاق –ديوان مجنون ليلى )   ٥(
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وأنه يعني بالقديمة غيوثاً قد مضى لها شهر أو         . والعهاد أمطار في إثر أمطار      " قبل العظيمة   
  :)١(وقال آخر. أكثر 

 سالفةٌ  أنساك ، لا نعماكِ    وكيفَ
 

يـتَ مـن قِـدمِ     لَي أوْ عندي ولا بالذّ   
 

ومثل هذا أبين من أن يقام الإشـهادُ        . يعني أن العارفة إذا مضت لها سنة أو أكثر فهي قديمة            
  : )٢(وقال زهير. عليه 

ــنْ ــ طَلم ــريمُلَ ــة لا ي لٌ برام
 

ه حُقُـــبٌ قـــديمُعفـــا وخلالُـــ 
 

أي دللت على الخالق سبحانه وممن استدلّ بها إبراهيم صلّى          " : وأشرت للحكماء كلَّ مَشار     " 
 :وفي الكتاب العزيز . االله عليه 
  َفلمـا جـنَّ  .  من الموقنين  وليكونَ والأرضِواتِلكوتَ السمَّ مري إبراهيمَ نُ وكذلك 

:  وكذلك قوله تعالى     )٣(ين  لِفِحبُّ الأ لا أُ : هذا ربّي فلما أفلَ قال       : عليه الليلُ رأى كوكباً قالَ    
 فنظر نظرةً في النجوم )٤( 

 )٥( حرِ والب البرِّوا بها في ظلماتِجوم لتهتدُم النُّذي جعلَ لكُ وهو الّ: وقال 
وذكر بعد هذا البيت ما هو إنكار على المنجمين من أنهم يدّعون أن النجوم تدلّ علـى حـين                   

أخمسين سنة أم أكثر أم أقل ؟ وقد خبّر بأخبارهـا المـنجم الـذي    : موت الرجل ، وكم يُعمر     
 .يحدّث بأحكامها وينظر في مجاريها ومنازلها 

وشائع أن يقال للرجل    . العكس والاستهزاء   وقد مرّ القول بأن الكلام يخرج على معنى          
يا : "وبعض المتخاصمين إذا قيل له      . أي بالعكس من ذلك     ! " إنك لصادق اللهجة    : إذا كذب   

 . اشتدّ من ذلك غيظه وغضبه لأنه يعلم بهزء القائل ! " يا عفيف " أو ! " حُرّ 
على ذلك وأنكر على المنجم أن      أي أنكر عليها أن تقدر      " أفتخبرين بحادث الإنشارِ؟    : " وقوله  

 : وهذا مما يدخل في قوله تعالى . يدّعي ذلك كما ادّعاه في الحياة الدنيا 
  ُتكونُ ك لعلّ الساعةَ  دريْ ، وما يُ    االلهِ ما علمها عندَ   إنّ لْ ، قُ  اعةِ عن السَّ  اسُ النَّ كَ يسأل  
  . )٦(قريباً

                                                 
  .٩٧ ص - هـ ١٣٠١ – القسطنطينية – مطبعة الجوانب –مجموعة المعاني : البيت دون نسبة )   ١(
 أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب :  صنعة – م ١٩٣٣/  هـ ١٣٦٣ –لمصرية  دار الكتب ا–ديوان زهير بن أبي سلمى )   ٢(

  . ٢١٣ – ٢٠٦       ص 

 ) .٧٦-٧٥( الآتيان ٠-) ٦(سورة الأنعام )   ٣(

 ) .٨٨( الآية –) ٣٧(سورة الصافات )   ٤(
 ) . ٩٧( الآية ٠-) ٦(سورة الأنعام )   ٥(
 ) .٦٣( الآية –) ٣٣(سورة الأحزاب )   ٦(
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: فضاءَها فيقول المسؤول للسائل   ومن هذا النوع أن يسأل الرجل غيره حاجة لا يطيق            
هـذا  . أي حاجتك متعذرة عليّ كتعذّر الصعود إلى السـماء          " أتقدر أن تصعد إلى السماء ؟       " 

  .)١(كلام الشيخ
 

تْ إلــى ســارَ إبــراهيمَزوجــةُ )٤٢(
 

ــامِمُ  ــراهيمَق ــي نَـ ـ إب )٢(هارِذْ ف
 

 :قال أبو العلاء في الردّ على من اعترض عليه في هذا البيت 
دعى الممّوه أن زوجة إبراهيم معنيُّ بها زوجة إبراهيم الخليل صلّى االله عليه وعلـى               ا 

لزوم مـا لا    ( أزواجه فأما العالم الذين يسمعون كلام هذا الإنسان ثم لا ينكرون عليه فمؤلف              
  :)٣(بينهم غريب مطرّح قد يئس النصرة ، فوجب أن يتمثّل بقول الأعشى) يلزم 

 يرى  لا يزلْ   عن قومه  بْومن يقترَ 
 

رّاً ومســحباجَــمصــارعَ مظلــومٍ مَ 
 

وتُدفَن منه الصالحات ، وإن يُسيءْ     
 

يكن ما أساء النارَ فـي رأس كبكبـا         
 

وربَّ بقيــعٍ لــو هتفْــتَ بأرضــه
 

أتاني كريم ينفض الـرأسَ مُغضَـبا        
 

 :  حيث يقول فرحم االله ابنَ مناذر! أين ذلك البقيع ؟ بَعدُ واالله طلبُهُ ومات أهله ! هيهات 
 ـ       فثم خُلِّ  اتُ فـي هبـاءٍ مـن النَّ

 

)٤( ودهـــرٍ كَنـــودِقاســـيهمُسِ أُ 
 

 : ولكنه ينتظر النُصرة من االله سبحانه وتعالى بالوعد السابق في الآية 
  َّنَّهُ االله   رَ لينصُ  بغى عليهِ   ثم)مَثَل من يتأول هذا التأويل مَثَلُ من يعتقد في بيـت            )٥ 

  : )٦(أبي الطيب
تلـقَ ابـنَ إبـراهيمَ عَنْسـي       فإن  

 

وتُ يـــومٍ للقُـــرادِقـــوفيهـــا  
 

  :)٧(في قوله) هارون : ( أنه أراد اسماعيل بن إبراهيم أو اسحاق عليهما السلام وأن قوله 
 ـ   إلا بعدَ  لم تُسمَ يا هارونَ     ما اقـ

 

تْ ونازعـتِ اسـمَكَ الأسـماءُ    ـترعَ 
 

أن امرأة مذمومة لهـا زوج يُعـرف        : عنى  والم. معنيٌّ به هارون أخو موسى عليهما السلام        
 ولعلّ في هذا العالم من هذه صفة حالها لا يحصيهنّ إلا االله تعالى تسير إلى مقـام                  –بإبراهيم  

)  لا نذر في معصية     : ( وفي الحديث   . إبراهيم صلّى االله عليه لِتَوفِيَـهُ نذرٍ وهي خبيثة النيّة          
 إلى المعصية وخروجاً عن الطاعة فجائز أن تفضلها          فعلت المرأة هذه الأشياء توصُلاً     ] فإن   [

                                                 
 ١٥٦ - ١٥٢ ص –جر النابح ز)   ١(
 ٨٠١ ص – ٢ ج–اللزوم )   ٢(

  .١١٧ – ١١٣ ص –محمد حسين . م. شرح وتحقيق د–م ١٩٥٠ – القاهرة – مكتبة الآداب -ديوان الأعشى الكبير)   ٣(

 ٢ ج– ٢٩٠ – ٢٨٨ ص – المبرد –الكامل )   ٤(

 ) .٦٠( الآية –) ٢٢(سورة الحج )   ٥(
 ٢٣٢ - ٢٢٤ص  – ١ ج–ديوان المتنبي )   ٦(
  .٢١ – ٩ ص – ٢ ج–ديوان المتنبي )   ٧(
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فدلّ على أنه غيرُ بتٍّ في الحكـم ، وإنمـا امـرأة             ) لعلّ  ( وفي الكلام   . مغنية تأخذ الجذور    
" فلان يعطـي مالـه      : " ابراهيم ها هنا امرأة رجلٍ جُعل اسمه كناية عن جميع الناس ، تقول              

 اللفظة غيّروها لاسـتقام المعنـى       ]جعل مكان هذه     ، ولو    ] بعينه   [وليس المقصود به رجلاً     
مثل أن يقال ، زوجة اسماعيل ، أو زوجة شاشنكير أو فُنّا خُسْرَ أو ما قـام ابـراهيمَ مـن                     [

هذا كلام  . وإنما ذكرهذا الاسم في هذا الموضع ليكون مجانساً لإبراهيم عليه السلام            . الأسماء
  . )١(الشيخ

 

ــتلافٌ )٤٣( ــي  اخ ــا ف ــد عمَّن ــادٍ ق اعتق
 

نـــا وطهـــورِ وصـــلاةٍ لربِّ 
 

ــاءٍ ممْ  ــونس ــا ورةٍهُ ــي البراي  ف
 

ــ  ــبايا سِ ــرِ مُقَيْوس ــورِت بغي )٢(ه
 

 
 :قال أبو العلاء في الردّ على من اعترض عليه في هذين البيتين 

قد تقدمت الإبانة عن مثل هذا الغرض ، وأن المقصدَ تعجبٌ من تنافر الأمـم ، مـن                   
 : ب الكريم لقوله تعالى الذي هو منزّل في الكتا

 ُرحِمَ ربُّك نْ مَ إلاَّ مختلفينَونَ ولا يزال )٣(  
فما الذي يُعاب من هذا البيت ؟ أليس في العالم نساء ممهورة ونساء يُسْبّين لا مُهـور لهـنَّ ؟                    
والسبي في الجاهلية كان بين قبائل العرب ، ثم دفعه الإسلام إلا عمن خالف ودُعي فـأبى أن                  

  .)٤(هذا كلام الشيخ. يجيب 
لا ذكــورٌ ولا إنــاثٌ مــن العــا    )٤٤(

 

ــذكيرِ   ــدِ بالت ــدى للرّش ــم تُه )٥(ل
 

 :قال أبو العلاء في الردّ على من اعترض عليه في هذا البيت 
والتـذكير  . وإنما هو تعجب من غفلة المخلـوقين        . هذا معنى لا ينكره سامع له لبّ         

 ]  إنْ  فـذكّرْ  :  عليه لقوله تعـالى      [النبي صلّى االله    أحدهما أن يكون تذكير     : يحتمل وجهين   
فهذا تذكير قد سـلف      . )٧(  وذكّر فإنَّ الذكرى تنفعُ المؤمنينَ     :  وقوله   )٦(كرى   الذِّ نفعتِ

. ما اليوم فالذين ينتبهون له قليل     فأ. فسعد به قوم وشقي قوم      " صلّى االله عليه وسلّم     " من النبي   
 ما يذكّر به الواعظون في هذا الزمان ، وهو المقصود فـي هـذا               والآخر من صنفي التذكير   

                                                 
  .١٦٣ – ١٦٠ ص –زجر النابح )   ١(
  .٨٠٥ ص – ٢ ج–اللزوم )   ٢(
 ) .١١٩-١١٨( الآية –) ١١(سورة هود )   ٣(

  .١٦٥ ص –زجر النابح )   ٤(
  .٨٠٧ ص – ٢ ج–اللزوم )   ٥(

 ) .٩( الآية –) ٨٧(سورة الأعلى )   ٦(
 ) .٥٥( الآية –) ٥١(ذاريات سورة ال)   ٧(
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ليس في هذا البلد قائل بـالحق ،        : البيت ، وهو خارج على الاختصار والتبعيض ، كما تقول           
لم يبق رجل إلاّ قد اشترى له ثوبـاً ،          : ويقول القائل   . أي كثير من أهلِهِ لا يرجعون إلى ذلك         

  .)١(هذا كلام الشيخ. اس أي قد كثر شراء الثياب في الن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  . ١٧٣ ص –زجر النابح )   ١(
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@ò·b¨aZ@
 

يظـل القـرآن   :  في نهاية هذه الرحلة المضنية في درب تعرج ثم استطال أستطيع القول            -"١
الكريم محتفظاً بثراء قيمته ، وما كان لجذوته أن تخبو أبداً وقد تبدى تأثر أبـي العـلاء بـه                    

 القرآن حول الحشر والآخرة والجنة والنار ، والثواب والعقاب          واضحاً جلياً بأقوال مطعمة من    
والملائكة والكتب السماوية والأنبياء ، وقدرة االله تعالى وغير ذلك بالإضافة إلى ذكره أحكـام               

 .القرآن في قضايا إنسانية ، ولكنه وجهها وجهة أخرى تتناغم مع فلسفته في الحياة 
عرفتهُ أحكامها خرج كثيراً في حياته عما بثه الإسلام من               وإنه على ذكر هذه الأمور ، وم      

روح الاعتدال في الإنسان إضافة إلى أنه تعسف وبالغ عن نفسه في اللزوميات فابتعـد عـن                 
 .بهاء الأسلوب القرآني في هذا الديوان 

 وبوجه عام فقد تبدى الأثر القرآني بأسلوب الوعظ والتحذير ويختلف عنه فـي الغايـة ،                 -"٢
لقرآن يعظ ويرشد إلى الهداية في الدنيا لتستقيم شخصية الإنسان ، ويحيا حياة متوازنة ، أما                فا

هذا في مجمل   ... المعري فوعظه وتحذيره في شعره نابع من تشاؤمه إذ يحاول تعطيل الحياة             
قولنا ، أما فيما قدمنا فقد تجلى أثر القرآن في قدرته على استدعاء لفظـة أو عبـارة قرآنيـة                    

علها في عقله بطريقة تنمّ على دوران تلك الألفاظ أو العبارات فـي ذهـن المعـري ثـم                   وج
استعمالها بصورة مطابقة للاستعمال القرآني أحياناً وأحياناً أخرى قـد اسـتخدمها لضـرورة              

 .الشعر أو إقامة الوزن أو تبيان تأثره بالقرآن الكريم 
يناً تأثره بالقرآن ومظهراً إيمانه باالله تعـالى   ففي المعاني القرآنية قد عرض لجملة منها مب       -"٣

فقد . والكتب السماوية والرسل والقضاء والقدر واليوم الآخر ومعلناً استلامه لقضاء االله وقدره             
رمى بذلك إلى أن يبين نفاق المجتمع وانحرافه عن المبادئ الإسلامية ، وأراد بذلك أن يـربط                 

ك إلى تأكيد صلته بالجمهور ويحاول أن يوفق بـين نظـرة            بين الشعر والقيم الدينية هادفاً بذل     
الإسلام إلى الشعر من خلال إيمانه بالوظيفة الاجتماعية ، ويعمد إلى تغيير هذه النظـرة مـن                 
خلال أخلاقياته وآثر إعادة المفاهيم الإسلامية في صياغتها بلغة شـعرية مباشـرة أو غيـر                

 . ن دون أن يهدم معالمها مباشرة تنامى مع الاتجاه التوجيهي لذلك وم
 وهذه المفاهيم التي تتمثل بمفردات قرآنية تحمل دلالات متعددة ، والشعر يختار الوجـه               -"٤

 .الذي يتناسب مع مواقفه ويفيد من إيماءات المفردة بأبعادها ودلالاتها المتعددة 
ياناً لإظهار مقدرته        أحياناً يأخذ المفردة القرآنية ويظهرها في شعره في مجال التوافق وأح          

اللغويّة ومرة لضرورة المعنى وإقامة الوزن ، ونجد الاستعمال القرآني للمفـردات الغربيـة              
أصبحت بفضل القرآن والشعر قريبة من القارئ وقد استعملها المعري فـي إثبـات بعـض                

) الجنـة والنـار     ( الصفات وحدها أو الموصوفات دون صفاتها وذكر مفردات متجاورة كما           
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وعمد إلى استخدام الأساليب اللغوية التي تجلت في القرآن الكريم كما الـدعاء             ) الإنس الجن (و
والقسم وحذف المقطع وإبدال العين نوناً وتحويرها في الشعر بمـا يتناسـب مـع الأسـلوب                 

 .الشعري 
 ففي المجال الموسيقي للفظة القرآنية نجدها معبرة من خلال قوة جرسها وهـي أقـرب                -"٥

فقد استخدمها المعري مظهـراً     . ص إلى اللغة الشعرية والتي امتازت به اللغة القرآنية          الخصائ
 .ثقافته الدينية وتأثره بالقرآن الكريم 

 وفي مجال الصورة فقد تجلّت في شعر المعري معتمداً على صلته بالقرآن الكـريم ممـا                 -"٦
لمعـري المفـردة القرآنيـة      فقد أعطى ا  . أظهره من اقتباس ، وتشبيه ، واستعارة ، وتضمين          

المقتبسة بعداً تصويرياً هاماً حين تكون مرتبطة بحدث ما أو قصة معينة ، كما أنه دلّ على أنّ                  
هذه المفردات تحمل في طياتها شعلة من الدلالات والإيحاءات العميقة الأثر فضلاً عما يضفيه              

 ...ة وعاطفية ثرية الشاعر لتلك المعاني والألفاظ من مشاعر وأحاسيس وطاقات تخيلي
 إضافة إلى تمكن الشاعر من استجابة هذا التأثير على المتلقي لشعره وخاصة لما يتمثل به              -"٧

أما في مجال الرمز فنجده مـاثلاً فـي         ... من مواقف قرآنية صورها تصويراً رائعاً معجزاً        
للغوي ومدى توافقها   القرآن الكريم بطريقة جميلة وقد أشرنا إلى هذا الجانب بما يجسده الرمز ا            

لمعنى القرآن ثم تحدثنا عما أراده المعري في هذه المفردة إن كان توافق أو تضاد فنجده حيناً                 
 .يتوافق في عرضها مع القرآن وحيناً آخر يستخدمها لما يتطلبه السياق الشعري 

  أما الرمز الموضوعي فتجلى ذلك من خلال عرض قصص قرآنيـة ونمـاذج بشـرية                 -"٨
 نبوية وذكر الأقوام والجماعات وما يحمل ذلك في طياته من دلالات رمزيـة تكسـب                وأعلام

الجانب (و  ) تسع آيات   ( الشعر والشعراء بعداً دلالياً واضحاً مثل ارتباط مفردة كما ورد جملة            
وكل ذلـك مـرتبط     ) السامري  ( ومفردة  ) اخلع حذاءك   ( وجملة  ) الكليم  ( ومفردة  ) الغربي  

سى عليه السلام وكل واحد من هذه المعاني لها رمز معين في القرآن الكـريم               بقصة سيدنا مو  
والهدف من ذلك الرمز الموضوعي أن القصة القرآنية ألقت بأبعادها ومفاهيمها على الأجـواء              

لأعلام ذات أبعاد ومفاهيم قصصية ويكفـي       اشيئاً من الإيحاء والإيجاز فهذه      الشعرية وأكسبتها   
 خلال لفظة أو عبارة لاسترجاع الموقف القرآني في الذاكرة مـن دون             ورودها في الشعر من   

 .شرح لذلك 
     وبعد هذا العرض الموجز نجد أن المعري قد أفاد في شعره من القرآن الكريم وتأثر بـه                 

 ...في كثير من جوانبه سواء من ناحية المعنى أم من ناحية اللغة أم من ناحية الأسلوب 
 .فقت في عرض هذه الجوانب بطريقة موجزة ومعبرة وأتمنى أن أكون قد وُ

 واالله ولي التوفيق
 



 ١٨٣
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 حنفي . د  :  تح   – ١٩٥٧ – ١ ط – مكتبة نهضة مصر     – بديع القرآن    – ابن أبي الإصبع     -١
 .محمد شرف      
  –قـاهرة   ال– المجلس الأعلى للشـؤون الإسـلامية     – تحرير التحبير    – ابن أبي الإصبع     -٢

 .حنفي محمد شرف . د : تح .  هـ ١٣٨٣ –١ط     
محي الدين بن عبد   :  تح   – القاهرة   – المكتبة التجارية    – الديوان   – عمر   – ابن أبي ربيعة     -٣

 .الحميد 
  . م ١٩٤٤/  هـ ١٣٦٣ – دار الكتب المصرية – الديوان – زهير –ابن أبي سلمى  -٤
  / ١٩٥٩ – مصـر    – دار النهضة    –دب الكاتب والشاعر     المثل السائر في أ    – ابن الأثير    -٥

 .بدوي طبانة . أحمد الحوفي و د . د :  تح – القسم الأول – ١٩٦٢     
 . هـ ١٣٥٣ – القاهرة – دار المعارف – كتاب الورقة – محمد بن داوود – ابن الجراح -٦
 /  هــ    ١٣٩٨ – ٣ ط – القـاهرة    – مكتبة الخـانجي     – نقد الشعر    – قدامة   – ابن جعفر    -٧

 .كمال مصطفى :  تح – م ١٩٧٨     
 . م ١٩٨٠ – بيروت – المكتبة العلمية – نقد النثر – قدامة – ابن جعفر -٨
  الجزء –محمد علي النجار    :  تح   – ٢ ط – بيروت   – دار الهدى    – الخصائص   – ابن جني    -٩

 .الأول      
 المستشـرق  : تـح    - م     ١٩١٤ – ألمانيـا    – ليبـزج    – الديوان   – قيس   – ابن الخطيم    -١٠

 .كوالسكي      
  .١٩٦٧ – ٢ ط– بيروت – دار الكتاب اللبناني – المقدمة – ابن خلدون -١١
  .١٩٨٣ – دمشق – مطبعة اتحاد الكتاب العرب – اللغة والبلاغة – عدنان – ابن ذريل -١٢
  – ١٩٧٢ – تـونس    – دار سحنون    – التحرير والتنوير    – محمد الطاهر    – ابن عاشور    -١٣

 .الجزء الثاني عشر      
 . م ١٩٠٩ – روسيا – طبع بمدينة قازان – الديوان – طرفة – ابن العبد -١٤

 .     رواية ابن السكيت 
  .١٩٧١ – ١ ط– الجزائر – محاضرات في علم النفس اللغوي – حنفي – ابن عيسى -١٥
 . صقرأحمد. د :  تح – ١٩٥٤ –ت  بيرو– المكتبة العلمية– تأويل مشكل القرآن – ابن قتيبة -١٦
-م  ١٩٥٥/هــ   ١٣٧٤-١ط. بيـروت    – دار صـادر     – لسان العرب    – ابن منظور    -١٧

 م١٩٩٢/هـ١٤١٢



 ١٨٤

  – دمشـق    – سلسلة منشورات المجمع العلمي العربـي        –الديوان   – الوليد   – ابن يزيد    -١٨
 .المستشرق حبريالي :  تح – م ١٩٣٧       
  – ٢ ط – القـاهرة    – مطبعة مصـطفى البـابي الحلبـي         –  السيرة النبوية  – ابن هشام    -١٩

 .مصطفى السقا وزميليه :  تح – م ١٩٥٥/ هـ ١٣٧٥      
  – دار المعـارف  – الرمز والرمزية في الشـعر المعاصـر      – محمد فتوح    –أحمد  .  د   -٢٠

  .١٩٧٨ – ٢ ط–مصر       
  .١٩٧١ – بيروت – دار العودة – مقدمة الشعر العربي – أدونيس -٢١
 . ب ت – بيروت – دار العودة – التفسير النفسي للأدب – عز الدين –اسماعيل .  د -٢٢
  . ب ت – مطبعة الرسالة – دار الفكر العربي – في اللهجات العربية – إبراهيم –أنيس .  د -٢٣
 . ١٩٦٥ –٣ ط– القاهرة – مكتبة الأنجلو المصرية – من أسرار اللغة – إبراهيم –أنيس .  د -٢٤
 . القاهرة – مطبعة التقدم – الأغاني –أبو الفرج  – الأصفهاني -٢٥
 /  هــ    ١٤١٨ – دمشـق    – دار القلم    – مفردات ألفاظ القرآن     – الراغب   – الأصفهاني   -٢٦

 .صفوان داوودي : تح .  م ١٩٩٧      
 . م ١٩١٣ – مدينة ليدن – مطبعة بريل – الإنصاف في مسائل الخلاف – الأنباري -٢٧
 .أحمد صقر . د :  تح – ١٩٦٣ –١ ط– مصر – دار المعارف – إعجاز القرآن – الباقلاني -٢٨
 :  تح   - هـ   ١٤٠٠ – ١ ط – القاهرة   – المطبعة السلفية    – صحيح البخاري    – البخاري   -٢٩

 قصي محـب الـدين     :  نشره وراجعه    –محمد فؤاد عبد الباقي     : رقمه  . ين الخطيب محب الد       
 .الخطيب       
 :  شـرح وتحقيـق      - م     ١٩٥٠ – القـاهرة    – مكتبـة الآداب     – الديوان   – الأعشى الكبير    -٣٠

 .م محمد حسين . د        
 .– ١٩٥٠ –٣ ط- القاهرة– مكتبة النهضة – من بلاغة القرآن – أحمد – بدوي -٣١
  منشـورات المعهـد     – أوج التحري عن حيثية أبي العلاء المعري         – يوسف   – البديعي   -٣٢
 .إبراهيم الكيلاني . د :  تح – ١٩٤٤ – دمشق –الفرنسي       
  – م   ١٩٧٧ – القـاهرة    – دار المعـارف     – تاريخ الأدب العربي     – كارل   – بروكلمان   -٣٣

 .الجزء الأول : عبد الحليم النجار . د : تر        
  .١٩٨٠ – ٧ ط– بيروت – دار الشروق – أنبياء االله – أحمد –بهجت .  د -٣٤
  – سورية   – دار الفكر    – الإنسان مسير أم مخير      – محمد سعيد رمضان     –وطي  بال.  د   -٣٥

 . م ١٩٩٧/  هـ ١٤١٨ – ١ط      
  .١٩٧٧ – بيروت – دار الفكر – كبرى اليقينيات الكونية – محمد سعيد رمضان –البوطي . د -٣٦
 . ب ت – دمشق –  مكتبة الفارابي– من روائع القرآن – محمد سعيد رمضان –البوطي .  د -٣٧



 ١٨٥

 . ب ت – بيروت – دار إحياء التراث العربي – الأسماء والصفات – الحافظ – البيهقي -٣٨
  – ١ ط – الرياض   – مكتبة الرشد ناشرون     – الجامع لشعب الإيمان     – الحافظ   – البيهقي   -٣٩

 .مختار أحمد الندوي : تح .  م ٢٠٠٣/  هـ ١٣٢٣      
 /  هــ    ١٣٩٨ – ٢ ط – القاهرة   – مطبعة البابي الحلبي     – الجامع الصحيح    – الترمذي   -٤٠

 .أحمد محمد شاكر :  تح – م ١٩٧٨      
  – مطبعـة الظـاهر      – ثمار القلوب في المضاف والمنسوب       – أبو منصور    –الثعالبي   -٤١

 . م ١٩٠٨/  هـ ١٣٢٦ –القاهرة       
 :  تـح    – ١٩٦٨ – ٣ ط – القـاهرة    – مكتبـة الخـانجي      – البيان والتبـين     – الجاحظ   -٤٢

 .عبد السلام هارون       
 .عبد السلام هارون :  تح – م ١٩٦٥ – القاهرة – البابي الحلبي – الحيوان – الجاحظ -٤٣
 /  هــ    ١٤٠٢ – بيروت   – دار الإيمان    – قصص القرآن    – محمد سعيد    – جاد المولى    -٤٤

 .عبد الدائم زيتوني : تح  . ١ ط– م ١٩٨١      
 . ب ت – بيروت – دار المعرفة – أسرار البلاغة – عبد القاهر – الجرجاني -٤٥
 : تـح   .  م   ١٩٨٣ – دمشـق    – دلائل الإعجاز دار قتيبـة       – عبد القاهر    – الجرجاني   -٤٦

 .رضوان الداية وأخوه       
 محمد اسماعيل  :  شرح   - هـ   ١٣٥٣ – القاهرة   – مطبعة الصاوي    – الديوان   – جرير   -٤٧

 .الصاوي       
  – ١ ط– دمشق – دار النمير – التقابل الجمالي في النص القرآني     – حسين   –جمعة  .  د   -٤٨

 . م ٢٠٠٥      
  – القـاهرة    – مكتبة نهضة مصر     – درويش والرمزية في الأدب العربي       –الجندي  .  د   -٤٩

 . م ١٩٥٨      
 ـ – أطوار الفكر والثقافة في ظل العروبة والإسـلام          – علي   – الجندي   -٥٠  ة الأنجلـو    مكتب

 . ب ت – ١ ط– القاهرة –المصرية       
  – بيروت   – دار صادر    – الجامع في أخبار أبي العلاء المعري        – محمد سليم    – الجندي   -٥١

 . أجزاء ٣/  م ١٩٦٢/  هـ ١٣٨٢      
  – ١ ط – القـاهرة    – المكتبة التجارية    – التبيان في أقسام القرآن      – ابن قيم    – الجوزية   – ٥٢

 . هـ ١٣٢٧       
 . هـ ١٣٢٤ – ٢ ط– حيدر آباد الدكن في الهند – كتاب الروح – ابن قيم – الجوزية -٥٣
 .منذر عياشي .  ترجمة د – ١٩٤٤ – ٢ ط– الأسلوبية – بيير – جيرو -٥٤



 ١٨٦

  – دمشـق    – دار القلـم     – العقيدة الإسلامية وأسسها     – عبد الرحمن حسن     –حبنكة  .  د   -٥٥
 . م ٢٠٠٢ / هـ ١٤٢٣ – ١١ط      
 .م١٩٧٧ – ١ ط– حلب – دار الأصيل – الفاصلة في القرآن – محمد –الحسناوي .  د -٥٦
 . مكتبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية – تجديد ذكرى أبي العلاء – طه –حسين .  د -٥٧
  نسخة مصورة عن طبعة دار الكتـب        – تعريف القدماء بأبي العلاء      – طه   –ين  سح.  د   -٥٨

 . م ١٩٤٤ – القاهرة –صرية الم      
  دار ابـن    –وأدبه  / ملامح حياته   /  أبو العلاء المعري     – محمد طاهر    –الحمصي  .  د   -٥٩

 . م ١٩٩٩/  هـ ١٤٢٠ – ١ ط– دمشق –كثير       
  مديرية الكتب والمطبوعـات     – مباحث في علم المعاني      – محمد طاهر    –الحمصي  .  د   -٦٠

 .م  ١٩٩٦ / ١٩٩٥ –الجامعية       
  – دار الفكـر     – مذاهب أبي العلاء في اللغة وعلومهـا         – محمد طاهر    –الحمصي  .  د   -٦١

 . م ١٩٨٦/  هـ ١٤٠٧ – ١ ط–دمشق       
 . م١٩٢٩/  هـ ١٣٤٧ – القاهرة – دار المأمون – إرشاد الأريب – ياقوت – الحموي -٦٢
  مكتبـة الأنجلـو     –  الفن القصصي في القـرآن الكـريم       – محمد أحمد    –خلف االله   .  د   -٦٣

  .١٩٦٥ – ٣ ط– القاهرة –المصرية       
  – دار الثقافـة للطباعـة       – تاريخ الشعر في العصر العباسـي        – يوسف   –خليف  .  د   -٦٤

 . م ١٩٨١ –القاهرة      
 . م ١٩٤٥ – بيروت – الدراسة الأدبية – رئيف –خوري .  د -٦٥
 . ب ت –ب ط / نشأته وتطوره /  تاريخ البديع – حامد حفني –داوود .  د -٦٦
  .١٩٩٦ – ٢ ط– دمشق – دار الفكر – جماليات الأسلوب – فايز –الداية .  د -٦٧
  .١٩٦٠ – ٢ ط– مصر – مطبعة السعادة – النبأ العظيم – محمد عبد االله –دراز .  د -٦٨
  – ١ ط – حمـص    – دار الإرشـاد     – إعراب القرآن الكريم     – محي الدين    – الدرويش   -٦٩
 . م الجزء الخامس ١٩٩٨/  هـ ١٤٠٨      
  – ١ ط– دمشـق  – دار طلاس   – الجرجاني   د الصورة البلاغية عن   – أحمد   –لقمان  .  د   -٧٠

 . الجزء الأول – ١٩٨٦      
 /  هــ    ١٤١٨ – دمشـق    – نقد الشعر في آثار أبي العـلاء         – ناديا علي    –الدولة  .  د   -٧١

 . م ١٩٩٨      
 . هـ ١٣٢٧ – بيروت – الديوان –  النابغة– الذبياني -٧٢
  – دار فصـلت     – وظيفة الصورة الفنية في القـرآن        – عبد السلام أحمد     –الراغب  .  د   -٧٣

 . م ٢٠٠١/  هـ ١٤٢٢ – ١ ط–حلب       



 ١٨٧

  – دار الكتاب العربـي      – إعجاز القرآن والبلاغة النبوية      – مصطفى صادق    – الرافعي   -٧٤
 . م ١٩٩٠ –بيروت        
  – دار إحياء الكتب العربيـة  – تلخيص البيان في مجازات القرآن   – الشريف   –رّضي   ال -٧٥

 .محمد عبد الغني حسن :  تح – م ١٩٥٥ -١ ط–القاهرة       
  – دار المعارف    –)ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز    (النكت في إعجاز القرآن     – الرماني   -٧٦

 . خلف االله محمد. محمد زغلول سلام و د :  تح –القاهرة       
  –١ ط – بيروت   – مكتبة النهضة    – لغة الشعر عند المعري      – زهير غازي    –زاهد  .  د   -٧٧

 . م ١٩٨٦/  هـ ١٤٠٧      
  مطبعة بريل   – في بيان حقيقة الميسر والقداح       – نشوة الارتياح    – المرتضى   – الزبيدي   -٧٨

 .د برغ لان: المستشرق :  تح – م ١٨٨٦/  هـ ١٣٠٣ –مدينة ليدن        
  دار إحياء التـراث     – مناهل العرفان في علوم القرآن       – محمد عبد العظيم     – الزرقاني   -٧٩

 . الجزء الأول – بيروت –العربي       
  – البـابي الحلبـي      – دار إحياء الكتب العربية      – البرهان في علوم القرآن      – الزركشي   -٨٠

 . أجزاء ٤ – م ١٩٥٨/  هـ ١٣٧٧ –١ط      
 . الجزء الأول – م ١٩٧٩ – ٤ ط– بيروت – دار العلم للملايين – الأعلام –كلي  الزر-٨١
  البـابي   – الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل           – الزمخشري   -٨٢

 . م ١٩٤٨ – القاهرة –الحلبي       
  ١٤٠٤ –طباعة   دار المنارة لل   – الصورة بين البلاغة والنقد      – أحمد بسام    –ساعي  .  د   -٨٣

  .١ ط– م ١٩٨٤/ هـ       
  – حلـب    – دار الفـلاح     – الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفهـا       – عبد االله    – سراج الدين    -٨٤

 . م ١٩٩٩/  هـ ١٤١٩      
  – دار المعـارف     – البناء اللفظي في لزوميات أبي العـلاء         – مصطفى   –ي  نالسعد.  د   -٨٥

 . ب ت – ب ط –مصر       
  – القـاهرة    – دار المعـارف     – أثر القرآن في تطور النقد       – محمد زغلول    –سلام  .  د   -٨٦

 . م ١٩٦٨ – ٣ط      
  الأصـمعي   –سؤالات أبي حاتم السجسـتاني      (  فحولة الشعراء    – محمد عودة    – سلامة   -٨٧

 رمضان عبـد   . د  : راجعه  .  م   ١٩٨٤ – القاهرة   – مكتبة الثقافة الدينية     –) ورده عليه       
 .التواب      
  – مؤسسات عبد الكريم بـن عبـد االله          – الإعجاز الفني في القرآن      – عمر   – السلامي   -٨٨

 . م ١٩٨٠ – ١ ط–تونس       



 ١٨٨

 .  الإسكندرية   – منشأة المعارف    – مناهج في تحليل النظم القرآني       – منير   –سلطان  .  د   -٨٩
 .ب ت       
  – اتحاد الكتاب العرب     –في الخطاب الأدبي     النص وتفاعل المتلقي     – حميد   –سمير  .  د   -٩٠

 . م ٢٠٠٥/  هـ ١٤٢٨ –دمشق       
 . ب ت – ٣ ط– دار المعارف – الأسس النفسية للإبداع الفني –سويف مصطفى .  د -٩١
 إعجاز : بهامشه كتاب    / - بيروت   – دار الفكر    – الإتقان في علوم القرآن      – السيوطي   -٩٢

 .ل الجزء الأو/ القرآن       
 . هـ ١٣٧٨ – دمشق – المكتبة الهاشمية – لباب النقول في أسباب النزول – السيوطي -٩٣
 .١٩٧٨ – تونس – الدار التونسية – الخيال الشعري عند العرب – أبو القاسم – الشابي -٩٤
 . م ١٩٦٤ – ٧ ط– مكتبة النهضة المصرية – أصول النقد الأدبي – أحمد – الشايب -٩٥
  – ٢ ط – بيـروت    – دار الشروق    – التعبير الفني في القرآن      – بكري   –مين  شيخ أ .  د   -٩٦

 . م ١٩٧٦      
  – بيـروت    – دار العلم للملايين     - - مباحث في علوم القرآن      – صبحي   –الصالح  .  د   -٩٧

 . م ١٩٨٢ – ٤ط      
  . م١٩٧٨ – بيروت – دار الكتاب اللبناني – المعجم الفلسفي – جميل –صليبا .  د -٩٨
 . م ١٩٧٨ – ٧ ط– مصر – دار المعارف – العصر الإسلامي – شوقي –ضيف .  د -٩٩
 . ب ت – ٣ ط– مصر – دار المعارف –في النقد الأدبي  - شوقي –ضيف .  د -١٠٠
 . جامع البيان في تفسير القرآن – الطبري -١٠١
 ـ١٣٥٧ – القاهرة   – مطبعة الاستقامة    – تاريخ الأمم والملوك     – الطبري   -١٠٢  م  ١٩٣٩/ ه

 . أجزاء ٨       
  – منشأة المعـارف     – المعاني الثانية في الأسلوب القرآني       – فتحي أحمد    –عامر  .  د   -١٠٣

 . ب ت –الاسكندرية       
 .م١٩٧٨ – مصر – دار المعارف – الإعجاز البياني للقرآن – عائشة – عبد الرحمن -١٠٤
  – مصر   – دار المعارف    –ي في القرآن الكريم      التفسير البيان  – عائشة   – عبد الرحمن    -١٠٥

 . الجزء الأول – ١٩٧٧      
  – دار الكتـاب العربـي       – مع أبي العلاء في رحلة حياتـه         – عائشة   – عبد الرحمن    -١٠٦

 . م ١٩٧٢/  هـ ١٣٩٢ – ١ ط–بيروت       
 /  هــ    ١٣٦٩ – مطبعة لجنة البيان العربي      – فلسفة أبي العلاء     – حامد   – عبد القادر    -١٠٧

 . م ١٩٥٠      



 ١٨٩

   ٢ط/  م ١٩٧٩ – ١ ط – بيـروت    – دار العلم    – المعجم الأدبي    – جبور   – عبد النور    -١٠٨
 . م ١٩٨٤      
  – ١ ط – جامعة دمشـق     – القرآن الكريم والدراسات الأدبية      – نور الدين    –عتر  .  د   -١٠٩

 . م ١٩٨٩      
 . م ١٩٨٩ – ١ ط– دمشق – دار الثقافة –  الأسلوبية منهجاً نقدياً– محمّد – عزام -١١٠
  – دار الشروق العربي     – المصطلح النقدي في التراث العربي القديم        – محمّد   – عزام   -١١١

 . ب ت –بيروت       
 .م٢٠٠١ – دمشق – منشورات اتحاد الكتاب العرب – النص الغائب – محمّد – عزام -١١٢
  – م   ١٩٨١ – بيـروت    –دار الكتب العلميـة      – الصناعتين   – أبو هلال    – العسكري   -١١٣

 .مفيد قمحية . د : تح         
  ب  – القاهرة   – دار إحياء الكتب العربية      – رجعة أبي العلاء     – عباس محمود    – العقاد   -١١٤

 . ب ت –ط       
 . ب ت– لبنان – بيروت – المكتبة العصرية – اللغة الشاعرة– عباس محمود– العقاد -١١٥
ــال-١١٦ ــ ال–ي  غ ــعد ي ــة –اس س ــوث علائي ــاب   – بح ــاد الكت ــورات اتح  منش

 . م ١٩٩٦ –دمشق  - العرب       
 ٢٨٩... ٢٨٥ ص– الخطيئة والتكفير – عبد االله - الغذامي -١١٧
 /  هـ   ١٤١٩ – ١ ط – حلب   – دار الكتاب    – إحياء علوم الدين     – أبو حامد    – الغزالي   -١٠٠

 . م ١٩٩٨       
 .. ب ت – دمشق – دار القلم – خلق المسلم – محمد – الغزالي -١١٨
 .ب ت .  الجزء الثالث – بيروت – عالم الكتب – معاني القرآن – الفراء -١١٩
 . ب ت – بيروت – دار لبنان – حكيم المعرة – عمر – فروخ -١٢٠
  – مصـر    – دار المعـارف     –) شعره الإسلامي   (  شوقي   – ماهر حسن    –فهمي  .  د   -١٢١

 .ت  ب –٢ط       
   –  القـاهرة     - المكتبة التجارية الكبرى     – جمهرة أشعار العرب     - أبو زيد    –القرشي   -١٢٢

 . م ١٩٢٦/  هـ ١٣٤٥         
  – تـونس  – دار الكتب الشرقية – منهاج البلغاء وسراج الأدباء – حازم  – القرطاجني   -١٢٣

 .محمد الحبيب بن الخوجة :  تح – م ١٩٦٦       
 المستشـرق :  تـح    – م   ١٩٠٢ – مدينة ليـدن     – مطبعة بريل    – الديوان   – القطامي   -١٢٤

 .بارث :         ج 



 ١٩٠

  – بيروت   – دار المعرفة    – العمدة في محاسن الشعر وآدابه       – ابن رشيق    – القيرواني   -١٢٥
 . م ١٩٨٨/  هـ ١٤٠٨ – ١ط       
 بة التجارية الكبرى    المكت – العمدة في محاسن الشعر وآدابه       – ابن رشيق    – القيرواني   -١٢٦

 .محي الدين عبد الحميد :  م تح ١٩٣٤/  هـ ١٣٥٣ –        القاهرة 
 . م ١٩٤٥ – مصر – دار سعد – دفاع المؤرخ ابن العديم عنه – سامي – الكيالي -١٢٧
 /  هــ    ١٤١١ – حلـب    – دار القلم    – شرح جوهرة التوحيد     – عبد السلام    – اللقاني   -١٢٨

 . م ١٩٩٠        
 . هـ ١٢٩٤ – القاهرة –مطبعة بولاق  – الديوان – مجنون – ليلى -١٢٩
 . هـ١٣٥٥ – القاهرة – المكتبة التجارية الكبرى – الكامل في اللغة والأدب – المبرد -١٣٠
 . م ١٩٧٩ – دار الأندلس – الضرورة الشعرية – إبراهيم – محمد -١٣١
  اتحـاد الكتـاب     –ي المثل القرآنـي      الإشارة الجمالية ف   – عشتار داوود    –محمد  .  د   -١٣٢

 . م ٢٠٠٥ – هـ ١٤٢٨ - دمشق–العرب       
 /  هـ   ١٣٤٨ – القاهرة   – المكتبة التجارية الكبرى     – الديوان   – أبو الطيب    – المتنبي   -١٣٣

 .عبد الرحمن البرقوقي :  شرح – م ١٩٣٠        
 . ب ت – بيروت – دار الآفاق الجديدة – الجامع الصحيح – مسلم -١٣٤
 /  هــ  ١٣٤٧ – ١ ط– القـاهرة   – المطبعـة المصـرية      – كتاب الإيمـان     – مسلم   -١٣٥

 .الإمام النووي الشافعي :  شرح –م١٩٢٩        
  –المجمع العلمي العربي  – الألفي لأبي العلاء المعري      – المهرجان   – مصطفى إبراهيم    -١٣٦

 ) .شعر أبي العلاء وعلاقته بالنحو (         
  - هـ   ١٣٤٦ – مصر   – مطبعة النهضة    – رغبة الأمل من كتاب الكامل       –مرصفي   ال -١٣٧

 . أجزاء ٨ - هـ ١٣٤٨        
 عائشة عبـد   : تح  .  م   ١٩٥٠ – القاهرة   – دار المعارف    – رسالة الغفران    – المعري   -١٣٨

 .الرحمن         
 :  تح – م ١٩٦٥/  هـ ١٣٨٥ – دمشق – المطبعة الهاشمية – زجر النابح  – المعري   -١٣٩

 .أمجد الطرابلسي         
 . د  :  هـ تح    ١٩٤٦/  هـ   ١٣٦٥ – القاهرة   – الدار القومية    – سقط الزند    – المعري   -١٤٠

 .طه حسين ومجموعة من الأساتذة         
  دار –إبـراهيم الأبيـاري   . طه حسين و د . د  :  شرح لزوم ما لا يلزم تج      – المعري   -١٤١

 . ب ت –لقاهرة  ا–المعارف         



 ١٩١

  – دار الكتـب     – البطليوسـي    – شرح المختار من لزوميات أبي العـلاء         – المعري   -١٤٢
 .حامد عبد المجيد . د :  تح – النسخة المصرية – ١٩٧٠        
 نديم :  شرح   – م   ١٩٨٨ – ٢ ط – سورية   – دار طلاس    – لزوم ما لا يلزم      – المعري   -١٤٣

 .عدي         
  – ١ ط– لبنـان  – دار ومكتبة الهـلال     – الأدب العربي    – حبيب يوسف    –مغنية  . د   -١٤٤

 .م ١٩٩٥       
  ١ ط – بيروت   – دار العلم    – أمراء الشعر في العصر العباسي       – أنيس   –المقدسي  . د   -١٤٥

 . م ١٩٧٥        
  – دار الكنـوز الأدبيـة     – دفاع عن أبي العـلاء المعـري         – عبد المعين    – الملوحي   -١٤٦
 . م ١٩٩٤ – ١ ط–بيروت        

 . م١٩٥٨ – ١ ط– القاهرة – دار مصر – الصورة الأدبية – مصطفى –ناصف .  د -١٤٧
  – ٢ ط – دار الأنـدلس     – نظرية المعنى في النقد العربـي        – مصطفى   –ناصف  .  د   -١٤٨

 . م ١٩٨١/  هـ ١٤٠١       
 – صـيدا    –طبعة المخلصـية     الم – الجن في الأدب العربي      – نهاد توفيق    –نعمة  . د   -١٤٩

 . م ١٩٦١ – ١ط       
  – الجزء الأول    – منهج في دراسته وتقويمه      – الشعر الجاهلي    – محمد   –النويهي  . د   -١٥٠

 .ب ت         
  جرس الألفاظ ودلالاتها في الحث البلاغي والنقـدي عنـد           – ماهر مهدي    –هلال  .  د   -١٥١

 . م ١٩٨٠ – بغداد – وزارة الثقافة –العرب        
  – ٦ ط – القـاهرة    – لجنة البيان العربـي      – فقه اللغة    – علي عبد الواحد     –وافي  . د   -١٥٢

 .م ١٩٦٨       
 . م ١٩٧٤ – بيروت – مكتبة لبنان – معجم مصطلحات الأدب – مجدي – وهبة -١٥٣
  – ٢ ط – دمشـق    – دار المكتبـي     – جمالية المفردة القرآنيـة      – أحمد   –ياسوف  .  د   -١٥٤

 . م ١٩٩٩/  هـ ١٤١٩       
  – دمشق – مطبعة الحياة   – دراسات فنية في الأدب العربي       – عبد الكريم    –اليافي  . د   -١٥٥

   م١٩٧٢ – ١ط       
  – بيـروت    – المطبعـة الكاثوليكيـة      – شعراء النصرانية    – لويس شيخو    – اليسوعي   -١٥٦

 . م ١٩٢٦        
 
 



 ١٩٢

 :المجـلات 
 

 . م ١٩٧٢ – بيروت – ) ٩( العدد  – مجلة الآداب -١٥٧
 شـعر  : (  مقالـة    – م   ٢٠٠٣ – بغـداد    – ) ٩(  العدد الفصلي الثاني     – مجلة الرواد    -١٥٨

 ) .التجربة المنفردة        
 .أحمد الموسى : بقلم الأستاذ .  م ١٩٨٥ – ) ٢١(  العدد – مجلة نهج الإسلام -١٥٩
  – إدلـب    – منشورات وزارة الثقافـة      –مان   معرة النع  – مهرجان أبي العلاء المعري      -١٦٠

 . م ٢٠٠٦       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٩٣

 
Summary 

 
 

 
     In this research , we talk a bout a problem trying to explain and make it 
more simple , and at the end to make it satisfied and supported using what it's 
called (indicators) this problem are determined in a poet was charged with a 
thism in times and faith in some others during partly investigation to his poems. 
     He really gave the all people taken a group of research's made them and him 
very worried especially in " Al – Lozomiatt " . 
He was " a Bu – alla almaarri " who forced the criticism to be diffrentiatted in 
in grading his work , always there was aclear and regenerated will to study him, 
and his likrature which was processed by many sides is still appoint tosolve . 
     All his openions and morals were only current to the logic limits of mind 
which is the first of evry thing alife isn’t a giants the law because the truth 
cannt be antitruth intre some time . 
     This effective by holly Quaran through involving and indications in the 
group of the first centuries then he referced an of a bove to a created poet using 
the morals of both Islam and Quaran AL – Marri was far of some of what in 
Islam come with his fast , sadness , lonless and breaking the hormal way of life 
and satirizing the society because – as he thought the community wasn’t in a 
good polite beharion in many social sides . 
     We notice the effect of hally Quaran in away toclear the play of logic in is 
lamic code putting the mind a bove the law not to approve the law itself .  
     And we work an the poems with being in the deep of the one tical sides 
never the less it was necessary , so I talked a bout the linqual and phelo so phic 
article effects , then I talked a bout the effects of holly Quaran in forming the 
tradition wither ferring to the origin of meaning and poetry in general and at 
AL – Maarri in special . 
     This study was divided to introduction , three sections and Ends . 

١- the first was far meaning and ideas in his poems beside the effect those 
formed by Quaran because it was a basic item in his education , because 
he explained much of the Islamic ideas through his immaterial vision 
which is represented in philosophic rules so they were an immaterial 
indicators to understand all thing . 

٢- The second seetion is far talking a bout the language to search a bout the 
vocabulary at Al Maarri referring to his menthioning the names Quaran 
in his poems and afew names of chapters of holy koran like .( AL aataf ) 



 ١٩٤

( Yones ) , ( Braa' ) , ( Al fateha ) , ( Al ekhlas ) Besides he men Tioned 
some vocvabularies from Koran in its all various cases and vefer to 
neigh boured ones like ( Paradise and Hell ) and ( Human and Demons ) 
then he mentioned then he mentioned these subjective and its tem 
sometimes he delets on of ٦٠ th to make a case of suspense for the exp 
loren  . Then I Talked a bout his poems in a scientific way clearing the 
lingual styles and musical effect to the Koran words throughte 
introductions of ( suars ) and ( repeating ) in the letters , words , and 
sentences and refered to the words by it’s the power of voice . 

٣- The third section was far his style presented by holy Koran by 
mentioning the pavours of the views and his lingual and moral idioms 
and all coming of embodies and imitations in his poems becanse of what 
the Koran giveed him especially as him a poet and immaterial and I 
talked a bout the mean of the lingual ideom and the Mow it came in holy 
Qaran then a bout it which made his poems like a prose in a few times . 

 
     At the end I talked a bout some sticks from the ( zager Al Nabeh ) 
book which was in quired by " Dr . Amjed Trabulsi " can taining some 
cuters of poetry which almarri depended him selfarong his beotles using 
Moly Koran indicated to his honest and his fuith . 
 
     Then I name d the results and list of the references and sonnces . 

 
 
                               The End 
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